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نائب معارض: لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه... وبثّ أغنية وطنية لشيرين 

مصر في قبضة السيسي حتى 2030 بعد إقرار برلمانها التعديلات الدستورية 
اليمين الألماني المتطرف اعتبر الحادثة »هجوما معاديا للمسيحيين«

الادعاء الفرنسي: حريق نوتردام غير متعمد
لندن ـ »القدس العربي«: 

في خطوة متوقعة، وافق البرلمان المصري، أمس 
للرئيس  تسمح  دستورية  تعديلات  على  الثلاثاء، 
المصري عبد الفتاح السيســي، بالبقاء في الحكم 
حتى عــام 2030 ، فــي وقت تنوعــت فيه مواقف 
أحزاب وحــركات المعارضــة، بين المشــاركة في 
الاستفتاء المزمع إجراؤه بعد أيام على التعديلات، 
ومقاطعتــه من الأســاس، فــي ظل عــدم وجود 

ضمانات لنزاهة إجراءاته ونتائجه.
وتضمنت التعديلات، التي وافق عليها البرلمان، 
توســيع صلاحيات الرئيس المصري، وزيادة مدة 
الرئاســة من 4 إلى 6 ســنوات، تطبق بأثر فوري 
على المدة الحالية للسيسي، والسماح له بالترشح 
لولاية ثالثة، ما يســمح له بالبقاء في الحكم حتى 
عام 2030، إضافة الى توسيع صلاحيات المؤسسة 
العســكرية، واعتبارها مسؤولة عن حماية مدنية 
الدولــة، وعودة مجلس الشــورى الــذي جرى 

إلغاؤه بعد ثورة الخامس والعشــرين من يناير/ 
كانون الثاني 2011، تحت اسم مجلس الشيوخ.

وشــهدت جلســة التصويت اعتراض عدد من 
نواب تكتل »25- 30« المعــارض على التعديلات، 
وطالــب النائب أحمــد طنطاوي، عضــو التكتل، 
بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، 
مؤكــداً أن مصــر لم تضــع يوما بســبب اختفاء 
شــخص. وأضاف  في كلمته : »أحترم وجهة نظر 
زملائي في حب الرئيــس الحالي وتقديره والثقة 
فــي أداء عمله«، متابعا« لكن أنــا لا أحب الرئيس 
ولا أثق في أدائه«، فيما عقــب على حديثه رئيس 
وقرر  بموضوعية  يتحــدث  أن  بضرورة  البرلمان، 
حذف الكلمــة من المضبطة الخاصــة بحديثه عن 

رئيس الجمهورية.
وحرص الإعلام الرســمي علــى إذاعة عدد من 
الأغاني الوطنية، أبرزها أغنية »بلدنا« لشــيرين 
عبد الوهاب، وهي المطربة المتهمة عبر بلاغ رسمي 
للنائب العام بالاستقواء بالخارج وتشويه صورة 

الدولة المصرية أمام العالم.
واشــتكت حملــة مناهضــة للتعديــات، من 
تعــرض مواقعهــا الإلكترونية لحجب مســتمر، 
مشيرة إلى أنها دشــنت الموقع السادس أمس بعد 
حجب 5 مواقع أخــرى.  ووفق بيان عبر صفحتها 
في »فيســبوك«، قالت حملة »باطــل«، التي جرى 
بالتصويت  معانا  »شارك  الثلاثاء:  أمس  تدشينها 
على الموقع الجديد«، مشيرة إلى أن هذا »الموقع هو 
الســادس بعد ما حجب )نظام الرئيس المصري( 

السيسي 5 مواقع خلال 3 أيام«. 
وقالت الحملة إنها اســتطاعت جمــع أكثر من 
ربع مليون صوت حتى الآن رغــم عملية الحجب 
المســتمرة لمواقعها.  ولم تعلق السلطات المصرية 
على شــكاوى الحملة التــي انطلقت مــن خارج 
البلاد، غير أن الإعلامي المقرب من نظام السيسي، 
أحمد موسى، هاجم بشدة المعارضين المصريين في 

الخارج المناهضين للتعديلات الدستورية. 
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة ووكالات:

قال ممثلو ادعاء فرنسيون، أمس الثلاثاء، إن الحريق الذي استعر 
فــي كاتدرائية نوتردام ربما يكون ناجماً عن حادث، وذلك بعدما أخمد 
رجال الإطفاء النيران المشــتعلة خلال الليل، في حين خيم الحزن على 
فرنســا. وقال المدعي العام في باريس، ريمي إيتــس، إنه ليس هناك 
ما يشير بشــكل واضح إلى أن الحريق متعمد. وأضاف أن 50 شخصا 

يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.
ورغم اعتماد فرضية الحادث غير المتعمد، فقد نددت مســؤولة من 
اليمين الألماني المتطرف أمس الثلاثاء »بأعمال العنف التي يتعرض لها 

المسيحيون« بعد حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.
وفــي تغريدة على تويتــر، كتبت أليس فيدل، المســؤولة في حزب 
»البديــل من أجل ألمانيا« »خلال أســبوع الفصح، تحتــرق كاتدرائية 
نوتردام. في آذار/مارس: اشــتعلت النار في كنيسة سان سولبيس، 

ثاني أكبر كنائس فرنســا. في شــباط/ فبراير: 47 اعتداء في فرنسا. 
ومرصد التعصب والتمييز بحق المســيحيين في أوروبا يندد بالزيادة 
الكبيرة للاعتــداءات«. ولم تقدم فيدل التي نشــرت فقط رابطا يقود 
إلــى مقالة كتبت فــي آذار/مارس حول حريق ســان ســولبيس، أي 
تفسير للأســباب التي حملتها على التحدث عن أعمال عنف تستهدف 
المســيحيين بعد كارثــة نوتردام. ويجــرى تحقيق في فرنســا حول 
الحريق في كنيسة ســان ســولبيس في باريس، والذي أشارت إليه 
فيدل. ويعتبر حزب »البديل من أجل ألمانيا« وقادته الإسلام والمسلمين 

تهديدا للثقافة المسيحية في ألمانيا وأوروبا.
وقد أعلن متحدث باســم فرقة الإطفاء الفرنســية في وقت ســابق 
اكتمــال عملية إطفاء الحريق الهائل الذي تســبب فــي إلحاق أضرار 
جزئية بكاتدرائيــة نوتــردام التاريخية في باريــس. وتمكن رجال 
الإطفــاء من إنقاذ الهيكل الحجري الأساســي للمبنى الذي يبلغ عمره 
850 عاما، إلا أن الحريق الذي اســتمر لســاعات أدى إلى تدمير سقف 

الكاتدرائية وأجزاء أخرى منها.
وأعلنت عمــدة باريس آن هيدالغو عزمها على عقد مؤتمر للمانحين 
لإعادة بناء الكاتدرائية، بعدما بدأت مســاعدات مليونية متعددة في 

التدفق لهذا الغرض. )رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان ووكالات:

أدانــت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، »الاســتخدام المتزايد 
للأســلحة الثقيلة والقصف العشــوائي الذي ألحــق أضرارًا 

بالمنازل والمدارس والبنية التحتية المدنية« في طرابلس.
وقال المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة ســتيفان 
دوجريك، إن المبعوث الأممي غســان ســامة يواصل دعوته 
إلى هدنة إنسانية للســماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى 

المدنيين المحاصرين.
وأضــاف، خلال مؤتمــر صحافي في نيويــورك، أن أعداد 
النازحين جــراء الأعمــال العدائية في طرابلــس وما حولها 

يقترب من 20 ألف شخص.
هذا وعرضت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشــروع 
قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، بعدما أطلقت 
القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق 

الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس.
 وجــاء في مشــروع القــرار أن هجوم »الجيــش الوطني 
الليبي« بقيادة حفتر »يهدد الاســتقرار في ليبيا وآفاق الحوار 
السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل 

للأزمــة«. هذا وأكد المتحــدث الاعلامي باســم عملية »بركان 
الغضــب« التابعة لحكومة الوفاق الليبيــة، مصطفى المجعي، 

السيطرة على جسر الزهراء )30 كيلومترا جنوب طرابلس(.
وقال المجعي أمس إن قوات حكومــة الوفاق تحاول التقدم 
باتجاه الجنوب من أجل التحام الكتيبة 166 في الســواني مع 
قوات المنطقة العســكرية الغربية، التي يقودها اللواء أسامة 

الجويلي مع محور العزيزية )40 كيلو مترا جنوب طرابلس(.
وأضاف: »بعــد يومين ســيكون الحديث عمّــا بعد محور 
الســواني بعد التحام المحورين كما نتوقع، وحسب ما وردنا 
من أخبار من غرفة العمليات، فإن قوات حفتر تنســحب الآن 
من منطقة قصر بن غشــير وتســحب آلياتها التي تتجمّع أمام 
مصحــة العافية في المنطقة مــن أجل الانســحاب إلى مدينة 

ترهونة.«
وتابع: »الآن تمت السيطرة على منطقة السواني والزهراء 
بالكامــل، وتم القبض على بعض الأفراد التابعين لقوات حفتر 
والســيطرة على مدرّعات عســكرية من ضمنها دبابة وناقلة 
جنود وعدد من الســيارات المســلحة التي كانت تستخدم في 

الحرب، وقد تكون ساعات فقط هي ما يفصلنا عن الالتحام«.
ولفت المجعي إلى وجود إمدادات عســكرية تصل تباعاً من 
مدن المنطقة الغربيــة إلى جبهات القتال جنوب طرابلس، بعد 
اكتمال تجهيز العديد من القوات وصيانة الآليات والسيارات 

المسلحة. وقال إن »مسألة وقف إطلاق النار باتت غير مقبولة 
بعد التضحيات التــي قُدِمت وبعد التجرؤ فــي الهجوم على 
طرابلس، وإن تماسك قوات حكومة الوفاق في المنطقة الغربية 
بات واضحاً، خاصة بعد تشكيل لجنة طوارئ ووجود تنسيق 

أفضل في المعارك، وفاعلية أكثر في الميدان«.
كما كشــف المجعي عن مفاوضات تجري الآن مع أعيان من 
مدينة ترهونة »التي انضــم العديد من أفرادها لقوات حفتر«، 
وأيضاً مــع قادة محاور في المدينة الواقعة 90 كيلومترا جنوب 

طرابلس.
من جهة أخرى أثار مسلحون فرنسيون يُرجّح أنهم عناصر 
اســتخبارات يدعمون الجنرال خليفة حفتــر، جدلا كبيرا في 
تونس، حيث أكدت الســلطات التونسية أنها أوقفت المسلحين 
بعد محاولتهم دخول البلاد تحت غطاء »دبلوماسي«، مشيرة 
إلى أنها صادرت أســلحتهم، فيما قدمت السفارة الفرنسية في 
تونس رواية مختلفة تشــير إلى أن المجموعــة مكلفة بحماية 
الســفارة الفرنســية في ليبيا. وقال وزير الدفاع عبد الكريم 
الزبيــدي إن البحرية التونســية تنبّهت يــوم الأربعاء إلى 
زورقــن مطاطين حاولا عبور الحــدود البحرية وعلى متنهما 
11 شخصا يحملون جنســيات دول أوروبية، ولديهم جوزات 
دبلوماسية قادمين من ليبيا، مشيرا إلى أنه تم إيقاف المجموعة 

ومصادرة أسلحتهم.   )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي«:
قبل تحديد موعد انطلاق ما تســمى »صفقة القرن« ستتخذ 
الولايات المتحــدة ما وصفتهــا بتدابير وقائــــــية لمواجهة 
احتمالات الرفض الفلســطيني المتوقع لهذه الصفقة. ويُرجح 
الكشــف عن هــذه الصفقة في شــهر مايو/ أيــار، أو يونيو/ 

حزيران المقبلين.
جاء ذلك فــي تصريحات لناثان ســيلز »منســق مكافحة 
الإرهاب« في وزارة الخارجيــة الأمريكية لم تفصح عن ماهية 

هذه التدابير. 
وفي حديثــه عن »صفقة القــرن« قال ســيلز إن الولايات 
المتحدة تســتعد لإمكانية حصول مقاومــة فعالة للخطة. لكنه 

عبر عن أمله بأن تكون مقبولة لدى الطرفين. وأشار في الوقت 
نفســه إلى أنه من الصعب توقع ردود الفعل، ولكن واشنطن 
تتخــذ إجراءات وقائية، ســواء كان ذلك يتعلــق بالجنود أم 

بالدبلوماسيين.
وقالت دائرة مكافحة الإرهاب، في تغريدات على حســابها 
في »تويتر«، إن ســيلز زار أول أمس الإثنين حدود قطاع غزة، 
واســتمع من قادة الجيش الاســرائيلي عن الوضع على طول 
الحدود. وأشــارت إلى أنه زار أيضا معبر كرم أبو سالم، وهو 
المنفذ الوحيد للبضائع إلى قطاع غــزة. وأضافت أنه دخل في 
نفق بطول 8 أمتار، كانت حماس قد حفرته أســفل الحدود بين 

قطاع غزة وإسرائيل. 
وكرر سيلز الروايات الإسرائيلية بشأن حماس، حيث قال 

إن الولايات المتحدة تعرف ســلم أولوياتها مــن خلال كيفية 
صرف الأموال. وزعم أنها »لا تصرف على تحســن مســتوى 
حياة المواطنين، ولا للســكن، ولا للتعليم، وإنما للإرهاب ضد 
إســرائيل، وهو ما نراه في الشمال من قبل حزب الله وإيران، 

وهو المبدأ نفسه«، على حد تعبيره.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح  على نســخة 
منه، إن ســيلز رأس أمس الثلاثاء، وفــدا أمريكيا في الحوار 
السنوي للمجموعة الأمريكية الإســرائيلية المشتركة لمكافحة 
الإرهاب.  وأضاف أن الولايات المتحدة ستبذل جهدها للحفاظ 
على أمن الجنود والدبلوماســيين، مشــيرا إلى أنه في كل مرة 
تعلن واشنطن عن سياســة جديدة في الشرق الأوسط فإنها 

تقوم بفحص كافة جوانب المعادلة.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
بعد الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة الذي اضطر للاســتقالة 
تحت ضغط الشــارع قدم رمز آخر من رموز النظام، الطيب بلعيز، 
اســتقالته من رئاسة المجلس الدستوري الذي يلعب دورا أساسيا 
فــي تنظيم الانتخابات الرئاســية في تموز/يوليــو. وأبلغ بلعيز 
أعضاء المجلس أنــه »قدم لرئيس الدولة )عبــد القادر بن صالح( 

استقالته من منصبه«.
ومباشــرة بعــد إعلان الاســتقالة بــدأ الطــاب المتظاهرون 
المتجمعون في وســط العاصمة ترديد شــعار »مازال بن صالح« 

ويقصدون ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس الانتقالي بن صالح.
وأعلن التلفزيون الجزائري أمس أن الرئيس المؤقت قام بتعيين 

كمال فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري.
وقال الفريق أحـــمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، 
إن مرافقة الجيش للشــعب خيار لا رجعة فيه، مشــيرا إلى أن كل 
الآفاق تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حــل للأزمة في أقرب الأجال، 
وضرورة انتهاج أســلوب الحكمة والصبــر، بالنظر إلى صعوبة 
وخصوصيــة الوضع الذي تعيشــه البلاد يعتبــر وضعا خاصا 
ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كل الوطنيين المخلصين للخروج منه 
بســام. واعتبر في خطاب ألقاه في اليــوم الثاني من زيارته إلى 
الناحية العسكرية الرابعة، أن كل الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في 
سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب 
الأوقات، معتبرا أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت 
يداهمنا، وأن الجيش يعتبر نفســه مجندا على الدوام، إلى جانب 
كل المخلصين، لخدمة شــعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه 
على نفســه في تحقيق مطالب الشــعب وطموحاته المشروعة في 
بناء دولة قوية، آمنة ومســتقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه 

الطبيعي وآماله المستحقة.

وجدد قايد صالح التأكيد على »ضرورة قيام القضاء بمحاسبة 
المتورطين في قضايا الفساد، وأنه ينتظر من الجهات القضائية أن 
تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض 
الأشــخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق 

الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب«.
وشــن المســؤول الأول عن الجيش هجوما على الفريق محمد 
مدين قائد جهاز المخابرات السابق، مشيرا إلى أنه سبق وأن تحدث 
»عن الاجتماعات المشــبوهة التي تُعقد فــي الخفاء بغرض التآمر 
على مطالب الشعب، وبهدف عرقلة مســاعي الجيش ومقترحاته 
لحل الأزمة، إلا أن بعــض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة 
الاســتعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في 
هذه الاجتماعــات ومغالطة الرأي العام، رغــم وجود أدلة قطعية 
تثبت هذه الوقائــع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشــف عن 
الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشــطون ضد إرادة الشعب ويعملون 
على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على 
عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر 
إنــذار، وفي حالة اســتمراره في هذه التصرفات، ســتتخذ ضده 

إجراءات قانونية صارمة«.
واعتبر أن قرار الجيش بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة 
فيه، ولن يحيد عنه أبدا ومهما كانت الظروف والأحوال، مشــددا 
على أن الشــعب الجزائري قادر على رفــع كل التحديات والتغلب 
على كل الأزمــات، وأنا ) الجيش( نتفهم مطالبه المشــروعة، التي 
التزمنا بتجسيدها كاملة، معتبرا أن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها 
مراحل وخطوات تتطلب الصبر والتفهم، ونبذ كل أشــكال العنف، 
فالخطوة الأساســية قد تحققت وســتليها، بكل تأكيد، الخطوات 
الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشــودة، وهذا دون الإخلال 
بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون 

المجتمع ومصالح المواطنين.  )تفاصيل ص 9(

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 

برز أمس الثلاثاء موقــف أمريكي بخصوص المجلس 
العسكري في السودان، اعتبر ضوءا أخضر من واشنطن 
للضباط الذين قبضوا على الحكم لمواصلة مسارهم، في 
وقت تمســك فيه المتظاهرون بموقفهم المطالب بحكومة 

مدنية.
وقال مســؤول كبير في الخارجية الأمريكية: »لســنا 
على علم بأن المجلس العســكري الانتقالي في السودان 
يضم أي فرد ورد اســمه فــي قوائم عقوبــات الولايات 

المتحدة أو الأمم المتحدة«.
وأضاف أن »الولايات المتحدة ســتدرس طرقا جديدة 
لرفع اسم الســودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب 
إذا رأت تغيــرا جذريا في الحكومــة والتزاما بعدم دعم 

الإرهاب«.
وزاد: »لا يزال السودان مصنفا كدولة راعية للإرهاب 
ولا تــزال القيــود على المســاعدات الأجنبيــة وغيرها 

سارية«.
في الموازاة، شــدد قادة الاحتجاجات في الســودان 
على مواقفهم، وطالبوا بحل المجلس العســكري الجديد 
وتشكيل حكومة مدنية، رافضين فض الاعتصام المستمر 
منذ عشــرة أيام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة 

في الخرطوم.
وأصدر المجلس العســكري الانتقالي، برئاســة عبد 
الفتاح البرهان، سلسلة قرارات، حيث أعفى النائب العام 
عمر عبد السلام، ومساعده هشــام صالح، من مهامهما، 

وأنهى خدمة رئيس النيابة العامة، عامر إبراهيم.
وأفــاد بيان صادر عن إعلام المجلــس أن القرار قضى 

أيضا بتكليف الوليد محمود بتسيير مهام النائب العام.
كمــا أقال المجلس رئيس القضــاة عبد المجيد إدريس، 
وعيّن يحيى الطيب إبراهيم أبوشــورة، رئيسا للجهاز 

القضائي في البلاد. 
كذلــك أعفى المجلــس مدير عــام الهيئة الســودانية 
للإذاعة والتلفزيون من منصبه، محمد حاتم ســليمان، 
وعيّــن الفريق الركن مرتضــى عبد اللــه حاكما لولاية 

الخرطوم السودانية. 
وقــال وزير الدولة للشــؤون الخارجيــة الأوغندي 
هنري اوكيلــو اوريم إن بــاده تفكر في منــح اللجوء 
للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المطلوب للمحكمة 

الجنائية الدولية.
وصرح الوزير لوكالة فرانس برس أنه »إذا تم الطلب 
من أوغندا منح البشــير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه 

المسألة على أعلى مستويات قيادتنا«. 
)تفاصيل ص 3(

■ إســطنبول - د ب أ: بعد مرور أســبوعين على 
الانتخابات المحلية في تركيا، والتي أسفرت عن فوز 
بهامـــــش ضئيــل للمعارضة قي بلدية اســطنبول، 
قــدم حزب العدالــة والتنميــة الحاكم طلباً رســمياً 

بإعادة الانتخابات هناك.
وقدم الحزب طلبه إلى المجلس الانتخابي الأعلى 
في أنقرة، حســبما قال نائب رئيــس الحزب، أمس 
الثلاثــاء. وكان قد أعلن عن هذه الخطوة الأســبوع 

الماضي.
وكانــت النتائج الأولية لانتخابات رئاســة بلدية 

إســطنبول التــي أجريــت فــي 31 آذار/ مــارس قد 
أظهــرت فــوز مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري 
المعارض أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل على مساعد 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان، ورئيس 

الوزراء السابق بن علي يلدريم.
ولم يحصــل إمــام أوغلو علــى تفويضــه، حيث 
تتواصل عملية إعادة الفرز في دائرة واحدة متبقية، 
في أعقاب طلــب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
حيــث يزعــم اردوغــان والحــزب حــدوث عمليات 

تزوير.

الأمم المتحدة تدين قصف مدنيي طرابلس... وتونس توقف مسلّحين أوروبيين بجوازات سفر دبلوماسية

ليبيا: »الوفاق« ترفض الهدنة وتفاوض ترهونة على تسليمها... وقوات حفتر تتراجع

»منسق مكافحة الإرهاب« في الخارجية الأمريكية في إسرائيل لهذا الغرض

تدابير أمنية أمريكية لمواجهة الرفض الفلسطيني المحتمل لـ»صفقة القرن«

طالب القضاء بمحاسبة الفاسدين ومطاردة »مختلسي آلاف المليارات« 

الجزائر: رئيس جديد للمجلس الدستوري... وقائد الجيش يتهم رئيس مخابرات سابق »بالتآمر«

إعفاء النائب العام... وتعيين رئيس للجهاز القضائي... وأوغندا تفكر بمنح البشير اللجوء

غطاء أمريكي للمجلس العسكري في السودان... 
والمتظاهرون يتمسكون بمطالبهم

»العدالة والتنمية« يقدم طلبا لإعادة الانتخابات في إسطنبول

طلاب جزائريون خلال مظاهرة في العاصمة الجزائر أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9517 الأربعاء 17 نيسان )ابريل( 2019 - 11 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9517 Wednesday 17 April 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  أطلق 
الصدر، أخيراً، حملة جديدة للإصلاح، 
مبدياً عزمه إصلاح ما سماها »الآفات« 
المنتشرة بين الشــعب بدون استخدام 

السلاح.
وقال في »تغريدة« له عبر حســابه 
الرســمي علــى »تويتــر«: »عزيــري 
المواطن، إن فســاد الساسة في عراقنا 
لهــو الحق اليقــن، وهــو لأوضح من 
شــعاع الشــمس في كبد السماء ونور 
القمر فــي ليلة ظلماء صافية إلا ما رحم 
ربي، ولن أفتح نقاش بذلك فإني جازم، 
إلا أن ذلك لا يعني أن نحمل المسؤولية 
كلها على الساســة ومن هــم في أروقة 
الحكومة، فكما قال أميــر المؤمنين علي 
بــن أبي طالــب: )كيفما تكونــوا يول 
عليكم( ولذلــك معنيان واضحان جدا، 
وهمــا: أما الأول: إنكــم إن كنتم أخيار 
كانت حكومة خيرة وإلا....، أما الثاني: 
إن كان اختياركــم لهــم عبــر العملية 
صحيحا  والانتخابيــة  الديمقراطيــة 

سيكونون صالحين وإلا فلا«.
وتابــع: »عموماً، لا يجــب أن يتنقل 
الشــعب مــن مســؤولياته ولا ينبغي 
مســاندته  وحتى  بل  أخطاءه  ينكر  أن 
للساســة الفاســدين. فهنــاك هفوات 
الديني  الصعيــد  على  ليســت  عظيمة 
العقائدي فحســب بل تعم الصعيد  أو 
والاجتماعــي  والثقافــي  الأخلاقــي 

والقانوني والعلمي والوطني«.
أريد  هنــا  إنني  »نعــم،  وأضــاف: 
حاولت  أن  فبعــد  الشــعب،  مصارحة 
جاهداً فــي إصلاح نفســي بالاعتزال 
والإنــزواء والاعتكاف لكــي أخلد لله 
وحــده عن طريــق العبــادة والتفكر 
والخلوة معــه أولًا، ثم حاولت إصلاح 
مــن ينتمي لــي حتى بعــض المقربين 
ثقاتي  تعتبرونهــم  كنتــم  ومــن  مني 
فأبعدتهم وشــذبت الآخرين وحاولت 
هدايتهم.. ثم سارعت محاولا الإصلاح 
العــام علــى الصعيد السياســي عبر 
والاعتصامات  والخطابات  التظاهرات 
والخيمة الخضراء وإسقاط كل الأسس 
السياسية الخاطئة حتى صارت عندكم 
الحمد  ولله  نســبية  وفقت  وقد  منهجا 

فالله خير الناصرين«.
وأكمــل: »اليــوم أعتــزم أن أحاول 
إصلاحات جديدة، وهو إصلاح الآفات 
المنتشرة بين الشــعب بدون استعمال 
الســاح وبدون الاســتعانة بأحد من 
الخلق علــى الإطلاق. لأنــي أخاف أن 
تكــون نتيجة تدخل البعــض مؤذية، 
فأتكلت على الله وحده جل جلاله وهو 
ناصر المصلحين، وســأذكر لكم الآفات 
فأســألكم  وإلا  الحياة  بقيت  إن  تباعاً، 

الفاتحة والدعاء«.
ويعانــي العراق من تفشــي ظاهرة 
الفســاد في عموم مؤسســات الدولة، 
الأمر الذي دفع عبد المهدي إلى تشــكيل 
مجلس أعلى لمكافحة الفســاد، متعهداً 

بخــوض »حــربٍ ثانية« بعــد نجاح 
الحــرب الأولــى المتمثلــة بمحاربــة 
عزا  أيضــاً،  الشــأن  هذا  في  الإرهاب. 
الســفير البريطاني لدى العراق، جون 
ويلكــس، تــردي الاقتصــاد العراقي 
إلــى عــدة عوامــل أبرزهــا الفســاد 

والبيروقراطية وقوانين الاستثمار.
وقــال فــي مقطــع فيديو نشــرته 
الســفارة في صفحته على »فيسبوك«، 
أمــس، إن »العراق مــع كل الإمكانيات 
من المــوارد الطبيعية والبشــرية فإن 
بيئة الأعمال حســب المعاييــر الدولية 
هــي أفضل فــي أفغانســتان بالمقارنة 
مــع العراق وحتــى نيجيريــا، مع كل 
تحدياتها ومشــاكلها فإنها تستفيد من 
كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاثة 
أضعاف ونصــف يعني مزيد من القيمة 

الإقتصادية للثروة الوطنية«.
وبــن أن »هــذا الأمر غيــر مقبول 
لــكل العراقيين ولكل أصدقــاء العراق 
بما فــي ذلــك المملكة المتحــدة، ونريد 
مساعدة العراق في إدخال الإصلاحات 

الضرورية وتنفيذ المشاريع الآن«.
وزاد: »لتوضيــح للشــعب العراقي 
وشــركائه  العراق  بين  الشــراكة  فإن 
الرئيســيين في الاقتصاد وفي الإعمال 
والتجارة والاستثمار تؤدي إلى نتائج 

إيجابية ملموسة على الأرض«.
الدبلوماســي  تصريــح  يأتــي 
البريطانــي مزامنــاً لتأكيــد رئيــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يفيد 

العراقية تركز على تطوير  أن الحكومة 
الاقتصاد والتجارة والاستثمار، معتبراً 
اكبر  فرصة  يمنح  العراق  اســتقرار  أن 

للاستفادة من الخبرات البريطانية.
وذكــر مكتب عبد المهــدي في بيان، 
مكتبه  في  استقبل،  الوزراء  »رئيس  أن 
الرسمي، وزیر الدولة لشؤون التجارة 

الدولیة البريطاني ليام فوكس«.
وشــدد عبد المهــدي خــال اللقاء، 
على أن »الحكومــة العراقية تركز على 
تطوير الاقتصاد والتجارة والاستثمار 
والقطاعــات الحيويــة الأخــرى بعد 
الشــوارع  وفتح  الانتصــار  تحقيــق 
والطــرق ورفع الحواجز التي كشــفت 

عن وجه جديد للعاصمة بغداد«.
وأشــار إلــى أن »اســتقرار العراق 
يمنــح فرصــة اكبــر للاســتفادة من 
الخبــرات البريطانيــة فــي تطويــر 
الاقتصاد العراقي والشركات المتوسطة 
يشهد  الذي  الزراعة  وقطاع  والصغيرة 
مضاعفة الانتاج الزراعي بسبب الوفرة 

المائية«.
الوزيــر البريطانــي، أعــرب عــن 
من  العــراق  »يشــهده  لمــا  ارتياحــه 
خلال  لمسه  واجتماعي  أمني  اســتقرار 
زيارته للعراق بشــكل واضح وكبير«، 
مجــددا رغبــة الحكومــة البريطانية 
بـ»تعزيز علاقاتها مــع العراق وزيادة 
الاســتثمارات بشــكل اكبــر، وتقديم 
الخبرات في المجالات المالية والقانونية 

وخلق فرص العمل«. 

بريطانيا: الفساد والبيروقراطية أبرز أسباب تردي الاقتصاد العراقي 

بعد »إصلاح« نفسه بـ»الانزواء والاعتكاف«... الصدر يطلق 
حملة لإصلاح »آفات« الفساد بدون استخدام السلاح
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعــا تحالــف »الإصــاح والإعمــار« ) مدعوم مــن رئيس 
التيار الصدري، مقتــدى الصدر(، بزعامة عمار الحكيم، أمس 
الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل للرئاســات الثلاث والقيادات 
السياســية، منتقــداً في الوقت عيّنــه ما وصفــه بـ»التصعيد 
الأمريكــي« الأخيــر ضد الجمهورية الإســامية، علــى خلفية 
إدراج واشنطن، الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، ودخول 

القرار الأمريكي حيّز التنفيذ، أمس الأول.
بيان لرئاســة التحالف، ذكر أن الهيئة السياسية لتحالف 
»الإصلاح والإعمار«، عقدت اجتماعها الدوري، مساء الاثنين، 
حيث »ناقشــت عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، 
وعلى رأســها مســاعي إغاثة أهالي ميســان، وكذلك المخطط 
التشــريعي للفصل التشــريعي الثاني للبرلمان العراقي، وفي 
المحور الدولي والإقليمي ناقش المجتمعون التصعيد الأمريكي 

الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وحســب البيــان »فــي الوقــت الــذي تحيــي فيــه الهيئــة 
السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار، الروح الوطنية العالية 
لــدى المواطنــن وحالة التلاحــم والنخوة تجاه أبناء شــعبنا 
المتضرريــن مــن الســيول، ولاســيما فــي محافظة ميســان، 
فإنها تدعو الحكومة المركزيــة والحكومات المحلية ومنظمات 
المجتمع المدني والمواطنين والقوى السياسية للاستمرار بدعم 
المتضررين من السيول، وضرورة تعويض المتضررين ونقلهم 

إلى أماكن آمنة«.
وشــدد علــى »أهمية أخــذ الحيطــة والحذر والاســتعداد 
لمواجهــة الســيول الآتيــة في محافظــة ميســان والمحافظات 

الأخرى«.
وطبقاً للبيــان »ثمنت الهيئة السياســية لتحالف الإصلاح 
والإعمــار جهــود الشــيخ صبــاح الســاعدي رئيــس الكتلــة 
البرلمانيــة للتحالف ورؤســاء الكتل النيابية لقــوى التحالف 
في إنضــاج الخطــة التشــريعية«، داعية مجلس النــواب إلى 

»الالتزام بتطبيق نظامه الداخلي بشكل تفصيلي«.
وأكــدت على »أهمية إقــرار القوانين ذات الصلة المباشــرة 
بحياة المواطنين والتشــريعات التي تتعلق ببناء هيكل الدولة 
العراقية )كقانــون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الخدمة 

الاتحادي وغيرهما(«.
كما شدد المجتمعون على »أهمية إقرار التشريعات اللازمة 
للحد من ظواهر الفســاد والتي تساعد الحكومة في مساعيها 

بهذا الاتجاه«.
وأوضحوا أن »تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات 
يمثــل أولوية قصوى وضرورة إعطاء الأولوية أيضا للقوانين 
التي تمت دراســتها وصياغتها )في دورات سابقة( ووصلت 

إلى مراحل متقدمة وتوقفت لأسباب سياسية«.
وبينوا، أهمية »تشريع قانون يحفظ حقوق المرأة العراقية 
بــكل انتماءاتهــا وحمايتها وإنصافها، فيمــا تم تكليف نواب 
كتلة الإصــاح في اللجان البرلمانية بضــرورة متابعة وإنجاز 

التشريعات ضمن الأولويات أعلاه«.
المجتمعــون أكــدوا كذلــك علــى ضــرورة »توحيــد رؤيــة 

التحالف تجاه مشــاريع القوانين والتشريعات التي تطرح في 
مجلس النواب«.

وفــي المحور الدولــي والإقليمــي عبرت الهيئة السياســية 
التطــورات  ازاء  »قلقهــا  عــن  والإعمــار  الإصــاح  لتحالــف 
والتصعيــد في الموقف الأمريكي في قضايا القدس والجولان 
والحــرس الثــوري الإيرانــي، ودعــت إلــى اجتمــاع عاجــل 
للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية لدراسة تداعيات هذا 
التصعيــد الخطير واتخاذ ما يلزم مــن مواقف تجاه ذلك، كما 
دعا المجتمعون الحكومة العراقية للاستمرار بسياسة الحياد 
الإيجابي وتجنيب العراق مضاعفات هذا الصراع، مشــددين 
على أهمية الوحدة والتماســك لدرء جميع الأخطار عن عراقنا 

الحبيب«.

سياسة النأي بالنفس

يأتي ذلك تزامنــاً مع بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، 
مع رئيس كتلة »الإصلاح والإعمار« النيابية صباح الســاعدي 
العمل علــى تجنيب العــراق التداعيــات السياســية والأمنية 

والاقتصادية واستمرار العراق في سياسة النأي بالنفس.
وذكــر مكتب الســاعدي في بيــان، أن الأخير »شــدد على 
أهميــة أن يكــون هناك موقــفٌ وطني موحد تجــاه التطورات 
السياســية والأمنيــة فــي المنطقــة، خصوصا بعــد القرارات 
غير المســؤولة من الرئيس الأمريكي ترامــب ابتداءً بموضوع 
الثــوري  بالحــرس  وانتهــاءً  بالجــولان،  ومــرورا  القــدس، 
الإيرانــي«، لافتــاً إلى »ضــرورة العمــل على تجنيــب العراق 

التداعيــات السياســية والأمنية والاقتصاديــة لهكذا قرارات 
رعنــاء«. علــى حدّ قولــه. وأضــاف أن »الســاعدي ناقش مع 
صالح موضوع دَوْر رئاسة الجمهورية في التعاون التشريعي 

بينها وبين مجلس النواب«.
 وشــدد على »ضرورة تبني رئاســة الجمهوريــة القوانين 
التي تســهم في بناء الدولــة، والحقوق، والحريــات«، مثمنا 
في الوقت نفســه »مبادرة رئيــس الجمهورية بإعــداد قانون 
الناجيــات  موضــوع  يعالــج  الــذي  الإيزيديــات  الناجيــات 

الايزيديات من الأسر، والاختطاف الداعشي«.
صالح شــكر الســاعدي علــى مبادرتــه لـ»إيجاد جســور 
التعاون بين الرئاســة ومجلــس النواب، ومثمنــا الدور الذي 
يلعبــه زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر في العراق ودعمه 
لمؤسســات الدولــة ورفدها بمشــاريع الاصــاح«، داعيا إلى 
»اســتمرار التواصل من أجل وضع الأســس الصحيحة لأخذ 
المؤسســات الدســتورية مســاحتها الطبيعية والمساهمة في 
اســتقرار النظام السياســي وبناء الدولة ورســم السياسات 

العامة للدولة«.

الدور الأمثل

وشــدد، حســب البيان، على »أهمية اســتمرار العراق في 
سياســة النأي بالنفس والبحث عن الــدور الأمثل للعراق في 

المنطقة وفقا للمصالح العليا للبلاد«.
النائــب عــن كتلة »الإصــاح والإعمــار« البرلمانية حســن 
خلاطي، قــال  لـ»القدس العربي«، إن »إدراج الولايات المتحدة 

الأمريكيــة الحــرس الثوري علــى لائحة الإرهــاب هو تصعيد 
أمريكي، الذي فرض ســابقاً عقوبات غير مبررة على الشــعب 
الإيراني«، معتبراً القرار الأمريكي »تدخلا في الشأن الداخلي 
الإيراني، لأن إيران تعتبر الحرس الثوري جزءاً من منظومتها 
الأمنيــة، فكيــف يمكــن لدولــة أخــرى إدراجهــا علــى لائحة 

الإرهاب«.
وأشــار إلــى أن »ذلــك التصعيد من شــأنه أن يــؤدي إلى 
تشــنجات في المنطقة«، منوهاً في الوقت عينه بأن »سياســة 
العــراق متزنة ولا يعمل وفقاً لسياســة المحــاور، ولا يمكن أن 
يكون مع طرف على حساب طرف آخر، وبذلك يمكنه أن يلعب 

دور التهدئة والوسطية والاعتدال«.
وأكــد وزير الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو أن الحرس 
الثوري الاإراني يتحكم بـ20 ٪ من الاقتصاد العراقي، مشــيراً 
إلــى أن بلاده ســتفرض عقوبات علــى الحرس الثــوري بعد 

تصنيفه بالإرهابي.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، أخيــراً، دخول قرار 
إدراج الحــرس الثوري على لائحة المنظمــات »الإرهابية« حيز 

التنفيذ.
وذكــرت في بيان مقتضــب أن »تصنيف الحــرس الثوري 

الإيراني منظمة إرهابية يدخل، حيز التنفيذ رسمياً«.
وأدرجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي 8 نيســان/ 
أبريل 2019 الحرس الثــوري الإيراني على قائمتها للمنظمات 
»الإرهابية«، فيما أشــار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب إلى 
أن واشــنطن ستواصل الضغوط الدولية المالية والاقتصادية 

على إيران وستزيد من كلفة دعمها للمجاميع »الإرهابية«.

... وتحالفه يتستر وراء القدس والجولان للدفاع عن الحرس الثوري 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدرت الكتل الكردســتانية فــي مجلس 
النواب الاتحادي بياناً مشتركاً، تزامناً مع مرور 
31 عاما على جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام 
الســابق بحق شعب إقليم كردســتان العراق، 
والتــي راح ضحيتهــا أكثر مــن 180 ألف قتيل 

بالسلاح الكيميائي.
وطبقاً للبيان فإن »تلــك الجرائم التي بدأت 
فــي حقيقتها أوائل الســبعینات بتهجیر الكرد 
الفیلینی، تلاهــا قتل المدنینی العــزل في )قلعة 
دزه‌( و)حلبجــة( عام 1974، ثم ســجل النظام 
ســابقة خطیرة في تاریخ الإنسانية بوحشیته 
في  الكيمياوية  الأســلحة  باســتخدام  وذلــك 
حلبجة وقرداغ ومناطق أخری في كردســتان، 
مروراً باعتقــال وقتل الآلاف مــن البارزانيين، 
لتصل الــذروة بتدمیر أکثر مــن )4500( قریة 
ودفــن )182000( مــن المدنینی العــزل أحیاء 
وتهجیر عشرات الالاف وســلب کل ممتلكاتهم 
العمليات  مــن  متلاحقة  مســتمرة  موجات  في 

العسكرية«.
لبيانهم  وفقــاً  الأكراد  النواب  واســتعرض 
المراحل الرئيسة )6 مراحل( للعمليات العسكرية 
التي نفذها النظام السابق، مبينين أنها بدأت في 
»منطقة الســليمانية ومحاصرة منطقة )سركه 
لو( في 23 شباط/ فبراير لغاية 19 آذار/ مارس 
1988، ثم مناطق قــرداغ وبازيان ودربنديخان 
في 22 آذار/ مــارس، لغاية 1 نيســان/ أبريل، 
ومناطق كرميــان، وكلار، وباونــور، وكفري، 
دووز، وســنكاو، وقادر كرم، في 20 نيســان/ 
أبريل، في حدود ســهل )زيي بجوك( أي بمعنى 
منطقة كويــة وطق طق وآغجلر وناوشــوان، 
وفــي 3 آذار/ مارس إلى 8 أيــار/ مايو، ومحيط 
شــقلاوة وراوندز في 15 أيار/ مايو ولغاية 26 
آب/ أغسطس، ومنطقة بادينان، آميدي، آكري، 
زاخو، شــيخان، دهوك، في 25 آب/ أغســطس 

ولغاية 6 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه«.
وأضــاف البيان: »لــم یكتف نظــام البعث 
الفاشــي بتدمیر كردســتان واقتــراف جریمة 
الإبــادة الجماعیــة بحق الكرد بــل تمادی في 
جرائمە بحیث شــملت معظم سكان ومكونات 
الشــعب العراقي من عرب وتركمان وآشورینی 
وأرمــن، وأقلیات دینیــة ومذهبیة كالأيزيديين 

والشبك وغیرهم«.
واعتبر النــواب الأكراد أبــرز الجرائم التي 
وقعت في الأنفال أنها تتمثل بـ»القتل الجماعي 
واســتخدام  العزل،  المدنيين  مــن  الآلاف  لمئات 
الأســلحة الكيميائية ضد المدنيين في عشــرات 
المواقــع، والتدمير الكلي للموجــودات والبنى 
التحتية لاقتصاد الريف الكردستاني، والتدمير 
الكلي للأهداف المدنية كالمدارس والأبنية العامة 
العبادة  دور  وحتى  والكهرباء  الماء  ومشــاريع 
)المساجد والكنائس(«، بالإضافة إلى »الاعتقال 
والإخفاء لجميع الأفراد الذين كانوا يســكنون 
المناطق التي شملتها الأنفال، والترحيل القسري 
لمئات الآلاف من القرويين في ظروف قاسية بمن 
فيهم الآف النســاء والأطفال والعجزة«، فضلًا 
عن »تدمير عشــرات الآلاف من القرى والبيوت 
ونقل سكانها إلى مجمعات صحراوية، والأرض 
وملايين  الطبيعيــة،  البيئة  وتدميــر  المحروقة 

الألغام المزروعة في أرض كردستان«.
وأكمل البيان: »لهذا فنحن اليوم لا نســتذكر 
جرائم الأنفال ســيئة الصيت فحســب، وإنما 
نضــع الجميع أمام واجبهم المتمثل في الســعي 
ونتائجها  آلامها  وتخفيف  آثارها  لمعالجة  الجاد 
على مــن تبقى مــن ضحاياها، وفــق خطوات 
هي من صميم واجبات الحكومــة ومن واجبنا 
كممثلــن منتخبين عن الشــعب وعوائل اولئك 
الضحايا، خاصة ان تلك العمليات لم تكن مجرد 
تطهيــر عرقي وجرائــم إبادة جماعية تشــمل 
البشر فحسب، بل شملت حتى الشجر والحجر، 
وبالتالي لابد من سلسلة من الاجراءات تعالج 

ولو بقدر يسير آثار عمليات الأنفال«.
أمام  النــواب الأكــراد 9 مطالــب  ووضــع 
الحكومة الاتحاديــة، تتمثل بـ»تقــديم اعتذار 
رسمي إلى الشــعب الكردي بإعتبارها الوريث 
الرابع عشــر  البائد، واعتبار  القانوني للنظام 
من نیســان/ إبريل یوم استذكار رسمي لجرائم 
الأنفال في كافة أنحاء العراق، وإنشاء صندوق 
خاص لتعويض ضحایــا الأنفال وذويهم مادیا 

ومعنویا«.
كما طالبوا أيضــاً، وفقاً للبيــان، بـ»إدراج 
جرائــم الأنفال ضمــن المناهج الدراســیة في 
المــدارس والجامعــات العراقیــة وتخصیص 
لجمع  مرکز  وتأسیس  لذويهم،  دراسية  زمالات 
وحفظ وترجمة الوثائق المتعلقة بجرائم الأنفال 

وتعریفها داخلیا وعالمیا«، بالإضافة إلى »إعادة 
بناء القرى المهدمة جراء تلك العملیات، وإقامة 
نصب تذكاري للمؤنفلین في إحدی الســاحات 
العاصمــة بغــداد«، فضلًا عن  الرئیســیة في 
العراق إلی نظام  المطالبة بـ»انضمام جمهورية 
روما ميثــاق المحكمة الجنائیــة الدولیة، ونقل 
ملف الأنفال إلى المحافل الدولیة بهدف تعریفها 

کعملیات إبادة جماعیة«.
النــواب بيانهــم بالقول: »ســتبقى  وختم 
الأنفال صفحة ســوداء، وجرحاً إنسانياً داميا 
ووصمة عار في جبين كل من قام بها واشــترك 
في تنفيذها وكل من سكت عن إدانتها »، حسب 

البيان.
ويعمل النــواب الأكراد فــي مجلس النواب 
، على شــمول ضحايا حادثة  الاتحادي أيضــاً
الأنفال في إقليم كردســتان بالتعويض، أسوة 

بـ»ضحايا الإرهاب والشهداء السياسيين«.
السياسيين  والسجناء  الشهداء  لجنة  عضو 
»الديمقراطي  الحــزب  عن  النائبة  البرلمانيــة، 
الكردســتاني« هدار بارزاني، أعلنت تشــكيل 
لجنة لتعويض المتضررين من الإرهاب، موضحة 
أن »اللجنة بدأت أعمالها لتعويض جميع الذين 
طالهم الضرر من الإرهاب والإرهابيين ويشــمل 

ذلك متضرري إقليم كردستان أيضاً«.
وأضافت، في تصريــح أورده إعلام الحزب، 
أن »المســاعي مســتمرة لمســاواة رواتب ذوي 
المؤنفلــن والشــهداء فــي إقليــم كردســتان 
بنظرائهم في العــراق«، مبينة إن »بغداد طلبت 
من إقليم كردســتان إحصائية دقيقة بالشهداء 
والمؤنفلــن، وأن الإقليــم بصدد إرســال تلك 
الإحصائيات«. وتابعت: »من المقرر عقد إجتماع 
آخر وذلــك بهدف الإســراع بعملية مســاواة 
رواتــب وامتيازات ذوي الشــهداء والمؤنفلين، 
حيــث لا يمكــن تأخير ذلــك أكثــر«، مبينة أن 
»لجنة تم تشــكيلها لتقدير الأضرار التي لحقت 
بالمواطنين جراء الإرهاب وتعويضهم ويشــمل 

ذلك إقليم كردستان أيضاً«.
وأشــارت إلى أن »حكومة إقليم كردســتان 
تنتظــر طلباً مــن اللجنــة المذكورة لإرســال 
أســماء المتضررين مــن الحرب ضــد الإرهاب 
لتعويضهــم«، لافتة إلــى أن »المبالــغ التي تم 
تخصيصهــا ضمن الموازنة العامــة لعام 2019، 

جاهزة وهي في انتظار الإجراءات لتوزيعها«.

القوى الكردية تصف حكومة عبد المهدي بـ»الوريث القانوني لصدام«... 
وتطالبها بالاعتذار لضحايا الأنفال

الموصل  ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري: 

قال عضو البرلمــان العراقي عن محافظة نينوى، 
النائب حســن العلو أنه: »بعد الأزمة التي مرت بها 
المدينة لا يمكن للأوضاع أن تســتقر بشكل طبيعي، 
هناك من ينظر للمدينة كأنها فريسة ساحة مفتوحة، 
الــكل يريد أن يثبــت وجوده، وهناك مــن يريد أن 
يســتغل الأوضاع، فوضع المدينــة يختلف عن بقية 
المحافظــات، في بدايــة التحرير استبشــرنا خيراً 
والأوضاع كانت سارت بصورة جيدة، ولكن سرعان 
ما ظهر الخلل في الإدارة، وقسم من الأجهزة الأمنية 
بســبب تداخل العمــل والصلاحيــات، أي، جماعة 
الحشود والمحسوبين على الحشود، مع الشرطة ومع 

الجيش، وكذلك الاستخبارات«. 
وزاد فــي حوار مــع »القدس العربــي«: »أن أي 
مكان لا توجد فيه إدارة موحــدة يكون من الصعب 
السيطرة فيه، خصوصاً في الملف الأمني«. وأضاف: 
»يفترض أن تكون هناك قيــادة واحدة، ونحن أكثر 
من مرة التقينا مع قائد عمليات نينوى، وقد تبين لنا 
أن الأخير ليست لديه الســيطرة على كل الحشود، 
وقد أعلنها بكل صراحة وقال ليست عندي سيطرة، 
وعندمــا يحدث الخلال ويتم نســبه إلى الحشــود 
يقولون هــؤلاء لاينتمون إلينا، هــل هم عصابات؟ 

ماذا يمكن وصفهم؟«.

قيادة واحدة

وحسب العلو »يفترض أن لا يبقى الوضع كما هو 
عليه اليوم، ولقد ضغطنا منذ تم تشكيل لجنة تقصي 
الحقائق أن تكون المحافظة من الناحية الأمنية تحت 
قيادة واحدة وجهة واحدة«. وواصل: » لدينا جهاز 
شرطة منتشر في كل المحافظة، هو الذي يتولى إدارة 
الأمن. لابد من تعويض النقــص بأعداد عناصر هذا 
الجهاز، حتى نستطيع محاسبة الجهة المسؤولة، في 

حال حدوث خلل أمني«.
وأوضــح أن »بعد تحريــر المدينــة كان الأهالي 
يكنون كل الإحترام والتقدير إلى الجيش والشرطة 
والحشــود، ولكن بدأ ذلك يتراجع وبدأت الخلافات 
تظهر، وهناك جهات أصبحت تأخذ نســبة 20٪ من 
المقاولين والمستثمرين والتجار، كما كان يفعل  تنظيم 

الدولة الإسلامية عندما كان يأخذ ٪10«.
ووفق المصــدر »هــذا يعيدنا إلى المربــع الأول، 

وقــد يكون التقصير ليس من قائــد العمليات وقائد 
الشــرطة، ولكن من الجهات العليا فــي بغداد لأنها 
لم تعالــج هذا الخلل ولم تعــط صلاحيات محددة، 
وتحدد من هو المســؤول عن مســك الملف الأمني في 

المحافظة«.
وحول إخراج الحشــود من المدينــة، قال العلو: 
»لقــد تكلمنا مع زملائنــا في البرلمــان الذين لديهم 
حشود، وقلنا لهم نحن لســنا ضد الحشود، هؤلاء 
ضحوا ولهم فضل في التحريــر، ولكن اليوم وضع 

المدينة آمن وليس هناك داع لوجودهم فيها«.
وتابــع »الناس أصبحــوا اليوم يريــدون الأمن 
والأمان واســتقرار الأوضاع ولا نريــد العودة من 
جديد إلــى القلق والخــوف. بعــد التحرير أصبح 
الوضع جيدا جداً، وبات الأهالي يعيشون في وضع 
أمني مســتقر، وأنا كذلك كنت فــي الدورة البرلمانية 
قبل الســابقة لا أســتطيع المجيء إلى المدينة وكنت 
عندمــا أزورها أبقى فــي قلق، أما اليوم نمشــي في 
المدينة بدون سلاح وبدون قلق فلا نريد العودة إلى 
الإسلامية،ولا  الدولة  بتنظيم  جاءت  التي  المسببات 
نريد العودة إلى الانتهــاكات التي كانت تحدث قبل 
التنظيم، اليوم الســجون مكتظة بالمعتقلين، هؤلاء 
ليس جميعهــم مجرمين، فيهم أبرياء وفيهم من دخل 
السجن بســبب العدوات، جميعهم يعاملون معاملة 
غير انســانية، وهذا يدل أن هنــاك خلل في الجانب 

الأمني والإداري«.
وعن ســؤال عما إذا كانت المعالجة إقالة المحافظ، 
قال  العلو: »كان مــن المفترض أن يكون لنينوى منذ 
التحرير وضع خاص، وكنا نأمل خروج حتى مجلس 
المحافظة ومدراء الدوائر ونبــدأ وضع جديد، هناك 
فســاد حصل بالتأكيد  تعتبر إقالة المحافظ معالجة 
ولكن هل سيكون بديل المحافظ صحيحا؟، ويجب أن 

يكون البديل الشخص المناسب«.
وبخصــوص الجــدل حــول دســتورية وعدم 
دستورية قرار تشكيل خلية الأزمة في نينوى، قال: 
»بالتأكيد تشــكيلها غير دســتوري وليست طريقة 
معالجــة، ولكن هناك مــن ينظر لها بنظــرة معينة 
السياســن يريــدون أشــخاص محايدين  وأغلب 
لحــن موعد الانتخابات لأن اي شــخص يأتي يتبع 
جهة معينــة ســيقوم بتكريس عملــه ونفوذه من 
أجــل الانتخابات، وبالتالي يهمــل الجانب الخدمي 
تتأجل  قــد  والانتخابات  للمدينــة،  والاقتصــادي 
الى شــهر نيســان/ إبريل من العام المقبل، ولايمكن 
للمحافظــة أن تبقى من دون محافظ كل هذه الفترة، 
من الطروحات، البحث عن شخص مستقل ويفرض 

عليه عدم الترشيح للانتخابات المقبلة«.
وبخصوص وجود فقــرات تم حذفها وفقرات تم 
وضعها مقابــل الموافقة على تمريرها فــي البرلمان، 
قال : »نعم، هذه الفقرات التي تخص إخراج الحشد 
من المدينة تم حذفها، كان هنــاك توافق على إخراج 
الحشد وتســليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية، 
وأن تخرج الحشــود إلى أماكن أخرى في المحافظات 
التي تشهد إضطرابات امنية ولكن صارت ضغوطات 
حول هذه الفقرة، نحن نريد مدينة منزوعة السلاح 

والناس تريد أن تتطلع إلى وضع مدني«.

الموازنة والدرجات الوظيفية

وحول الموازنة وصرفهــا، والدرجات الوظيفية، 
قــال: »تم إقرارها، ولكن قد تكــون إجراءات إدارية 
وروتينية، إضافة إلــى الخلل الموجود في المحافظة، 
الذي قد يمنع وصــول المبالغ المالية وحتى الدرجات 
الوظيفيــة، كانــت لدينــا 10 آلاف درجــة كان من 
المفترض قبــل نهاية العام، وكل هــذا التأخير، كان 
بســبب عدم الثقة بإدارة المحافظة وفقدان الثقة بين 

حكومة المركز وحكومة المحافظة«.
وتطــرق النائب عن نينوى إلى المشــاكل الأمنية 
في المناطق المتنازع عليهــا، ووجود وحزب »العمال 
الكردســتاني«، موضحاً أن »هناك أمور تحتاج إلى 
توافق سياســي على مســتويات عليا، مثل المناطق 
المتنازع عليها حــزب العمال الكردســتاني، وحتى 
القــرى المهجرة بســبب تنظيم الدولة الإســامية 
المحاذية للإقليم«. وجوابا على ســؤال، هل تحتاج 
ســنجار ومســألة وجود حزب العمال الكردستاني 
إلــى توافق دولي؟، قال: »لا اعتقد تحتاج إلى توافق 
دولي بقدر ماتحتاج إلى توافــق داخلي، في إحدى 
اللقاءات مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قال لنا 
لا نستطيع أن نعطيكم وعود لأن هذه المشاكل تحتاج 
إلى توافق«. وبالنسبة لمشكلة النازحين والمخيمات، 
أكد العلو أن »هناك شبه إجماع واتفاق على ضرورة 
إنهــاء مشــكلة النازحين والمخيمات خلال 6 أشــهر 

وبأقل تقدير القسم الأكبر منهم«.
وختــم أن »الوضــع في نينــوى ليس ســهلًا، 
الاختــاف موجود بين أغلــب القوى السياســية. 
المحافظة لم تنتج مشــروعاً سياسياً يجمعها،  هناك 
اختلاف في المحافظة، وكل طرف يريد الإســتقلالية 
بوضعــه الخاص، المحافظة اصبحــت ممزقة، هناك 
طرف كردي، وأطراف المكونات الأخرى، إضافة إلى 

المكون العربي وهو أيضاً غير متوافق«. 

دعا إلى إدارة موحدة... وأكد الاتفاق على إنهاء ملف النازحين خلال ستة أشهر

نائب عن نينوى: »الحشد« خارج السيطرة والمحافظة لا تحتاج لوجوده  
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:
شدد قادة الاحتجاجات في الســودان، أمس الثلاثاء، على مواقفهم، 
وطالبوا بحل المجلس العسكري الجديد وتشكيل حكومة مدنية، رافضين 
فض الاعتصام المستمر منذ عشــرة أيام أمام مقر القيادة العامة للقوات 

المسلحة في الخرطوم.
وفي 11 أبريل/ نيســان الجاري، عزل الجيش الســوداني، الرئيس 
المخلوع عمر البشــير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع 

احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا 
أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء 
الرفض الشــعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل 

إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة
وخلال مشــاركته في الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المســلحة في 
الخرطوم، قال المتظاهر أحمد نجدي إن »الجيش سيحاول مجددا تفريق 
المحتجين لأنه تحت الضغــط، لكننا لا ننوي المغــادرة، قد تكون معركة 

طويلة، لكن علينا أن نناضل من أجل حقوقنا«.
والإثنــن، طالب تجمّــع المهنيين الســودانيين الذي ينظّــم الحركة 
الاحتجاجية منذ أشــهر، ولأول مرة، بحل المجلس العســكري الانتقالي 

واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين عن الجيش.
وقد ربط التجمع مشــاركته في أي حكومة انتقاليــة مقبلة بتحقيق 
هذا المطلب. وصعــد التجمّع موقفه بعد أن نــدد بمحاولة لتفريق لفض 
الاعتصــام أمام مقــر القيادة العامة للقوات المســلّحة والمســتمر منذ 6 

نيسان/أبريل، من دون تحديد الجهة التي تريد تفريق المتظاهرين.
وأمس الثلاثاء، لبى آلاف المتظاهرين دعوة التجمّع لحماية »الثورة«، 
وقــد تدفّقوا إلى محيط مقر القيادة العامة العســكرية، مؤكدين أن خلع 
الجيش للرئيس البشــير ووعود المجلس العســكري بتشــكيل حكومة 

مدنية من دون تحديد أي جدول زمني لذلك غير كاف.
وقال نجدي »لقد رأينا ما الذي حصل في مصر، لا نريد أن يحصل ذلك 

معنا«.
وتنحى الرئيس المصري الســابق حســني مبارك الذي تولى رئاسة 
البلاد على مدى ثلاثين عاما في عام 2011 على وقع انتفاضة شــعبية في 
إطار ما يسمى بالربيع العربي آنذاك. لكن الجيش الذي كان يقوده حينها 
المشير عبد الفتاح السيسي أطاح في عام 2013 الرئيس الجديد المنتخب 
الإسلامي محمد مرسي. ويتولى السيســي مذّاك الرئاسة وقد فاز العام 

الماضي بولاية رئاسية ثانية.
في المقابل، أصدر المجلس العســكري الانتقالي، برئاســة عبد الفتاح 
برهان، سلســلة قرارات، حيث أعفــى النائب العام عمر عبد الســام، 
ومساعده هشام صالح، من مهامهما، وأنهى خدمة رئيس النيابة العامة، 

عامر إبراهيم.
وأفاد بيان صادر عن إعــام المجلس أن القرار قضــى أيضًا بتكليف 

الوليد محمود بتسيير مهام النائب العام.
كما أقــال المجلس رئيس القضــاة عبد المجيد إدريــس، وعيّن يحيى 

الطيب إبراهيم أبوشورة، رئيسا للجهاز القضائي في البلاد. 
كذلك أعفى المجلس مدير عام الهيئة الســودانية للإذاعة والتلفزيون 
من منصبه محمد حاتم ســليمان، وعيّن الفريق الركن مرتضى عبد الله 

حاكما لولاية الخرطوم السودانية. 
كذلك، أعلن المجلس تســليم رســالة خطية من رئيســه، عبد الفتاح 
البرهــان، إلى رئيــس مفوضية الاتحاد الأفريقي موســى فكي بشــأن 
التطورات في البلاد؛ متجاهلًا الإشــارة إلــى موقف المجلس إزاء تحديد 

الاتحاد مهلة 15 يومًا لتسليم السلطة في الخرطوم إلى إدارة مدنية.
وأوضح بيان للمجلس أن عضوه، جلال الدين الشــيخ الطيب، سلم 

الرسالة لفكي في مقر المفوضية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضــاف أن الرســالة تضمنــت دعوة المســؤول الأفريقــي لزيارة 

الخرطوم.
وأكد الطيب في تصريحات إعلامية، عقــب اللقاء، أن فكي أكد تفهمه 
لدواعي خطوات المجلس العســكري الانتقالي في السودان، واستجاب 

للدعوة بزيارة الخرطوم، دون صدور تأكيد من المفوضية على الفور.
والإثنين، أعلن »مجلس الســلم والأمن«، التابــع للاتحاد الأفريقي، 
إمهال »الانتقالي« في السودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، 

أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.
وفي مؤتمر صحافي، أكد رئيس الدورة الحالية لـ»الســلم والأمن«، 
ســفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوه، رفض 

»استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة«.
وشــدد أديوه على ضرورة مراعاة احترام رغبة الشــعب في تشكيل 
حكومة مدنية، معربًا عن قلقه لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك 

على الوضع الإقليمي والقاري.
وقال: »نرفض بشــدة وندين الإطاحة بالرئيس المنتخب دستوريًا، 

وحل الحكومة الذي لا يتوافق مع دستور السودان«. 
كما ندد بتعطيل الدســتور وحل البرلمان وتأســيس سلطة الجيش، 
التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار المجلس العسكري قيادة المرحلة 

الانتقالية لمدة عامين.

أعفى النائب العام ومساعده من مهامهما... وسلم رسالة للمفوضية الافريقية

السودان: المجلس العسكري يقيل مسؤولين في القضاء و الإعلام... والمتظاهرون يتمسكون بحلّه

د الصف... والإسلاميون أقل تأثيرا المعارضة توحِّ
■ القاهرة  ـ  أ ف ب : تمكنت المعارضة السودانية أخيرا من إملاء مطالبها على 
الســلطة، وبعد كثير من الانقسامات والاختلافات التي أضعفتها على مدار ثلاثة 
عقود، أمام حكم عمر البشير، تشّكلت كتلة قوية من ثلاثة أطراف واستطاعت أن 

تطيح برأس الدولة.
وكان هــذا البلد العربي يشــهد وجــود نحو 100 حزب سياســي بين معارض 

وموال لحكومة البشير، لكن لم يكن أي منهم المحرك الرئيسي للشارع.
وفي حوار، شــرح الكاتب الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح، خريطة 

المعارضة السودانية وموقفها الحالي بشقيها السياسي والمسلّح.
قــال صالــح، الذي يلقــب  بـ»عميــد الصحافــة الســودانية« إن المعارضة في 
الســودان الآن يمكن اختصارها في »قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني 

وقبلهم تجمع المهنيين والذي يضم العدد الأكبر«.
وأوضــح أن »نداء الســودان، والتي تأسســت في باريس، تضــم حزب الأمة 
بقيادة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الســوداني وعــددا من الأحزاب الصغيرة 

إلى جانب الحركات المسلحة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان«.
وكانــت الاحتجاجــات الأخيرة هي بوابة عودة المهــدي، المعارض المثقف، إلى 

البلاد، بعد غياب استمر عاماً.
والمهدي كان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب البشير.

أما قوى الإجماع الوطني، وفقا لصالح، فتضم الحزب الشــيوعي الســوداني 
والحزب البعثي وهي أحزاب »أكثر راديكالية عن الآخرين«.

أما تجمع المهنيين، فهو مجموعات صغيرة غالبيتها من الشــباب تضم أساتذة 
جامعات وأطباء ومهندســن وغيرهم دون قيادة سياسية، نظمت تظاهرات ضد 
نظام البشير بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى قامت بإطاحته من 

الحكم الأسبوع الماضي.
والأحد دعا التجمع، المجلس العســكري الانتقالي الى »الشــروع فوراً بتسليم 
الســلطة إلى حكومــة انتقالية مدنيــة متوافق عليهــا عبر قوى الحريــة والتغيير 

ومحمية بالقوات المسلّحة السودانية«.
وحــضّ المتظاهريــن علــى مواصلــة الاعتصام حتــى »تحقيق أهــداف الثورة 

بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية«. 
ووفــق صالح تكتــل المعارضة »قــوى الحرية والتغييــر« الذي يضــم الثلاثة 

أطراف، »كان الأقوى والأكثر استمرارية«.
وأضاف »أربعة أشــهر ولم يتردد الأفراد في التضحية بأنفســهم في الشارع 

من أجل تحقيق المطالب«.
وقتــل ما يزيد عن 30 شــخصا في الســودان منــذ بدء الاحتجاجــات، نتيجة 

الاشتباكات مع قوات الأمن.

وكانــت قوى »الحريــة والتغييــر« بقيــادة التجمــع طالبت أيضــا »الحكومة 
الانتقالية المدنية بمحاكمة »البشــير وقادة جهاز الأمن والمخابرات وحزب المؤتمر 
الوطني والوزراء في الحكومــات المركزية والولائية ومدبري ومنفذي انقلاب 30 

يونيو)حزيران( 1989«.
وأكــد صالــح أن  »كل مكونات المعارضــة الآن متجهة لتوحيــد الصف والقفز 

فوق الخلافات والتعلم من الخبرات السابقة في هذه المرحلة الاستثنائية«.
واســتدرك »لكن عندما تعود الأمور لطبيعتها )في الحياة السياسية( ستظهر 

وتتواجد الخلافات بين فصائل المعارضة بالتأكيد«.
وأوضح أن »الإســاميين لن يختفوا من الســاحة ولكنهم لــن يكونوا مؤثرين 
خصوصــاً مــع انتهاء حــزب المؤتمــر الوطنــي«، والــذي تطالب قــوى »الحرية 

والتغيير« بحلّه والقبض على قياداته والتحقيق معهم.
وبــن أنــه »كان هناك بعض حــركات المعارضــة للمؤتمر الوطني مــن المنطلق 
الإســامي مثل حزب المؤتمر الشــعبي الذي كان يرأســه حســن الترابي وحركة 

الإصلاح الآن بقيادة غازي عتباني، أعتقد أنه لن يتم إقصاؤهم من المشهد«.
وعن المعارضة في الخارج، أشــار إلى أن »كل حركة معارضة في السودان لها 
تابعون فــي الخارج، ولكن المغتربين الســودانيين قد يمثلون بشــكل أكبر القوى 

البشرية التي يمكن اللجوء إليها في تشكيل حكومة مدنية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

وافــق البرلمان المصري، أمــس الثلاثاء، على 
تعديلات دســتورية تســمح للرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيســي، بالبقاء فــي الحكم حتى 
عام 2030، في وقت تنوعــت فيه مواقف أحزاب 
وحركات المعارضة، بين المشــاركة في الاستفتاء 
المزمــع إجــراؤه بعــد أيــام علــى التعديلات، 
ومقاطعتــه من الأســاس، في ظل عــدم وجود 

ضمانات لنزاهة إجراءاته ونتائجه.
وتضمنــت التعديــات، توســيع صلاحيات 
من  الرئاســة  مدة  وزيــادة  المصــري،  الرئيس 
4 إلــى 6 ســنوات، تطبق بأثر فــوري على المدة 
الحالية للسيســي، والسماح له بالترشح لولاية 
ثالثة، ما يســمح له بالبقاء فــي الحكم حتى عام 
المؤسسة  صلاحيات  توســيع  الى  إضافة   ،2030
العسكرية، واعتبارها مسؤولة عن حماية مدنية 
الدولــة، وعــودة مجلس الشــورى الذي جرى 
إلغاؤه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ 

كانون الثاني 2011، تحت اسم مجلس الشيوخ.
وعقــد البرلمــان المصري، أمس، 3 جلســات، 
المقترحة،  التعديلات  لمناقشة  منها  اثنين  خصص 

والثالثة للتصويت على التعديلات.
وشــهدت الجلســات اعتراض عدد من نواب 
تكتل »25 ـ 30« المعارض على التعديلات، وطالب 
النائب أحمــد طنطاوي، عضو التكتــل، بإلغاء 
النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكداً 

أن مصر لم تضع يوما بسبب اختفاء شخص.
وأضاف  في كلمته: »أحترم وجهة نظر زملائي 
في حب الرئيس الحالي وتقديره والثقة في أداء 
عمله«، متابعا »لكن أنــا لا أحب الرئيس ولا أثق 
في أدائه«، فيما عقب على حديثه رئيس البرلمان، 
بضــرورة أن يتحدث بموضوعيــة وقرر حذف 
الكلمة من المضبطــة الخاصة بحديثه عن رئيس 

الجمهورية.
لحزب  البرلمانية  الهيئــة  رئيس  قرطام،  أكمل 
المحافظين في مجلس النواب، أعلن رفض الحزب 
للتعديلات الدســتورية »جملة وتفصيلا، وشكلا 

وموضوعا« على حد قوله.
 وأضاف، خــال كلمته في الجلســة العامة: 
»نرى عدم جواز أو اختصــاص مجلس النواب، 
في مناقشــة تلــك التعديلات الدســتورية، وأن 
من الأفضل أن يتم تشــكيل لجنة تأسيسية تضم 
لإعداد  السياســية،  والقوى  الأطيــاف  مختلف 
دســتور كامل جديد للبلاد، وهــو الأمر الذي لن 
يستغرق وقتا، كما أنه كان سيحول دون الطعن 

على مشروعيته بأي شكل من الأشكال«.
الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت عزمها على 
تنظيم مؤتمر سياسي بمشاركة الأحزاب والقوى 
والشــخصيات الوطنية والديمقراطية المتوافقة 
على رفض التعدي على الدستور، غدا الخميس، 
لإعلان موقفهــا الرافض للتعديلات بكافة الطرق  

والأشكال السلمية والدستورية والقانونية.
وقالت في بيان إن »الأحزاب والشــخصيات 
العامة المنضوية في صفوفها، أجمعت على رفض 
التعدي الفاضح على الدستور والعبث بنصوصه 

من خلال ما يسمى بالتعديلات«.
ودعت »الشــعب المصــري إلى النــزول يوم 
الاســتفتاء للتصويت بـ»لا«، كما أكدت احترامها 
لجميــع الآراء التــي تعبــر عــن رفضهــا لتلك 
التعديلات بكافة الطرق و الأساليب الديمقراطية 

الأخرى بما فيها المقاطعة«.

7 أحزاب معارضة

وتضــم الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة في 
صفوفها 7 أحزاب، أعلنت 6 أحزاب منها المشاركة 
والتصويت بـ »لا«، في وقت أعلن حزب التحالف 

الشعبي الاشتراكي مقاطعة الاستفتاء.
حزب »الإصــاح والتنمية« برئاســة، محمد 
أنور الســادات، أعلن رفضه القاطع للتعديلات، 
داعيــا المواطنــن إلى النــزول في الاســتفتاء 

والمشاركة والتصويت برفضها.
وحســب بيان له فقــد »اســتنفد الحزب  كل 
المحاولات والطرق المشــروعة شأنه شأن آخرين 
للوقوف والتصدي للتعــدي الواضح والصريح 
على الدســتور المصري والرغبــة الواضحة في 
إعــادة عقارب الســاعة إلــى الــوراء والعودة 
بمصر إلى مــا قبل ثورة 25 يناير 2011، والرفض 
التام للمســاس بالمواد الدستورية التي وضعت 
لتؤســس لدولــة مدنيــة حديثة وإقامــة نظام 
ديمقراطي يســمح بتداول السلطة ويراعي مبدأ 

الفصل بين السلطات«.
وتابع: »انطلاقا من كون الســلطة التشريعية 
ومؤسســات الدولة غير مدركين لمخاطر التعدي 
على الدســتور وتفصيــل مواد بعينهــا مجاملة 
وصريح  واضــح  انتهاك  في  الرئيس  لشــخص 
للدســتور، فإن حزب الإصــاح والتنمية يهيب 
بجميــع المصريين النــزول ورفــض التعديلات 
وعدم المقاطعة لكونها ســوف تســاعد في تمرير 

التعديلات من خلال حشد المؤيدين«.
واختتــم الحــزب بيانــه بالتأكيــد على أن 

»التاريخ سيسجل في صفحاته كيف تم العصف 
بمكتســبات ثورات المصريين في مسرحية هزلية 

تمت على مرأى ومسمع الجميع«.

تشكيل معارضة

حركــة الاشــتراكيين الثوريــن اعتبرت في 
أن »المشــاركة في الاســتفتاء والتصويت  بيان 
برفض التعديلات، تمثل خطوة على طريق بناء 

معارضة ضد السيسي«.
وقالت في بيان: »انتهى البرلمان من مناقشــة 
التعديــات الدســتورية التــي تســهدف بقاء 
السيســي جاثمًا علــى البلاد حتــى 2030، ومع 
التعديــات الُمعلَنــة، تنص مواد الرئاســة على 
إضافة ســنتين للمــدة الحاليــة، بالإضافة إلى 
انتقالية تسمح للسيسي بالبقاء 6 سنوات  مادة 
جديــدة تبدأ فــي 2024، ما يعني أن الاســتفتاء 
القــادم هو اســتفتاء على المــواد بالإضافة إلى 

التمديد عامين للسيسي قبل إعادة انتخابه«.
وتابعت: »الصياغــة النهائية تأتي بعد زيارة 
سريعة للسيسي إلى أمريكا، للقاء صديقه ومثله 

الأعلى ترامب، وكعــادة الأحداث المهمة في مصر 
تسبقها زيارة رأس الدولة إلى البيت الأبيض«.

وزادت: »قبل أيام، أُعلِنَت مشــاركة مصر في 
التحضير لقمة الدول الصناعية الســبع الكبرى 
بعد أقل من شــهر على دعوة الرئيس الفرنســي 

ماكرون للسيسي للمشاركة بتلك القمة«.
واعتبــرت أن »هــذا يعني بشــكل قاطع أمام 
الجميع أن ذلك النظام القابع على البلاد لا يعاني 
من أي مشاكل دولية قد تؤثر عليه وعلى قراراته، 
خاصةً وأنــه ينفذ أجندة صنــدوق النقد كما لم 
ذ في منطقتنا من قبل، وأن أي تخيل أنه يمكن  تُنَفَّ
الاســتفادة من ضغطٍ دولي فــي المعركة المقبلة 
ليس ســوى توجيه خاطئ للبوصلة لن يستفيد 

منه سوى النظام«.
الاســتفتاء  ذلك  في  »التواجــد  أن  وأكــدت 
والتصويــت بـــ»لا«، ليس الغــرض منه فقط 
توا بـ»لا«، أو حتى الانتصار  معرفة عدد من صوَّ
فــي معركة قابلــة للتزوير، ولكن تلــك الـ »لا« 
التي ســيضعها المواطن في الصندوق ستعطيه 
الأمل فــي كونه جزءًا من كلٍّ أكبــر، تلك الـ »لا« 
ستترجم الاســتياء الموجود على ألسنة الشعب 

في كلِّ مــكان يُفتَح فيه نقاش عن السياســة أو 
عن الأســعار، وحتى كرة القــدم«. وتابعت: »لا 
يبدو المشــهد ســوداويًا، فإذا كانــت الظروف 
الدولية والإقليمية المحيطة قد خدمت السيســي 
ــر، فالتعديلات  لســنوات، فهي آخذة في التغيُّ
تأتي وقد انتصر الشــعب الســوداني جزئيا  ـ 
ولا يزال أمامه طريق ليس بالســهل ـ وقد قامت 
الانتفاضة على خليفة تعديلات دســتورية كان 
ع تمريرها، وكذلك في الجزائر التي  البشير يتوقَّ
انتفضت لرفض مدة رئاسية جديدة لبوتفليقة. 
د لنــا أن الانتصارـ وإن تأخر ـ فهو  كلُّ ذلك يؤكِّ

ممكن«.
ودعــت »إلى التصويت بـــ »لا«، لتعبر ليس 
فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض 
ذلك النظــام برمته، وكل مــا ينتهجه اقتصاديًا 

وسياسيا«.
جماعــة الإخوان المســلمين، أعلنت في بيان 
التي  بـ»المسرحية  ووصفتها  للتعديلات  رفضها 
تمثل واحدة من حِيَلِ وأكاذيب العسكر المتكررة، 
وأنها انقــاب جديد، يعــد امتــدادا للانقلاب 
العســكري الدموي الذي قام به السيســي مع 

طغمة من أعداء الشعب في 3 يوليو/تموز 2013، 
واغتصبوا به الإرادة الشــعبية، وانقلبوا على 
أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة في تاريخ 

مصر«.
وتابعــت في بيانهــا: »تعد هذه المســرحية 
التي تهدف  الكارثية  ذروة سياســات الانقلاب 
إلى العســكرة التامة للدولة والسيطرة الكاملة 
على مقاليد الأمور، والهيمنة على مجمل النشاط 
الاقتصادي، وإغلاق المجال العام أمام أي فرصة 

للتغيير«.

مسرحية بعد الإنقلاب

وزادت: »جاءت هذه المسرحية بعد ممارسة 
الانقلاب لسياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها 
تدمير مقدرات الوطن، ونهب ثرواته، وســحق 
المواطــن المصري بموجــات متلاحقة من الغلاء 
والفســاد والإهمال، ناهيك عــن الظلم والقمع 
والاستبداد، وتســييس القضاء، والزج بخيرة 
الوطن، رجالًا ونســاءً، شبابا وشيوخا،  أبناء 
مــن كل الاتجاهات، في الســجون والمعتقلات، 
وإخفائهم قســريا، وتعذيبهم، وقتلهم بالإهمال 
الطبي، وإعدامهم بدم بــارد، وبأحكام جائرة، 
ورهن  والدولي،  الإقليمــي  مصــر  دور  وتقزيم 
القــرار الوطني للشــرق والغــرب، والتفريط 
في تراب مصــر وبيع أرضها فــي صفقة القرن 
لحســاب الصهاينة، والهرولة نحو التطبيع مع 
الغاصب على حســاب الحق  العدو الصهيوني 

الفلسطيني والمقدسات الإسلامية«.
وحســب بيان الجماعة »رغم الدعم الإقليمي 
والدولــي للسيســي، فــإن الأخير لــن يتمكن 
من كســر إرادة الشــعب المصري الذي ما زال ـ 
وسيظل ـ يرفض الانقلاب ويقاوم الظلم، ويقدم 
التضحيات، ويستعلي على همومه وآلامه، آملا 
في غد أفضل يتحرر فيــه الوطن، وتتحقق فيه 

الآمال، وما ذلك على الله بعزيز«.
وأعلنت »استمرار رفض الانقلاب العسكري، 
وكل ما ترتب عليــه من إجراءات باطلة، وتأكيد 
أن تلك التعديلات لا تمنح الُمنْقلِبِيَن أية شــرعية، 
فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشــرعية فقط 
لاختيار الشــعب، ومواصلة المقاومة الســلمية 
للانقلاب العســكري وطغمته الخائنة الفاسدة 
حتى إســقاط ذلــك الانقلاب، وإعــادة حقوق 
الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس 
والعشرين من يناير 2011، والتعاون في ذلك مع 

كل المخلصين من أبناء الوطن«.

البرلمان المصري خلال جلسة التصويت على التعديلات أمس

المعارضة تدعو للتصويت بـ»لا« على الاستفتاء... والإخوان: قاطعوا الانقلاب العسكري الجديد

برلمان مصر يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء حتى 2030 

متظاهرون سودانيون داخل إحدى خيم الاعتصام في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

شبكة حقوقية: مقتل 955 مدنياً
بينهم 345 طفلًا بهجمات نفذها النظام 

أنقرة – »القدس العربي«:  
قت قرابة 457 هجوماً لنظام الأسد وروسيا  أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنســان أنها وثَّ
باســتخدام الذخائر العنقودية، وأشارت إلى أن نظام الأسد أســوأ نظام في العالم في استخدام 
الذخائــر العنقودية. وفي تقريرهــا الصادر أمس، ذكرت الشــبكة أن 24 حالــة قصف بالذخائر 
العنقودية حدثت بعــد اتفاق إدلب الذي تم توقيعه في أيلول من عــام 2018، ولفتت إلى أن قوات 
النظام اســتخدمت مختلف أنواع الأسلحة ضدَّ الأفراد والأحياء السكنية والمناطق المحررة. وقالت 
الشــبكة إن النظام استخدم بكثرة الذخائر العنقودية في عمليات القصف، وخلّفت »كماً هائلًا« من 

الضحايا، أشارت إلى أن ذلك »لم يحظَ هذا الاستخدام بالقدر اللازم من الإدانة والاهتمام«.
وســلّط تقرير الشــبكة الضوء على واقع اســتخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات النظام 
وروســيا في شمال ســوريا التي تخضع لاتفاق إدلب، ومدى تأثير ذلك على حياة السكان في تلك 
ق لها في  ل استخدام موثَّ ن التقرير حصيلة اســتخدام الذخائر العنقودية منذ أوَّ المناطق، كما تضمَّ

تموز/ 2012 حتى 10/ نيسان/ 2019
ق لها في تموز  ل التقرير ما لا يقل عن 457 هجوماً بذخائر عنقودية منذ أول استخدام موثَّ وســجَّ
ذت القوات الروسية  ذ 216 منها، فيما نفَّ 2012 حتى 10 نيسان 2019، مشيراً إلى أن نظام الأســد نفَّ
بت تلك الهجمات  233، كما وقعت 8 هجمات على يد قوات النظام وروسيا. وحسب التقرير فقد تسبَّ
بت في إصابة قرابة 4200  في مقتل 955 مدنياً بينهم 345 طفلًا و205 ســيدة )أنثى بالغة(، كما تســبَّ
ض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلســلة من عمليات  مدني، عدد كبير منهم تعرَّ

عم. أهيل والدَّ إعادة التَّ

الأسد وظريف يدينان قراري ترامب
حول الجولان و»الحرس الثوري«

■ دمشــق - د ب أ: جدد الرئيس السوري بشار الأسد في مستهل لقاء وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف إدانة ســوريا للخطوة الأمريكية غير المســؤولة ضد الحرس الثوري الإيراني، 
وأكد أنها »تأتي مكملة للسياســات الخاطئة التي تنتهجهــا الولايات المتحدة والتي يمكن اعتبارها 
أحد عوامل عدم الاســتقرار الرئيسية في المنطقة«. وجاء بيان صدر عن الرئاسة السورية أن وزير 
الخارجية الإيراني »شجب قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالجولان السوري المحتل، وأشار إلى أن 
هذا القرار لا يمكن فصله عن قراريها حول القدس والحرس الثوري، وهي تدل على فشل سياسات 

واشنطن في المنطقة وضعف الإدارة الأمريكية وليس العكس«.
وشــهد اللقاء تبادلا لــآراء حول متغيرات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الأســد أن التمســك 
بالمبادئ والمواقف الوطنية ووضع مصالح الشــعب كأولويــة، كفيلة بحماية أي بلد والحفاظ على 
وحدته والوقــوف في وجه أي »مؤامرة خارجية« يمكن أن تســتهدفه. وأوضــح الجانبان خلال 
اللقاء أن سياســات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لن تنجح في أن تثني إيران وســوريا 

وحلفائهما عن مواصلة الدفاع عن حقوق شعوبها ومصالحها.  

أزمة »البنزين« في سوريا...
سيروا على أقدامكم واهجروا السيارات

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:
تشــتد أزمة البنزين صعوبةً في ســوريا يوماً بعد آخر، وتصبح طوابير السيارات التي تنتظر 
أمام محطات الوقود أطول في جميع المدن الســورية، مئات السيارات تصطف بهدف الوصول إلى 
محطات الوقود، أصحاب الســيارات ينتظرون لعشــر ســاعات وبعضهم يقضي ليلته على مقود 

سيارته.
لم تصل حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي توريدات نفطية جديدة إلى موانئ سوريا، حيث تقول 
مصادر إن دمشق تنتظر ناقلة نفط من المفترض أن تصل في اليومين المقبلين، لكن، لا شيء مؤكداً في 
ظل حصار »أمريكي مُطبق« يُقفل على البلاد منافذها وأبوابها براً وبحراً. الشيء المؤكد الوحيد هو 
صعوبة الوضع وغياب موارد الطاقة... الســيارات معظمها إما صارت متوقفة ومركونة دون حركة 
بسبب نفاد البنزين، أو أنها تنتظر دورها على محطات الوقود، محظوظ من يصل إلى خزان الوقود 
ليحصل على 20 ليتراً فقط بعد انتظارٍ يدوم 10 ساعات، وهو لا يحق له الانتظار من جديد للحصول 
على 20 ليتراً جديدة إلا بعد مضي خمســة أيام وفق تعليمات جديدة لوزارة النفط السورية. حالة 
البنزين تســيطر تماماً على المزاج الشعبي لدى السوريين، وانعكست في صفحات »فيسبوك« التي 
شهدت حمَلات عديدة لأفكار قال مُطلقوها إنها قد تخفف من أزمة البنزين التي تعيشها البلاد. منها 
مثلًا الدعوة لاســتخدام الدراجات الهوائية، لكن مَن يملك دراجة هوائية أصلًا لطالما أن السوريين 
لا يستخدمون عادة هذه الوسيلة لأســباب كثيرة، يتحدث ناشطون سوريون عن أن المدير العام 
لشــركة التبغ الســورية صار يســتخدم دراجة هوائية للوصول إلى مؤسســته لتشجيع العمال 

والموظفين على هذه الفكرة.
وراجت أفكار أخرى لإيجاد الحلول، كالدعوة للاعتماد على القدمين والمشــي بدلًا من استخدام 
الســيارة. يقول أصحاب هذه الفكرة أن ركن السيارة والاعتماد على المشي ليوم واحد سوف يؤثر 

كثيراً ويوفر البنزين. 
هذا ويحتاج الســوريون يومياً لأكثر من 7 ملايين ليتر بينزيــن، معظم هذه الكمية لا يتوفر في 
الأســواق. وبينما ينتظر الآلاف دورهم للوصول إلى خزان الوقود، بدأت بعض الجمعيات الأهلية 
بتوزيع البســكويت والعصائر مجاناً على ســائقي السيارات لتخفيف قســوة الانتظار. وقامت 
مجموعة من الشــباب والصبايا توزع الورود على سائقي السيارات كنوع من المشاركة الوجدانية 

في هذه الأزمة الخانقة.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

نظــرة فاحصة علــى تصريحات المســؤولين 
الأتــراك القريبين من الرئاســة، حول السياســة 
الأمريكية، وما يتعلق »بعقدة النجار« في سوريا، 
المتمثلة فــي ملف شــرقي الفــرات، وخاصة بعد 
تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا 
مســؤولي  بين  الزيارات  وتبادل  جيفري،  جيمس 
البلدين، نجد أن هناك مؤشــرات على عدم وجود 
اي توافــق تركــي - أمريكي، اذ يتــم العمل على 
تجاوز المحنــة أو تحقيقه بثمن ما، فيما يبقى الحل 
النهائــي بيد اللاعــب الأمريكي، الــذي يقف أمام 
أي انفراجة او فرص نجاح التســويات الثنائية، 
لوضع المنطقة، ما لم تحظ بقبول أمريكي، وســط 
جمود  يخفي وراءه حراكاً تفاوضياً ودبلوماســياً 
مكثفا، يجري فــي صمت لإعــادة ترتيب الأوراق 
وفق شــروط تفاوضية أو عروض صعبة لهندسة 

خريطة شرق الفرات ذات الأهمية القصوى. 
ويدور محــور التركيز في التصريحات التركية 
على اتهام واشنطن بتقديم كمية كبيرة من الأسلحة 
والمعــدات العســكرية الثقيلــة إلى الميليشــيات 
الكردية المسلحة، بشكل يفوق متطلبات أي عملية 
عسكرية ضد  فلول تنظيم الدولة، وكان احدث تلك 
الاتهامات على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، خلال حفل افتتاح المؤتمر الســنوي المشترك 
الـ37 في واشنطن، الاثنين، حيث قال إن »مستوى 
الدعم العســكري الذي تقدمــه الولايات المتحدة 
لتنظيم »ي ب ك« في سوريا، يفوق بكثير المستوى 
الذي تتطلبه مكافحــة الإرهاب هناك، دون وجود 
أي تقييم تكتيكي قصير المدى يبرر هذه السياسة«.

منطقة آمنة

من جهته، نقل المبعــوث الأمريكي الخاص إلى 
ســوريا جيمس جيفري، تفهــم إدارة بلاده قلق 
انقرة حيال الميليشــيات الكردية، حيث أعلن، أن 
الولايات المتحدة الأمريكيــة تعمل مع تركيا حول 
إنشــاء منطقة آمنة شمال شرقي ســوريا، وذلك 
ألقاها في المؤتمر الســنوي المشــترك  خلال كلمة 
الـــ37، الــذي ينظمه مجلــس الأعمــال التركي 
الأمريكــي .)TAİK(، والمجلس الأمريكي التركي 

)ATC( في واشنطن
وقال جيفــري، إن »تركيا والولايــات المتحدة 
كانت لديهما ولا تزال في الوقت الحاضر، شــراكة 
الكثير  وجــود  إلى  لافتاً  مهمة،  جيوســتراتيجية 
من الأعمال التي يجــب القيام بها من أجل العملية 
السياســية في ســوريا، ومنها العمل المشترك مع 
أنقرة من اجل عدد من القضايا المتعلقة بســوريا.. 
وأردف: »نعمــل مع تركيا بشــأن منطقــة آمنة لم 
نتوصل بعد إلــى اتفاق تام حولهــا. تركيا لديها 

مخاوف أمنية مهمة جدًا«.
ورغم كثافة الزيارات والرسمية والتصريحات 
الأمريكيــة والتركيــة، الا ان هدوءا ربمــا تتبعه 
العاصفــة، يخيــم على ملــف اهم منطقــة غنية 
بالثــروات الباطنيــة والغذائية في ســوريا، اذ 
يختــزل هذا الجمود حســب الباحــث  لدى مركز 
عمران للدراسات الاســتراتيجية حراكاً تفاوضياً 
ودبلوماسياً غير معلن بين الفاعلين المعنيين بالأمر، 
يمكن الاســتدلال على ذلك بالتصريحات الصادرة 
من هنا وهناك والتي تتضمن شــروطاً أوعروضاً 

لترتيب الوضع شرق الفرات.
 حيث أعلن مظلوم عبدي القائد العام لما يعرف 
بقوات »قسد« عن شرطين للتفاوض مع تركيا، في 

حين أعلن جيمــس جيفري عن جهود متواصلة مع 
الجانب التركي لإنشاء منطقة آمنة لا تحتوي على 
عناصر من حزب البي كاكا، فضلًا عن حراك روسي 
مســتمر لفرض رؤية موسكو وإعادة ترتيب وضع 

المنطقة.

لن تبصر النور

الجهود  لهــذه  السياســي  الباحــث  وتوقــع 
التفاوضية أن تأخذ وقتها، دون ان تثمر عن شيء 
في المــدى القريب، وذلك نظــراً لتضارب المصالح 
وتناقــض رؤى الفاعلــن وأولوياتهــم وتصلب 
مواقفهم، الا ان الدســوقي اعرب عن ان ما ســبق 
»لا يلغي إمكانيــة حدوث تطورات تتصل بالوضع 
الفرات والتحالفات داخل قسد  الداخلي في شرق 
وإمكانية تبلــور تحالفات جديدة وتشــكل قوى 
جديدة، على خلفية العمل الأمريكي المستمر لفصل 
حــزب »ب واي د« عن ارتباطه بحــزب »بي كاكا« 
فضلًا عن جهــود تقودها أطــراف إقليمية لبلورة 

قوى وتحالفات في المنطقة خارج مظلة قسد.
»تزايد  العربي«،  »القدس  لـ  الدسوقي  وأضاف 
الانقســام بين المكون العربي والكردي داخل قسد 
والإدارة الذاتيــة بخصــوص دور وحضــور كل 
منهمــا في ترتيبــات المرحلة المقبلــة، ويضاف لما 
سبق إمكانية كسر الأحداث الأمنية للجمود القائم 
على خلفية تكثيف بقايا تنظيــم الدولة لعملياتها 
الأمنية في هذه المنطقة، أو لجــوء النظام وإيران 
إلى شــن عمليات أمنيــة ضد القــوات الأمريكية 
والقوى المتحالفــة معها للضغط عليها وحثها على 
الانســحاب المبكــر«. موضحاً، ان الحــل النهائي 
ســوف يبقى بيد الجانب الأمريكي، اذ من المعلوم 
انه لا فرص لنجاح أي تســوية روســية - تركية 
للوضع في شرق الفرات، ما لم تحظ بقبول أمريكي 

وهو ما يدركه جميع الفاعلين.
التي   وتوقــع الدســوقي »ان المنطقة الآمنــة 
تريدها تركيا لن تبصر النور قريباً« مســتنداً على 
نتائج »خارطة طريق منبــج بين الجانبين التركي 

والأمريكي التي لم تطبق بكليتها لغاية الآن« فكيف 
بمنطقة آمنة في شــرق الفرات حيث الوضع أكثر 
تعقيداً، كما أعتقد أن الحديث الأمريكي عن المنطقة 
الآمنة مع الجانب التركــي ما هو إلا تذكير الجانب 
التركي بأن الحل بيد واشنطن وليس بيد روسيا، 

أي ضبط الحركة التركية تجاه روسيا«.
وفي ظل جو ســائد من عدم الثقة بين الطرفين 
التركي والأمريكــي، كان الأخير قد قــدم اقتراحاً 
لانشــاء منطقة آمنة تشمل مســاحات من الشمال 
الســوري، بمحاذاة الحدود مع تركيــا، لم يحدد 
عمقها، بيد انــه وبالرغم من اهمية البند الغامض، 
الا ان مما يؤرق الجانب التركي هو مصير اســلحة 
الميليشيات الكردية التي تواصل واشنطن تقديمها 

لقوات »قسد«. 
ويخشى الطرف التركي من سيناريو يتم طبخه 
وإعــداده على نــار هادئة، يقتضي بــأن تحتفظ 
قوات سوريا الديمقراطية التي يرمز لها اختصاراً 
بـ »قسد« بكامل الأســلحة والعتاد التي قدمتها له 
واشنطن، وان تقوم قوات اوروبية بحماية »قسد« 
بينمــا تفصل قــوات امريكية بين مناطق »قســد« 
ومناطق يزمع ادارتها تركيًا، وهذا يخلص إلى  ان 
امريكا وشــركاءها الاوروبيين بصدد انشاء كيان 
في منطقة شــرق الفرات التي تشكل منبع الثروة 
النفطية من بترول وغاز طبيعي، وهو ما أشار اليه 
المحلل السياسي التركي محمود عثمان لـ«القدس 

العربي«.
وقال الخبير التركي، إن منطقة شــرقي الفرات 
تحتل مكانة استراتيجية كبيرة بالنسبة لتركيا من 
حيث التخوف من انشــاء كيان لمنظومة البي كاكا 
»الإرهابية« وان اختلفت المســميات، فيما يحاول 
الطــرف الأمريكي طمأنــة تركيا، حــول تحجيم 

»قسد« وعدم تحولها إلى جيش.
وحســب المعلومات المتوفرة لــدى الخبير فإن 
»قسد« ستتحول »الى جســم سياسي، اما القسم 
العسكري فستتم مشاركة بقية المكونات السورية 
وخصوصــا العشــائر، حيــث ســيتم دمجها مع 
بقيــة المكونــات وبالتالي إخراجها عــن منظومة 

ميليشيات تابعة لحزب العمال الكردستاني« لافتاً 
إلى ان تركيــا تنظر بعين الشــك والريبة إلى هذا 
الســيناريو، لان هذه الوعود قد سبق للأمريكان 
وغيرهم بان قدمــوا وعوداً كثيرة للطرف التركي، 

بقيت في الهواء ولم يتحقق منها شيء.

الأمن الاستراتيجي

منطقــة شــرق الفرات تحتــل المرتبــة الأولى 
بالنســبة لأنقرة، من حيث أمنها الاســتراتيجي، 
حيث يبدي الطــرف التركي مخاوفه من إنشــاء 
كيان مستقل يتمتع بخصوصية ما في هذه المنطقة، 
فأنقرة »تشــعر بــان المنطقة الآمنة ربما تشــكل 
طعمــاً لها لكي تقبل تركيا بإنشــاء كيان كردي له 
اســتقلالية ولو نســبية« حســب المتحدث الذي 
تســاءل »ترى قلقاً نقرأه من خــال التصريحات 
التركيــة التــي كان آخرها تصريح وزيــر الدفاع 
خلوصي اكار، وخاصة بعــد نهاية تنظيم داعش، 
وإعلان الرئيس الأمريكــي القضاء على التنظيم، 
فماذا يعني الاســتمرار  بتقديم الســاح لمنظومة 

قسد؟«.
واشــار وزير الدفــاع التركي خلوصــي أكار، 
الاثنين، إلى وجود حوار مســتمر بين الرئيســن 
الأمريكــي دونالــد ترامب، والتركــي رجب طيب 
اردوغان، لافتا إلى مساعي بلاده الحثيثة لتخطي 
الخلافات الثنائيــة، مع مراعاة تهديــد المنظمات 

»الإرهابية للأمن القومي التركي«.
واســتنتج عثمان ان منطقة شــرق الفرات هي 
عقدة العلاقات التركية الروسية، وهي السبب في 
التوتر في العلاقات بين الطرفين، وقال »الان هناك 
وفد تركي في واشنطن يجري مقابلات مع الرئيس 
ترامب واركان ادارتــه، فيما ترد الانباء من هناك، 
وتفيد بقدر من الايجابية والانفراد في العلاقة بين 
البلدين، لكن تبقى مسألة شرق الفرات اذا لم تحرز 
أي تقدم ملموس فــإن العلاقات التركية الأمريكية 
سوف يســودها التوتر« إلى ان يتم التفاهم حول 

هذه المنطقة الحساسة.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

لقيت الانتخابات التركية الأخيرة اهتماماً واســعاً لدى 
السوريين، ســواء المتواجدين في الداخل السوري أو على 
الاراضــي التركية، حيث تحتضن تركيــا أكثر من 4 ملايين 
سوري يتوزعون على مدن مهمة مثل غازي عينتاب وأنقرة 

وإسطنبول وغيرها من المدن.
 وبســبب فوز المعارضة فــي أنقرة وترقــب فوزها  في 
إسطنبول، تصاعدت هواجس الخوف من سياسات القوى 
المعارضة لاردوغان، التي تظهر فــي كثير من الاحيان انها 

ضد وجود السوريين في تركيا .
في هذا الصدد يقول الناشــط الســوري المقيم في تركيا 
ابو عباده الشــامي »لا شــك أن الانتخابــات البلدية في 
تركيا تؤثر على الســوريين اللاجئين فيهــا كونهم يقيمون 
على الأراضــي التركية كما هو حــال المواطنين الأتراك من 
ناحية الخدمات التــي تقدمها البلديات الجديدة، ولا أعتقد 

أن تعامل الســوريين مع الوضع بعد الانتخابات سيختلف 
عما قبل الانتخابات فالالتزام بالقوانين وأعراف المجتمع لن 

تتغير ».
ويضيف الناشــط لـ »القدس العربي«قــد تكون فئات 
من المعارضة التركية صرحت تصريحات ســلبية بالنسبة 
للوجود الســوري في مناطق معينة لكن هذه التصريحات 
تندرج في إطــار الترويج الانتخابــي والواقع يختلف في 
كثير مــن الأحيان عــن الدعاية والترويج، فالســوريون 
ليســوا محســوبين على حــزب العدالة والتنميــة بل هم 
محســوبون على الدولة التركية وأي قيادة على مستوى 
البلديات أو البرلمان أو الرئاســة، هي تمثل الدولة التركية 
وتوجهاتها والســوريون لجأوا إلى تركيــا في فترة حكم 
العدالــة والتنمية مــا أدى إلى الخلط فــي عقول البعض، 
فمشــكلة عدم التواصل بين الســورين والمعارضة التركية 
تقع على الأحزاب المعارضة كما تقع على النخب الســورية، 
فعلى الســوريين أن يثبتــوا أكثر من قبل أنهــم ملتزمون 

بقوانين الدولــة التركية وأنهم طرف محايد في التجاذبات 
السياسية في تركيا وأن ما يعنيهم هو تركيا أيا يكن الحزب 

الفائز في الانتخابات البلدية أو التشريعية أو الرئاسية«.
في هذا الموضوع تقول الصحافية الســورية المقيمة في 
تركيا ريم ابراهيم باشــا »لا شــك ان الانتخابات ســتؤثر 
على السوريين وستكون لها نتائج إجابية وأخرى سلبية، 
فالســوريون في المناطق التركية المحاذية لسوريا صاروا 
جزءاً من الحالة اليوميــة التركية وبالتالي لا يمكن التأثير 
عليهم امنياً او اقتصادياً، فهذا العمل التجاري والاقتصادي 
بين الســوريين والاتراك ســيؤثر على قرارات مســؤولي 

البلديات ايجابياً«. 
واضافت : »لن يكون هناك تأثير ســلبي على السوريين 
من قبــل المعارضة التــي لعبت على وتــر الاقتصاد عندما 
قالت ان تركيا تنفق على الســوريين، علمــا ان هذا الكلام 
غير صحيح ابدا ،لاشــك ان حــزب العدالة هو يحكم تركيا 
فالأحزاب التركية عملت دعائيا على ان السوري محسوب 

علــى حزب العدالــة لاغــراض انتخابية ،تغيــرت نظرة 
الســوري إلى الحياة السياســية عما كان عليه في بداية 
الثورة الســورية، حينها كان تعاطف الســوري مع حزب 
العدالة، لكن الآن هذا الامر تلاشى وصار اللاجئ السوري 

أكثر وعياً«.
وضمن هــذا الموضوع يقول لـ«القدس العربي« ياســر 
نجار وهو مســؤول في حكومة الانقاذ فــي ادلب »لاحظت 
ان الســوريين كانوا معنيين بالانتخابات البلدية في تركيا 
أكثر من اهتمامهم في القمة العربية في تونس التي صادف 
اجتماع رؤســاء الدول في نفس يوم الانتخابات، وذلك له 
مدلولات ورسائل كثيرة، لاســيما ان هذه الانتخابات هي 
خدمية تهم اللاجئ السوري في تركيا وحتى تهم السوري 

في المناطق المعارضة للنظام«. 
ويـــقول بعض المعـــارضين الســـوريين ان »نجـــاح 
المعارضــة التركـــية قد يصـــب في صـــالح الســوريين 
لأن المعارضــة قد تضطــر لأن تتعامل مع الســوريين كون 

ان الســوريين لهم تأثيــر ايجابي على الاقتصــاد التركي 
وبالتأكيــد المعارضــة لن تجــرؤ على فعل أي شــيء ضد 
الســوريين لأنهــا لا تريــد إثارة المشــاكل وليــس بيدها 
قرار سياســي، اي انه ورغم نجاحها فــي مجالس بعض 
المحافظــات الكبيــرة كالعاصمة أنقرة وإســطنبول،  فهي 

محاصرة مـن البرلمـان والرئاسـة«. 
و يرى الناشــط الإعلامي الســوري مــازن خلدون ان 
النخب الســورية المقيمة في تركيا فشلت في إنشاء جسور 
مع المعارضــة التركية واعتمدت على حــزب العدالة فقط. 
وقال الإعلامــي في حديث لـ«القــدس العربي«لم يتحدث 
السوريون إلى جمعيات أو مؤسســات تقوم بنقل معاناة 
الســوريين وهمومهم في تركيا إلــى المجتمع التركي كما ان 
المعارضة الســورية لم تبن علاقات مــع المعارضة التركية 
وفشــلت اعلامياً في مخاطبــة الرأي العــام التركي وهذا 
انعكس ســلباً على الســوريين الذين تنظر لهم المعارضة 

التركية على أنهم جزء من تمجيد حزب العدالة الحاكم«.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

احتجاجًا علــى ما أعلنه وزيــر الخارجية 
جبران باســيل من خفض محتمل للرواتب، 
نفّــذ عدد كبيــر مــن العســكريين المتقاعدين 
اعتصامــات أمــس على الطريــق الدولية في 
عاليــه وعلــى الأوتوســتراد الســاحلي بين 
خلدة ومدخل الشــوف الذي يربط العاصمة 
بالجنوب،وفي شكا وشتورا للمطالبة بعدم 

المس بحقوقهم التقاعدية.
وحضــر المتقاعدون بالمئــات وعمدوا في 
خلدة إلى قطع الطريق بالكامل على الخطين 
بالإطــارات المشــتعلة لمــدة نصــف ســاعة، 

ممــا شــكّل زحمــة ســير خانقــة ، وإحتجز 
المواطنون في سياراتهم إلى حين إعادة فتح 

الأوتوستراد من قبل القوى الامنية. 
وألقى رئيس »الهيئــة الوطنية للمحاربين 
القدامى« العميد المتقاعد مارون خريش كلمة 
باســم المعتصمين، أكد فيهــا أن »الاعتصام 
خطوة تحذيريــة بالتزامن مع خطوات مثلها 
في عدد مــن المناطق، في اقفــال الطرق لكي 
ننذر الحكومة ومجلس النواب والمســؤولين 
فــي الدولــة بأنه ليــس هكذا تصحّــح مالية 
الدولــة ولنطالب بضــرورة التراجع عن هذه 
الخطــوة، لا بل إعــادة إعطائنا المحســومات 
التقاعدية«.وقــال: »اذا تعدّوا علــى رواتبنا 
فنحن والخدمة الفعلية يداً واحدة ، ونطالب 
قائد الجيــش أن لا يتراجع، لأن ما جرى أمر 

غير مســبوق وأي تراجع فالعــدو بالمرصاد 
لنا كي يدخل ويخرب الأمن، رغم ان الجيش 
سيكون بالمرصاد لكل من يحاول التخريب«.
وختــم: »نــدرس مــع المتقاعديــن الإداريــن 
الاعتصــام معــاً في خطــوة تحذيريــة أيضاً 
في ســاحة رياض الصلح تزامنــاً مع انعقاد 

جلسة مجلس النواب«.
وقد دعا تجمــع العاملين في البلديات في 
لبنان، في بيان، »الــى اضراب عام تحذيري 
اليــوم في كل بلديــات لبنان، بعــد النظر بما 
يصدر مــن تصريحــات وتلميحــات تقضي 
إلى المســاس برواتــب الموظفــن وحقوقهم 

وتأميناتهم الإجتماعية«.
وفــي تصريح لـــ »القــدس العربــي« أيّد 
النائب العميد شامل روكز تحرّك المتقاعدين 

العسكريين لكنه »لم يؤيد قطع الطرقات على 
اهلنا وناسنا«، وأوضح أن اجتماعاً عقد مع 
الضبــاط والرتباء ونأمل حســم الموضوع«. 
وعــن احتمــال إلغــاء التدبير الرقــم 3 الذي 
يرتّــب تعويضات مضاعفة قــال روكز »هذا 
موضوع قابل للبحث لأنه موضوع عدالة بين 
الجيش والقوى الأمنية ، إنما المسّ بالرواتب 

أمر صعب«. 
وعلــى وقع التصعيد في الشــارع من قبل 
العســكريين المتقاعديــن وتلويحهــم بالبقاء 
قــرّرت الحكومــة  الشــارع فــي حــال  فــي 
تخفيض رواتبهم، ســجّلت زيــارة لافتة قام 
بها قائــد الجيــش العماد جوزف عــون إلى 
عين التينــة يرافقه المجلس العســكري حيث 
كان لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، 

لكن قائد الجيش نفى أي علاقة لزيارته عين 
التينة بمقترحــات تخفيضية على التقديمات 
للعســكريين او بالتدبيــر الرقــم 3. وأكــد أن 
الزيارة هي فقط للشــكر علــى تعيين أعضاء 

المجلس العسكري.
فــي مــوازاة ذلــك، أشــار رئيــس لجنــة 
الإدارة والعــدل النائب جورج عــدوان إلى » 
أن جلســة اللجنة تم تخصيصها للاســتماع 
لوزير المــال علي حســن خليــل، باعتبار أنه 
المســؤول عن كل إيــرادات الدولة وللإطلاع 
علــى حقيقة الوضــع المالــي، والتدابير التي 
من الممكــن اتخاذها، وعلــى التفاصيل التي 
يجــب أن تتواكــب تشــريعياً لكــي نتجــاوز 
الأزمة الاقتصادية الحــادة.« وفي ما يتعلق 
بتخفيــض 15 % من رواتب القطــاع العام، 

كشــف النائب عدوان »عــن تأكيد وزير المال 
أن الأرقــام المطروحــة والمقاربــات التي يتم 
الحديــث عنها غيــر صحيحة وغيــر دقيقة، 
وهناك عــدة احتمالات لكثير مــن الخطوات 
ولكــن ليــس بالطـــريقة التــي تـــطرح بهــا 

الأمـور«.

خبير تركي لـ »القدس العربي«:»قسد« ستتحول إلى جسم سياسي

شرق الفرات في سوريا:
هدوء يخفي وراءه حراكا تفاوضيا ودبلوماسيا صامتا

كيف يرى السوريون مستقبل علاقتهم بالمعارضة التركية بعد سيطرتها على بعض المحافظات؟

في ظل احتجاجات وقطع العسكريين المتقاعدين طرقات دولية رفضاً لخفض الرواتب

شامل روكز لـ »القدس العربي«: »التدبير رقم 3« قابل للنقاش لكن المسّ برواتب اللبنانيين صعب

والدان يزوران قبر ابنتهما التي قتلت أثناء المعارك شرق الفرات

شامل روكز
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »الأمير الســعودي المتهور يشعل حرباً 
أهلية أخرى« كتبت صحيفة »واشــنطن بوســت« في 
افتتاحيتها عــن التطورات الأخيرة فــي ليبيا وهجوم 
خليفــة حفتر علــى العاصمــة طرابلس، مقــر حكومة 
الوفــاق الوطنــي التــي تحظى بشــرعية مــن المجتمع 

الدولي.
مــن  ســنوات  »بعــد  قائلــة:  الصحيفــة  وعلقــت 
الاضطرابــات في ليبيــا، شــعر المبعوثــون الدوليون 
لــأمم المتحدة هذا الشــهر أنهــم يقتربــون من صفقة 
تجمــع كل الفصائل معــاً في مؤتمر يتفقــون فيه على 
حكومة وحدة وطنية وخطة للانتخابات، وعندها شن 
خليفــة حفتر /75 عاماً/ أمير الحــرب الذي يطمح لأن 
يكون الديكتاتور المقبل لليبيــا هجوماً ضد العاصمة، 
طرابلــس خرق الجهود الســلمية وربما قاد إلى حرب 
أهليــة«. وتســاءلت الصحيفة عن الســبب الذي دفع 
حفتــر للتفكير في أن عليه تحقيق نصر عســكري بدلًا 
مــن التنــازل؟ وتجيب أن الجــواب على هذا الســؤال 
بــدأ يظهر تدريجياً خلال الأيام الســابقة: فالتحريض 
على الهجوم والدعم المالي جاء من الســعودية ومصر 

والإمارات العربية المتحدة.
وتضيــف أن الــدول العربية وروســيا قامت عمداً 
بتخريــب الجهــد الدولي الــذي حظي بدعــم الاتحاد 
الأوروبــي والاتحــاد الإفريقــي والولايــات المتحــدة 
المتحــدة أنطونيــو  لــأمم  العــام  بالإضافــة للأمــن 
غوتيريــش. وتعترف الصحيفــة أن حفتر حصل على 

دعم الــدول الخارجية هــذه بالإضافة لفرنســا ومنذ 
عدة ســنوات حيث قام بتعزيز ســيطرته على مناطق 
الشــرق والجنوب وأقــام حكومة منافســة للحكومة 
التي تدعمها الأمم المتحدة فــي طرابلس. إلا أن الرجل 
الذي نصب نفســه فارساً زار الســعودية قبل أيام من 
هجومــه حيث حصــل على وعــد بملايين الــدولارات 
دعماً لحملته، حســبما أوردت صحيفة »وول ستريت 
جورنــال«. وكان الهــدف مــن المــال هــو شــراء ولاء 
القبائــل وتجنيــد مقاتلــن جــدد. ويمثل الدعــم كما 
تقــول الصحيفة مقامــرة متهورة جديــدة لولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان الذي قام بحملة عسكرية 

كارثيــة فــي اليمــن وفشــل فــي تركيــع الحكومتين 
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت  والقطريــة.  اللبنانيــة 
الجنرال حصل يوم الأحــد على مصادقة واضحة من 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الذي التقاه في 
القاهرة. وكان السيســي قد عاد من الولايات المتحدة 
بعــد زيارته الرئيــس ترامب لكنه لم يتــردد في إظهار 
التناقض مــع الموقف الأمريكي المطالــب حفتر بوقف 

كل عملياته العسكرية.
وتبــدو محــاولات حفتر الســيطرة علــى طرابلس، 
فــي الوقت الحالي، غير ناجحة، بــل على العكس فقد 
وحّــد الهجــوم عدداً مــن الفصائــل والمقاتلــن الذين 
خاضــوا معارك عدة والذين تدفقــوا من المدن الأخرى 
لوقــف الغزو. ويقــول مؤيدو حفتــر إن المدافعين عن 
طرابلس يضمون عدداً من الأشخاص وضعتهم الأمم 
المتحــدة على قائمة الإرهاب. ولكــن قوات حفتر تضم 
مجرمي حرب ودعاة للماركة السعودية من الأصولية 
الدينية. وختمت الصحيفة بالقول إن النتيجة المحتملة 
للحــرب هــي معانــاة جديــدة لليبيين والذي شــردت 
الجولــة الجديدة من الحرب ألافــا منهم، وتدفق ألاف 
من المهاجرين عبر المتوســط عبر المتوسط وربما وجد 
تنظيم الدولــة الذي أنفقت الولايات المتحدة ســنوات 
في محــاولات القضاء عليه فرصة للعــودة إلى ليبيا. 
و«كل هذا، والفضل يعــود لتدخل الحكومات العربية 
التي تصورها إدارة ترامب بالحليفة وشركاء تتعاون 

معها في المنطقة«.
وتضيف الصحيفة إن ترامب عادة ما اشـــتكى من 
عملاء الولايات المتحدة الذين يقبلون دعـــم واشــنطن 
وحمايتها ويستغلون ضعفها »ولو كلـف نفسه ونظر 

لرأى مثالًا ممتازاً عن هذا في ليـبيا«.

صحافة 
ر محمد بن سلمان عالمية »واشنطن بوست«: الأمير المتهوِّ

يشعل حرباً أهلية في ليبيا

وفدان في أقل من أسبوع حاولا تجاوز ما بعد مؤتمر إسطنبول وملف القدس

روايتان لـ»الأزمة الصامتة« بين السعودية والأردن... الملك سلمان: »ظروف الجميع صعبة«
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

عبثاً استعان رئيس الوزراء الأردني الدكتور 
عمر الــرزاز بنائبه المخضرم والخبيــر الدكتور 
رجائــي المعشــر بعــد المصالحــة الشــخصية 
بينهمــا فــي محاولــة لتفكيــك ألغــاز الموقــف 

السعودي بعد الزيارة الأخيرة للرياض.
 إلــى الرياض، وفجــأة، وفــي هوامش قمة 
تونــس العربية، ســافر الرئيس الــرزاز برفقة 
الجنرالــن الأهــم فــي بــاده، رئيــس الأركان 
محمــود فريحــات، ومديــر المخابــرات العامة 
عدنان الجنــدي. لم يعرف الرأي العام الأردني 
بعد، لا أســباب هذه الزيــارة الثلاثية المفاجئة 

ولا نتائجها.
 لكن الواضح، وحســبما رشــح من أوساط 
الــرزاز تحديداً، بأنها كانــت زيارة قصيرة جداً 
وناشــفة إلى حد ما سياســياً واقتصادياً، مع 
أنها ضمنت للثلاثي الأردني مقابلة سريعة مع 
الملك ســلمان بن عبد العزيــز وانتهت بتصريح 
رســمي أعقبــه رســالة حملها رئيــس مجلس 
الأعيان فيصــل الفايز بمضمون مــن الملك عبد 
اللــه الثاني تتضمن الحديث عن ظروف صعبة 
جداً تمــر بهــا المنطقة والأمــة العربيــة تتطلب 

التنسيق العميق.
طبعــاً، الملك الســعودي مــن جانبــه، أطلق 

عبارات تنطوي على مجاملة.
الــرزاز ودفعــه  أثــار اســتغراب   لكــن مــا 
للاستفسار لاحقاً هو إشارة من ملك السعودية 

إلى أن »ظروف الجميع صعبة هذه الأيام«.
 قُرئت العبارة الأخيرة بوضوح على أساس 
أنها محاولة سعودية لإعاقة أي مطالب أردنية 
فــي البعد المالي والاقتصــادي بمعنى الاعتذار 
سعودياً وبصورة مســبقة قبل طلب أي شيء 
أصــاً، رغــم أن الأردن رفــع من اســتراتيجية 
الاعتمــاد علــى الــذات ولــم يعــد يراهــن على 
أي حزمــة لهــا علاقة بمســاعدات مــن المملكة 

السعودية المجاورة.
واضح تمامــاً أن زيارة الرزاز ووفده انطوت 
على رســائل ملغزة من الجانب المضيف، حيث 
لــم يحضــر الاجتمــاع أي من كبار المســؤولين 
الســعوديين النظــراء للوفــد الأردنــي الزائر. 
بمعنى أن مسؤولي رئاســة الوزراء السعودية 
مــن  النظــراء  وكذلــك  اللقــاء،  عــن  تغيبــوا 

المؤسستين العسكرية والأمنية.
تلك إشــارات لا تقبل الالتبــاس عملياً عندما 
يتطلب الأمر قراءتها بيروقراطياً، فالســعودي 
يستقبل الوفد ورســالته المكتوبة أو الشفوية، 
لكنــه يكثــر مــن المجامــات اللفظيــة ولا يريد 

مناقشة أي مشاريع ثنائية أو قضايا مشتركة.
فــي كل حــال، لــم تمنــع الزيــارة التــي لم 
تحقق شــيئاً مرصوداً حتى اللحظــة من تكرار 
الاســتقبال وبحفــاوة، وبعد أيــام قليلة فقط 
لوفــد أردنــي آخــر برئاســة رئيــس مجلــس 
الأعيــان المخضــرم فيصــل الفايز، الــذي نقل 
رســالة مكتوبة هذه المرة مغرقــة في التضامن 
الحرمــن  خــادم  إلــى  أيضــاً  والمجامــات 

الشــريفين، واســتقبل بحفــاوة هــو ووفــده 
المرافق، التي لم يلقها عملياً الرزاز وصحبه.

الشــقيق  علــى  الفايــز  إطلالــة  وكانــت 
الســعودي قد أثــارت الجدل أصــاً في عمان 
لأن الرأي العام لم يفهــم حتى اللحظة مبررات 
إرســال وفد الأعيــان بعــد أيام فقــط من وفد 
الــرزاز وبصــورة توحــي بــأن الميــاه الراكدة 
تحاول عمـان تحريكها مع الرياض على أمل أن 

ينتقل الطـــرفان من مسـتوى التنـسيق المتدني 
الحالي المليء بالتحفظ والتردد والتصـــورات 
الســـلبية المشـــتركة. وثمـــة من يـــتصور بأن 
الأردن راغـــب فــي إصـــاح مــا أفســـدته من 
تشـــنج في علاقته مع الســعودية أزمةُ القدس 

ومؤتمـر إسطـنبول.
وثمــة ما يشــير إلى أن بعــض الأطراف في 
حكومــة عمان تحاول تطرية الأجــواء أملًا في 
تحويل وديعة سعودية أرســلت مؤخراً بقيمة 
واســتئناف  منحــة،  إلــى  دولار  مليــون   300
اتصــالات تجمدت منــذ أكثر مــن عامين تحت 

عنوان مشاريع الاستثمار المشترك.
الروايــة الأردنيــة لأســباب التشــنج، التي 
لا تقــال علنــاً، لها علاقة بســيناريو ســعودي 
ضاغــط علــى الأردن ويحرمــه مــن التضامن 
الاقتصــادي والاســتثماري والمالــي لأغراض 
تخص طريقــة التعاطي الســعودي مع الأردن 
بعيــداً عــن الدولــة وخياراتهــا ومصالحهــا، 
وقريبــاً مــن التبعيــة الجغرافيــة والوصايــة 
السياسية، وفي مساحة أقرب من التحدث مع 
القبائل والعشائر بدلًا من الدولة والمؤسسات.

فــي رأي الخبــراء فــي العمــق الأردنــي، لا 
تســتحق بلادهم هــذا النمط مــن التعامل غير 
المبــرر بعــد صعــود نفــوذ العهــد الجديد في 

الشقيقة الكبرى.

فــي الرواية الســعودية لنفــس الحدث ثمة 
إشــارات تصــدر هنا وهنــاك إلــى أن الجانب 
السعودي مستعد للتعاون الاستثماري ولدعم 
المشــاريع، لكنه لا يريد الخوض فــي تفاصيل 

تزعم الرياض أنها سلبية ومزعجة.
 رواية الجانب الســعودي أيضاً تتحدث عن 
مبالغات وتهويل في الحديث عن الحساســية 
بــن البلديــن، وعــن رعايــة رســمية باطنيــة 
لهتافــات أو مقالات أو تقاريــر صحافية تنتقد 

السعودية وقياداتها ورموزها خلافاً للعادة.
كما تتحدث عن مطبات وكمائن بيروقراطية 
بالجملــة وضعتهــا الحكومــة الأردنيــة أمــام 
مستثمرين سعوديين حضروا بقرار سياسي، 
وتحديداً لبناء اســتثمارات في مجــال الطاقة 

البديلة وفي منطقة العقبة الخاصة.
بين الروايتــن تتوه دومــاً بوصلة الحقيقة 
وتحتفــظ كل مــن عمان والرياض بمســاحات 
تردد أو بقصص وتســريبات واستنتاجات لا 

تعلن ولا تناقش علناً.
 أمــا تلــك الزيــارات فقــد تخــدم وظيفتهــا 
المحــدودة، وهــي إظهــار الأردن لرغبتــه فــي 
»البقاء على اتصال«، لأن المســؤولين في عمان 
يتمرسون في تقديم طلبات حتى ترفض، فيما 
نظراؤهــم فــي الريــاض يتمرســون اليوم في 

تجاهل الطلبات أصلًا.

رجائي المعشرعمر الرزاز

»وول ستريت جورنال«: تعديلات دستورية
في مصر تثبت الديكتاتورية 

خصصت صحيفة »وول  ســتريت جورنال« تقريراً للتصويت في مصر على التعديلات الدستورية التي ستعطي 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطات واســعة وعلى المؤسسة القضائية التي ظلت مستقلة نسبياً. وقالت 
الصحيفة إن المشرعين يحضرون للتصويت على تعديل يمنح السيسي فترة حكم حتى عام 2030 بشكل يوطد سلطة 
الجنرال الســابق على أكبر دولة عربية تعدادًا للسكان. وسيتم وضع التعديلات بعد موافقة البرلمان المصري عليها 

يوم الثلاثاء في استفتاء عام والمتوقع في الأسبوع المقبل. 
ويتوقع أن يتم تمرير التعديلات خاصة أن قوات الأمن التابعة للسيســي قضت على أي تحد حقيقي لســلطته. 
وقامت ســلطات الأمن في الأشهر الماضية باعتقال العشــرات الذين ينتمون للأحزاب المعارضة للتعديلات. ونقلت 
الصحيفة عن هيثم الحريري، احــد النواب المعارضين للتعديلات »هذه التعديلات مثل القنبلة التي ســتنفجر في 
طريق الديمقراطية في مصر«. وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات ضرورية لضمان الاستقرار وتحديث الدستور 
الذي تم التصويت عليه عام 2014. وبموجب التعديلات ستصبح مدة الرئاسة ستة أعوام بدلًا من أربعة اعوام التي 
ينص عليها الدســتور الحالي والمحددة بفترتين رئاسيتين فقط. بالإضافة إلى أنها ستمنح الرئيس سلطات واسعة 
على القضاء. وبموجبها ســيصبح الجيش حامي الدولة المصرية وتحمي القوات المســلحة من تدخل المدنيين حيث 
ســتمنح مجلس القادة العســكريين الكلمة النهائية في تعيين وزير الدفاع. وكان السيسي قد وصل إلى الحكم عبر 
انقلاب عسكري دعمته تظاهرات عام 2013 وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي الذي جاء بعد الإطاحة بالرئيس 
حســني مبارك عام 2011. ووطد السيســي ســلطته وحصل على دعم بعض الدول الغربية بعدما سحق المعارضة 
لحكمه. واعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكمه كحاجز ضد الجماعات الإســامية. وستنتهي فترة 
السيســي عام 2024 وسيكون قادراً على ترشــيح نفســه لفترة ثالثة. وتعلق الصحيفة إن التغييرات الدستورية 
ســتقوي الحكم الشمولي في مصر وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا. فقد أطاح المتظاهرون في 

الجارة السودان بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان مدة 30 عاماً. 
وفي الجزائر تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً في سدة الرئاسة عندما اندلعت تظاهرات شوارع 
معادية لترشيحه فترة خامســة وهو عاجز. وهو ما قاد البعض للمقارنة مع الربيع العربي عام 2011. وخلافاً لهذا 
فلا توجد إشــارات أن مصر تشهد اضطرابات خاصة أن قوات الأمن ســحقت كل القوى المعارضة للنظام، إسلامية 
وليبرالية ويســارية. وفي العام الماضي فاز السيســي في انتخابات رئاســية بمنافس رمزي لــه بعدما قام الأمن 
بتهميش واعتقال أي مرشح حقيقي له. وحسب الإعلام المصري فالتعديلات الدستورية الحالية لن تكون الأخيرة. 
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال إن مصر ســتحتاج إلى دســتور جديد بعد عقد من الزمان. ووسعت السلطات 
من حملات الاعتقال منذ اقتراح مجموعة برلمانية التعديلات. وشــملت الرموز السياسية والثقافية التي نظر إليها 

كناقدة للحكومة. 
ويقــول خالد داوود الذي دعم الإنقلاب ويترأس الحزب الدســتوري إن 120 شــخصاً اعتقلوا. وتســاءل »هل 
سيسمح لنا بتعليق يافطات عليها كلمة »لا« كما يفعلون؟ بالطبع لا. ولو قلت لأفراد حزبي الخروج لعمل هذا فسيتم 
اعتقالهم حالًا«. وواجه نائب ناقد للتعديلات ما قال إنها حملة تشــويه وأشــرطة فيديو جنسية نشرت في شباط 
)فبراير(. وقال لقناة فرانس 24 في تلك الفترة »هذه محاولة لتشــويهي وتدميــر معنوياتي وضرب مصداقيتي«. 
وشــنت مجموعة من المنفيين الإســاميين والليبراليين حملة على الإنترنت ضد التعديلات الدستورية تحت شعار 
»باطل« ولكنهــا أغلقت في مصر بعد يوم من الإعلان عنها. ويقول الناشــطون إنهم حصلــوا على 60.000 توقيع. 
وظهرت يافطات في شــوارع القاهرة تدعو المواطنين للمشاركة تحت شعار »المشاركة مسؤولية«. ولم يظهر حلفاء 
مصر الغربيون أو العرب أي اهتمام بالحملة. وعندما رحب ترامب بالسيسي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي رد 
على ســؤال حول التعديلات »بأنه يقوم بعمل عظيم«. وحســب مايكل وحيد حنا، الخبير في الشؤون المصرية في 

مؤسسة القرن الأمريكية »لا ضغوط ولا ما يحزنون« و »لا شكليات أو تعبير مؤدب عن القلق«.

»نيويوركر«: البلطجة ضد إلهان عمر خطيرة وتدعو للعنف
تحــت عنوان »خطــورة البلطجة ضــد إلهان عمر« 
كتب ماشا غاسين في مجلة »نيويوركر« وبدأ بالحديث 
أن »البلطجــة تفعل فعلها، ويتم تحديــد الضحية قبل 
بدء البلطجة، وعادة ما يكون هــو الولد الذي لا يحبه 
أحد، الشخص الغريب والذي لا تتسامح معه الجماعة 
الكبيرة. الولد الأعزل المعــزول. وعندما تبدأ البلطجة 
لا يهتم بقية الأطفال، وحتــى من اعتقد الطفل الضحية 
أنهم أصدقاؤه«. ويضيف الكاتب أن العنف السياســي 
يعمل بالطريقة نفسها. ففي الدول الحديثة التي يحكمها 
المســتبدون أو من يريد أن يكون منهــم ديكتاتوراً يتم 
توزيع العنف السياســي وتفويضه. وأول أسلحته هو 
الســخرية والنبذ. وعندما يتم تهميش الشخص ويفقد 
مصداقيته بين حلفائه يصبح العنف السياســي الخيار 

المحتمل. 
ويقول الكاتب »شــاهدت في روســيا هــذا يحدث 
مــرات عدة مع النــاس الذين أعرفهم وقفــوا وحيدين 
محاصرين قبل قتلهم«. مشــيراً لعضــو البرلمان غالينا 
ســتارفيوتوفا التــي كانت مــرة وزيرة فــي حكومة 
بوريس يلتســن وصورت في الإعلام الروســي نهاية 
التسعينيات من القرن الماضي بأنها غير مهمة وأفكارها 
قديمة. وأطلق النار عليها في شــقتها في تشرين الثاني 
)نوفمبر( 1998. الشــيء نفســه حصل للصحافية آنا 
الرئيسية  بولتيكوفوســكايا والتي وصفتها الصحافة 
بالمتحزبة ولا تحمل تقاريرهــا مصداقية. وقتلت عندما 
كانت في مصعد في البناية التي تعيش فيها في تشرين 
الأول )أكتوبر( 2006. أما السياسي بوريس نيمستوف 
الذي نظــر إليه كخليفــة محتمل ليلتســن كرجل من 
الماضي رغم شبابه حتى عندما اشتكى أن النظام لا يفهم 
لغة المحتجين وقتل وهو يمشي على جسر وسط موسكو 
في شباط )فبراير( 2015. وفي الحالات السابقة لم يكن 
للأشــخاص الذين أرتكبوا الجريمة علاقــة بالكرملين 
واندفعوا لارتكاب الجريمة بحس غامض من الولاء له. 

وبعد وفاتهم تحولوا إلى مثال وأيقونات. 
والأمريكيــون الذيــن عرفوا عنهــم يتخيلون أنهم 
حصلــوا علــى درجة مــن التبجيــل. وهــم بالتأكيد 
يســتحقون هذا مع أنهم شــعروا بالهجران في نهاية 
حياتهــم خاصة ممــن كان يجب أن يكونــوا حلفاءهم 
السياســيين. فقد كانوا أشــخاصاً صعبين بأفكار غير 
مريحة ولهــذا فالوقوف معهم في مناخ سياســي معادٍ 
كان عمــاً صعباً. ولــو حذفنا هذا الجــزء من القصة 
لتوصلنــا إلى نتيجة عــن العنف السياســي المعاصر 
وهي أن البلاطجة لا يلاحقون الأقوياء. ففي روســيا، 

لا يزال الناشــط في مجال مكافحة الفســاد اليكســي 
نافلني حياً وحراً نســبياً لأن الحكومة تعرف أنه يتمتع 
بدعم الآلاف الذين سيقومون بالتظاهر لو اعتقل وربما 
قامــوا بثورة لو قتل. وحياته بهــذه المثابة تعتمد على 
هذا الدعم. ويقول الكاتــب إن الأمريكيين يراقبون في 
الأشهر الأخيرة عملية استهداف سياسية. وهي النائبة 
الديمقراطية إلهان عمر عن ولاية مينسوتا. لأنها تجرأت 
وقالت من بين أشــياء أن الحكومة الأمريكية والممثلين 
المنتخبــن يدعمون نظام تمييز عنصري في إســرائيل 
- فلســطين وأن الحقوق المدنية للمسلمين عادة ما يتم 
الدوس عليها من كيانات تضم الحكومة، وهما موقفان 
لا يرتاح لهما الكثير مــن الأمريكيين ولا أحد يجادل في 
صحتهما. ورغم أن طريقة عرضهما من النائبة تتســم 
بالجرأة ولا تأخذ أحياناً الســياق بعــن الاعتبار مما 
يجعلها الهدف الذي لا يمكن الاتفاق معه ويمكن للحلفاء 

التخلي عنه. 
ولم يبدأ الجدل أولًا في شباط )فبراير( بتغريدة عمر 
حيث قدم ماثيو يغلاسيس تقريراً في »فوكس« فكك فيه 
القصة. بل عندما قال كيفن ماكارثي، رئيس الجمهوريين 
إنه سيقوم باتخاذ إجراء ضد النائبة الجديدة وزميلتها 
الجديدة أيضاً رشــيدة طليب، أول مسلمتين تنتخبان 
للكونغرس. وبــدا ماكارثي كمديــر »لوكالة التلغراف 
اليهودية« للأخبار أنه يريــد معاقبة النائبتين لدعمهما 
حركة المقاطعة ضد إســرائيل. وردت عمــر بتغريدتها 
المعروفة »إنها عن البينجامينات )الدولارات( عزيزي« 
وعندما طلب منها التوضيح أشارت إلى لجنة العلاقات 
الأمريكية - الإســرائيلية )إيباك( التي تمارس تأثيراً 
قوياً علــى النــواب المنتخبين فــي القضايــا المتعلقة 
بإسرائيل. وتم اســتخدام التغريدة كمثال عن معاداة 
السامية. وشــجبت رموز الحزب الديمقراطي بمن فيهم 
تشيلســي كلينتون التغريدة وأصدرت زعيمة مجلس 
النواب وغيرهــا من النواب الديمقراطيين بيانات حول 
معاداة الســامية. وكان رداً غير متناسب ليظهر أن عمر 
النائبة التغريــدة ثم اعتذرت. وبعد  وحيدة. وحذفت 
شهر تحدثت أثناء كلمة في مكتبة  بواشنطن قائلة إنها 
تريد الحديث عن »التأثير السياسي في هذا البلد والذي 
يرى أنه من المقبول للناس الدفع في اتجاه الولاء لدولة 
أجنبية« تعني إســرائيل. وشجب الإعلام في واشنطن 
وكل الطيــف السياســي تعليقاتها واعتبــرت معاداة 
»ســليت«  في  ويزمان  جوردان  باســتثناء  للســامية 
الذي وإن شــجب طريقة كلامها قائــاً إن لديها وجهة 
نظر معقولة. وقضــى الديمقراطيون وســط هذا وهم 

يناقشون قرار معاداة السامية قبل أن يقرروا توسيعه 
ليشــمل الجماعات الأخــرى المضطهدة. أما المناســبة 
الثالثــة التي علقت فيها عمر فقــد كانت أثناء كلمة أمام 
مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية )كير( وتحدثت 
فيها عن أثــر 11/9 عن الحريات المدنية للمســلمين في 
أمريكا. والتقط كلامها موقع يميني في أستراليا ووضع 
كلام النائبة خارج الســياق وكأنها تحاول التقليل من 

أهمية الهجمات. 
وزاد الرئيس دونالــد ترامب من الهجمة عندما كتب 

تغريدة مع صور عن الهجمات وقال »لن ننسى«. ويعلق 
الكاتــب أن لا حاجة للكثير من التفكير بشــأن تغريدة 
ترامب وأنها »دعوة للعدوان«. وردت بيلوسي مطالبة 
الرئيــس بحذف تغريدته وطلبت مــن أمن الكونغرس 
تقديم الحراسة والأمن لعمر لاعتقادها أن التهديد عليها 
حقيقي. ومــا هو غائب من كلام بيلوســي أو تغريدات 
زملائها هــو التضامن مع النائبة أو دعــم مواقفها. فقد 
طالبت بيلوســي بالحماية ولكنها لــم تقدم الدعم. ولا 
احد من النــواب الديمقراطيين قرر الوقــوف مع إلهان 

عمر والدفاع عنها. ويقول الكاتب إن عمر هي شخصية 
صعبة، وهي ليســت تلك السياســية غيــر المجربة ولا 
تعرف لغة واشــنطن، فهــي ترفض التعلــم. ولا تريد 
كلاجئة لعب دور المهاجــرة الجيدة. واعتذرت لتعثرها 
في تغريدة معاداة الســامية ولكن تريدهــا تبدو أكثر 
من كونها عثرة. وربمــا لا تعتقد عمر أنه من الضروري 
أن تراقب ما تقول عندمــا تتحدث عن قضايا ملحة مثل 
العنف ضد الفلســطينيين. وهو ما يجعل من معضلتها 

خطيرة.

محمد بن سلمان

■ رئيس الجمهوريين كيفن ماكارثي 
سيقوم باتخاذ فعل ضد النائبتين 
إلهان عمر ورشيدة طليب وهما أول 

مسلمتين تنتخبان للكونغرس

■ تساءلت إلهان: »هل مقبول في 
بلدنا )أمريكا( الدفع في اتجاه 

الولاء لدولة أجنبية )إسرائيل(؟«

■ بيلوسي طالبت ترامب بحذف 
تغريدة له تدعو للعنف ضد إلهان 
وطلبت من أمن الكونغرس تقديم 
الحراسة والأمن لها لاعتقادها أن 

التهديد ضدها حقيقي

إلهان عمر) في الواجهة( ورشيدة طليب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9517 الأربعاء 17 نيسان )ابريل( 2019 - 11 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9517 Wednesday 17 April 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الفصائل أكدت محورية قضيتهم كونها من الثوابت الوطنية

فلسطين تحيي »يوم الأسير« على وقع انتصار المعتقلين 
على إدارة السجون الإسرائيلية في »معركة الكرامة 2«

صحة غزة تحذر من كارثة تهدد حياة الأطفال
المرضى لنفاد »الحليب العلاجي«

غزة ـ»القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحــة فــي قطاع غــزة نفــاد »الحليب 
العلاجي« بكافة أنواعه من مستشفياتها، وأكدت أن هذا الأمر 

يشكل »خطرا حقيقيا« على صحة الأطفال المرضى.
وقــال راغب ورش أغا رئيس قســم الجهاز الهضمي في 
مستشــفى الرنتيســي للأطفال، إن نفاد أنــواع »الحليب 
العلاجــي« يؤثر ســلبا علــى صحــة الأطفــال المرضى، 
وســيعانون من إسهال مزمن وســوء امتصاص، مما يهدد 
بانخفاض أوزانهــم، واضطرارهم الى دخول المستشــفى 

لفترات طويلة.
وأوضــح أن الأطفــال المرضــى يعتمــدون علــى حليب 
الجلاكتومين بشكل أساســي منذ الولادة، ومعرضون للخطر 
كونهم لا يســتفيدون إلا مــن المأكولات الحيوانية كالســمك 

واللحوم والحليب، ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.
وأشــار الى أن هــذا الحليب تحديدا لا يتوفر في الســوق 
الخــاص، ولا تتوفر لــه بدائل علــى الإطلاق، عــاوة على 
تكلفتــه العالية التي تتجاوز المئــة دولار. وأضاف ان حليب 

نيوترموجين يعطــى للأطفال الذين يعانون من حساســية 
للبروتين الموجود في الحليب البقري، وتســتفيد منه شريحة 
كبيــرة من الأطفال المرضــى، موضحــا أن البدائل الموجودة 
ليســت بنفس الكفــاءة والجــودة، إلى جانب نفــاد حليب 
ايزوميل الــذي يحتاجه الأطفــال الذين يعانون من ســوء 
امتصاص الســكر، وأنواع أخــرى من الحليــب مفقودة من 

مستشفيات وزارة الصحة في غزة.
يذكر أنــه يتم صــرف المعدلات الشــهرية مــن »الحليب 
العلاجي« حســب احتياج وعمــر الطفل، خاصــة أن هؤلاء 
الأطفال يعانون من أمراض وراثية مزمنة وبحاجة لهذا النوع 

من الحليب لاستمرار حياتهم.
يشــار إلى أن مشــافي قطاع غزة كثيرا ما أعلنت عن نفاد 
العديد من الأدوية والمســتلزمات الطبيــة، ومنها أدوية مهمة 
لمرضى الغســيل الكلوي والســرطان وغيرهما من الأمراض 

الخطيرة.
ويعتبر الحصار الإســرائيلي المفروض على الســكان منذ 
أكثر من 12 عاما، الســبب الرئيس فــي الأزمات التي تعصف 

بسكان القطاع.

غزة  ـ»القدس العربي«:

اعتدت قوات الاحتلال الإســرائيلي مجددا على صيادي 
غزة خلال عملهم قبالة ســواحل القطاع، كمــا اعتدت على 
مزارعي المناطق الحدودية الشــرقية، في الوقت الذي كشف 
فيه عن قيام إســرائيل بنشــر منظومة أمنيــة جديدة على 
حدود غزة. وفتحــت زوارق الاحتلال الإســرائيلي نيران 
رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين خلال عملهم قبالة 

سواحل مدينة رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكــر صيادون أن الزوارق الحربية الإســرائيلية قامت 
بإطلاق النار تجــاه مراكبهــم، مما أجبرهم علــى مغادرة 
البحر، خوفًا من تعرضهم لخطر الاصابة أو الاعتقال. وأكدوا 
أن الزوارق الحربية الإســرائيلية اقتربت كثيرا من سواحل 
مدينة رفح خــال ملاحقتهم، لافتين إلى أنهم كانوا يبحرون 
في المنطقة المســموح بها الصيد، بموجب إجراءات الحصار 

الإسرائيلي.
وتقســم إســرائيل بحر غزة الممتد على طول 45 كيلو 
مترا إلى ثلاث مناطق، الأولى من شمال القطاع حتى مرفأ 

الصيادين وتسمح بالصيد فيها لمسافة ستة أميال بحرية، 
والثانية من مرفــأ الصيادين حتى وادي غزة وتســمح 
بالصيد بها حتى مســافة 12 ميلا، والثالثــة من الوادي 
حتى جنوب القطاع وتســمح بالصيد فيها حتى 15 ميلا، 

وذلك بموجب تفاهمات التهدئة الأخيرة.
غير أن إســرائيل رغم ذلك تقوم بمهاجمة قوارب الصيد، 
وتجبر الصيادين على ترك عملهم والعودة إلى الســواحل 

بسبب هجماتها المتكررة بالأسلحة النارية.
وكما الحال في البحر هو في البر إذ تواصل قوات الاحتلال 
اعتداءاتها على المزارعين في المناطق الشرقية للقطاع، حيث 
فتحت أمس نيران رشاشاتها الثقيلة نحو المزارعين العاملين 

في حقولهم في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس.
وأفادت مصادر محلية بأن قــوات الاحتلال أطلقت النار 
باتجاه المزارعين شرق بلدة خزاعة، دون ان يبلغ عن وقوع 
إصابات، غير أن مزارعي تلــك المنطقة اضطروا لترك العمل 

خشية على حياتهم.
وفي السياق، كشــف النقاب عن تركيب جيش الاحتلال 
منظومة أمنيــة جديدة على حدود قطاع غــزة. وذكر موقع 

»واللا« العبري، أن الجيش بدأ في نشــر المنظومة الجديدة 
المختصة في جمع معلومات استخبارية.

وأوضــح أن المنظومــة الجديدة يطلق عليهــا »مارس«، 
وبوســعها تحقيق الإنــذار المبكر مــن التهديــدات البرية 

والجوية، بما في ذلك »البالونات الحارقة والحوامات«.
ونقل عــن ضابط رفيع في »فرقة غزة«، قوله إن المنظومة 
قــادرة على الإنذار المبكــر عن أي تغييــرات برية أو جوية 
على مدار الســاعة ليلا ونهارا، وفي جميع الظروف الجوية 

المختلفة.
وأشــار قائد منظومة الحماية الجديــدة إلى أن المنظومة 
دخلــت في حيز الخدمــة العملياتية في شــمال قطاع غزة، 
وسينتهي الجيش من نشــرها على امتداد حدود القطاع مع 

نهاية العام الحالي.
يشــار إلى أن إســرائيل تســتعين بالعديد من المنظومات 
الأمنية على حدود غزة، ومن بينها نشــر طائرات استطلاعية 
للمراقبة، وكذلك مناطيد مزودة بأجهزة تصوير دقيقة، علاوة 
على زرعها أجهزة تقنية أخرى، لمراقبة حدود القطاع بشــكل 

دقيق.

الاحتلال يعتدي على مزارعي وصيادي غزة 
وينشر منظومة مراقبة أمنية على الحدود

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

يحيــي الفلســطينيون اليوم الموافق 17 أبريل/ نيســان 
فعاليــات »يوم الأســير«، علــى وقع انتصار الأســرى في 
إضرابهــم الأخير عن الطعــام الذي انتهــى أول من أمس، 
لمطالبهــم،  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  باســتجابة 
الخاصة بتحســن ظــروف اعتقالهم. ومن المقــرر أن تقام 
العديد من الفعاليات الشــعبية المساندة للأسرى في كافة 
المناطــق الفلســطينية، بمــا فيهــا تصعيــد المواجهات في 

مناطق التماس.
ومنذ مطلع الأسبوع الحالي بدأت التحضيرات العملية 
لإحيــاء »يوم الأســير الفلســطيني«، وهو يــوم تضامني 
مــع الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون والمعتقــات 
الإســرائيلية، الذي حدد لــه تاريخ 17 أبريل مــن كل عام، 
من قبل المجلس الوطني الفلســطيني الذي أقر هذا التاريخ 
فــي عــام 1974، واعتبــاره »يوما وطنيا« للوفاء للأســرى 

الفلسطينيين.
وتأتــي فعاليات هــذا العام علــى وقع الانتصــار الذي 
حققه الأســرى بعد ثمانية أيام من الإضراب المتواصل عن 
الطعام، الذي انتهى مساء أول أمس الإثنين، بعد التوصل 
لاتفاق بــن قيادة الحركة الأســيرة وســلطات الاحتلال، 
وذلك قبل شروع الأسرى بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية 
التــي كادت أن تصــل إلــى دخــول جميــع الأســرى فــي 
الإضراب، والتوقف عن شــرب الماء إلى جانب عدم تناول 

الطعام.
وكانت عدة جهات فلسطينية متابعة لأوضاع الأسرى، 
قد أعلنت عن توصل قيادة الحركة الأســيرة إلى اتفاق مع 
إدارة ســجون الاحتلال، عقب جلسة عقدت مساء أول من 

أمس الإثنين، في »سجن رامون«.
وأكــدت أن الاتفاق يلبي المطالــب التي خاض من أجلها 
الأســرى »معركــة الكرامــة 2«، حيث أفضــى الاتفاق إلى 
تركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها 
الأسرى 3 أيام أسبوعيا، وإعادة كافة الأسرى الذين جرى 
نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 
20 يوما، وتخفيض مبلــغ الغرامة الذي فرض عليهم، على 
أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشــويش في وقت لاحق 

بعد تركيب التلفونات العمومية.
وفي هذا الســياق، أعــرب مركز الإنســان للديمقراطية 
والحقوق، عن قلقه إزاء سياسة الاحتلال »العنصرية« في 
التعامل مــع المعتقلين، وتدهور الأوضاع الإنســانية داخل 
السجون ومراكز التحقيق التي يحتجز فيها الفلسطينيون. 

وأشــار بمناســبة »يــوم الأســير« إلــى تعــرض المعتقلين 
الفلسطينيين إلى »عمليات تحقيق مميتة«، وإلى »الضرب 
المبرح والشــبح والحرمان مــن النوم والعــزل الانفرادي 
ومنــع الأدويــة والتعرية من الملابس والخنــق ولي الذراع 

والرش بالغاز الخانق والحرمان من زيارة الأهل«.

احتفالات بانتصار الأسرى

ويوم أمس شــهد العديد من المناطق الفلســطينية 
احتفــالات بـــ »انتصــار الأســرى«، حيــث أقيمــت 
مهرجانــات خطابيــة أشــادت بالإضــراب الأخيــر 

مواقــع  وشــهدت  البطولــي.  الأســرى  وبموقــف 
التواصل الاجتماعي حراكا كبيرا، من خلال تعليقات 
ومنشورات أشــادت بالأسرى ونضالهم، وبقدرتهم 
على تحقيق مطالبهم رغم قيود السجان الإسرائيلي.

وقالــت حركة فتــح إن قضيــة الأســرى تعد »من 
الثوابت التي لــن يتم التنازل عنها مهما كلف الثمن«، 
لافتا إلــى أن هذه القرار ترجم من خلال قرار الرئيس 
محمود عبــاس بإرجاع أموال المقاصة، ودفع رواتب 

الشهداء والأسرى كاملة وقبل كل شيء.
وأكــدت في بيان لها بمناســبة »يوم الأســير«، أن 
»هذا اليوم يأتي ونحن نواجــه مؤامرة دولية بقيادة 

الإدارة الأمريكيــة، التــي تســعى لتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، وإجهاض حلم شــعبنا بإعلان دولته، 

وعاصمتها القدس الشريف«.
وبــكل  الفلســطيني  الشــعب  أن  علــى  وشــددت 
مكوناتــه أثبــت علــى مــر التاريــخ أنــه عصــي على 
أمــام  »ســقطت  المؤامــرات  جميــع  وأن  الانكســار، 
أقدام هذا الشــعب، وكان للأســرى الدور الأكبر بعد 
شــهدائنا الأبطــال في هــذا الصمود والثبــات، فهم 

أيقونة النضال الوطني«.
وأشــارت إلــى أن الأســرى يقدمــون »دروســا في 
الوطنيــة والوفاء لقضيتنــا، بأســاليب نضالية راقية، 

وقفت في وجه سياسات العزل الانفرادي، والتضييق، 
والتنكيــل الوحشــي، الذي يمارســه الاحتــال، ورغم 
القيــد والتضييق الا أنهم يحققــون انتصارات متتالية، 
كان آخرهــا الانتصار على إدارة الســجون يوم أول من 

أمس، ورضوخها لمطالبهم«.
وشــددت علــى ضــرورة تعزيــز صمــود الأســرى 
وتقديم الدعم الممكن لهم، من خلال التمســك بالثوابت 
وطريقهــم  نهجهــم  علــى  والاســتمرار  الفلســطينية، 
للوصول إلى تحرير الوطن، وإقامة دولتنا الفلسطينية.
مــن جهته قــال المتحدث باســم حركة حمــاس عبد 
اللطيف القانوع، إن قضية الأســرى ومعاناتهم »كانت 
حاضــرة ضمــن التفاهمــات الأخيرة وفــي اجتماعات 
قيــادة الحركــة مــع الوفد الأمنــي المصري والوســيط 
الأممي نيكولاي ميلادنوف«. وأكــد أن »انتزاع مطالب 
الأســرى من مصلحة الســجون، كان ثمــرة صمودهم 
الأســطوري وإرادتهم الصلبة وبجهــود حركة حماس 

والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة«.

الشعبية تشيد بالمسؤولية العالية للأسرى

وعبــرت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــن 
الأســيرة،  الوطنيــة  بالحركــة  واعتزازهــا  افتخارهــا 
التــي خاضت علــى مدار ثمانيــة أيام »معركــة الكرامة 
والصمود« ضد إدارة الســجون. وأشادت في بيان لها 
بالمسؤولية العالية التي تحلى بها القادة الأسرى الذين 
خاضوا تفاوضاً مكثفاً مع إدارة السجون لحين تحقيق 

جزء مهم من المطالب.
مســؤولياتها  لتحمّــل  الرســمية  الجهــات  ودعــت 
والتحــرك العاجــل في الجمعيــة العامة والمؤسســات 
الدولية لـــ »وضعهم في صورة الانتهــاكات والجرائم 
المتواصلــة ضــد الحركــة الأســيرة، ومن أجــل تثبيت 
أوضاعهم وفقــاً للقانون الدولــي باعتبارهم مناضلين 

من أجل الحرية يجب إطلاق سراحهم«.
وتعتقــل ســلطات الاحتــال أكثــر من 6500 أســير 
فلســطيني، بينهــم نســاء وأطفــال وكبــار في الســن 
ومرضــى، وجميعهم يشــتكون مــن معاملتهم بشــكل 
سيىء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم 
مــن هو محروم مــن زيارة الأهــل، كما تتعمد ســلطات 
الســجون الــزج بعــدد منهــم فــي العــزل الانفــرادي، 
ويشــتكي هــؤلاء جميعا من ســوء الطعام المقــدم لهم، 

ومن حرمانهم من التعليم.

عرض عسكري  في غزة في يوم الأسير الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمــت »القــدس العربــي« أن تفاهمــات 
التهدئة الأخيرة التي رعتها مصر بين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل لا تــزال قائمة على 
الوطنيــة  والهيئــة  الفصائــل  وأن  الأرض، 
لمســيرات العودة، أكــدت خــال اجتماعاتها 
الأخيــرة، على اســتمرار العمل الســلمي في 
المســيرات، و«تصفير« الخســائر البشــرية. 
في  القيادي  رضوان  إســماعيل  الدكتور  وقال 
حركة حماس، إن المسؤولين المصريين يعملون 
بـ«شــكل إيجابي«، في الوقت الذي أعلنت فيه 
إسرائيل عن عودة عمليات إطلاق »البالونات 

الحارقة«.
الفلسطينية،  الفصائل  في  مسؤول  وحسب 
فإنــه حتى اللحظة لم يجر نقــاش العودة من 
جديد لاســتخدام »الوسائل الخشــنة«، التي 
تشمل »الإرباك الليلي« و»البالونات الحارقة«، 
وكذلك عمليات »قص السياج«، في اجتماعات 
العليا،  القيادية  والهيئة  الفلسطينية  الفصائل 
التي جــرى وقف اســتخدامها قبــل أكثر من 
أسبوعين، بموجب وساطة مصرية تدخلت بعد 
تصاعد الوضع الميداني، تخللها تعهد إسرائيل 
الذين أجروا لقاءات عديدة في غزة  للوسطاء 
وإســرائيل، بالالتزام بتنفيذ ما عليها من بنود 

وردت في الاتفاق.
العليا مســتمرة  ولا تزال الفصائل والهيئة 
في أســلوب التظاهر الســلمي، مع اســتمرار 
تطبيــق تفاهمــات التهدئــة، وفــق الجداول 
الزمنية التي قدمها الوســيط المصري في وقت 

سابق، وهو أمر دللت عليه التظاهرات الأخيرة 
قرب الحدود، وكذلك اســتمرار توقف فعاليات 
»المسير البحري« شــمال غزة للأسبوع الثالث 

على التوالي.
وأكد هذا المســؤول أن الأمور تســير حاليا 
بشــكل جيد، وأن الفصائل والهيئة العليا، لن 
تتوانــى عن العودة إلى اســتخدام أســاليب 
الضغط على إسرائيل، في حال تلكأت في تنفيذ 

التفاهمات.
وأشــار إلى أن الهيئــة العليا للمســيرات 
وكذلك قيــادة حركــة حماس، علــى تواصل 
مستمر مع الوســطاء المصريين، حيث تطلعهم 

أولا بأول على تطورات الوضع الميداني.

الأمور تسير بالشكل المطلوب

إسماعيل  الدكتور  قال  الســياق،  هذا  وفي 
رضــوان القيــادي فــي حركة حمــاس، إن 
إيجابي«  »بجهد  يقومون  المصريين  المسؤولين 
في متابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تشمل 
رفع الحصار المفروض علــى قطاع غزة. وأكد 
أن الوســطاء المصريين حريصون على تنفيذ 
حســب  التهدئة،  تفاهمات  لجميــع  الاحتلال 

الجداول الموضوعة.
وسألت »القدس العربي« القيادي في حركة 
حماس، إن كانت إســرائيل قــد تلكأت خلال 
الأيام الماضية، في تنفيذ بعض بنود التهدئة، 
بعد أن أشــارت إلى ذلك تقارير صحافية، فرد 
بالشكل  تســير  اللحظة  حتى  »الأمور  بالقول 
المطلوب«، وفق الجداول التي ســلمت مؤخرا 

الى حركة حماس من قبل الوسطاء المصريين.
وأشــار إلى أن هناك بنودا جرى تنفيذها، 

وأخــرى تحتاج إلــى وقت وأشــهر من أجل 
إنجازهــا، تلــك الخاصــة بمشــاريع إعادة 
الإعمار، وتلك الخاصة بالبنى التحتية، ومنها 

حل مشكلة الكهرباء.
ويتوقــع أن تقوم اللجنــة القطرية لإعمار 
غــزة بتنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلــة قريبا، 
تشمل توزيع »ســال غذائية«، على عشرات 
آلاف الأســر الفقيرة في القطــاع، إضافة إلى 
اســتمرارها في دفع قيمــة الوقود المخصص 
لتشــغيل محطة الكهرباء حتــى نهاية العام 
المؤقت«،  »التشغيل  مشاريع  وتمويل  الحالي، 
لآلاف الفلسطينيين، الذي تنفذه الأمم المتحدة.
كذلك أكــد رضوان أن »مســيرات العودة« 
ســوف تتواصــل فــي »مخيمــات العــودة 
الخمســة« المقامة على حدود غزة الشــرقية، 
حتى تحقق كامل أهدافها، المتمثلة بتأكيد حق 
العود للاجئين الفلســطينيين، وكسر الحصار 

المفروض على قطاع غزة.

الإعلان عن حرائق بفعل البالونات الحارقة

لكن رغم حديث المســؤول فــي حماس عن 
اســتمرار العمل بالتفاهمات حســب الوساطة 
المصرية، إلا أن إسرائيل أعلنت عن اندلاع عدة 
حرائق في بلدات إســرائيلية قريبة من حدود 
القطــاع أول من أمــس الإثنين، بفعل ســقوط 

»بالونات حارقة«.
ولا يعــرف بعد إن كانــت عملية إطلاق هذه 
البالونــات جاءت بســبب تلكؤ إســرائيل في 
تنفيذ التفاهمــات، أم في إطــار الضغط عليها 
لتســريع عملية تطبيق بنــود الاتفاق، خاصة 
وأن تقاريــر إســرائيلية ذكــرت أن تفاهمات 

التهدئة ســيتم البدء بتنفيذهــا تدريجياً بعد 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة  
بنيامين نتنياهو، وهو أمر يحتاج لعدة أسابيع، 
أو في إطار إســناد خطوات الأســرى، حيث لم 
يكن وقت إطلاقها قد أعلن الأسرى فك إضرابهم 

الاحتجاجي عن الطعام.
وكان الوســطاء المصريــون ســلموا قبــل 
أســبوعين قيادة حركة حماس جــداول زمنية 
من إســرائيل، حول مواعيــد تطبيق تفاهمات 

التهدئة والمشاريع التي سيتم تنفيذها.
وفي هذا السياق، قال حســام بدران عضو 
المكتب السياســي لحركــة حمــاس، إن هناك 
بعض الخطــوات في التفاهمــات مع الاحتلال 
بدأت بالتنفيذ والخطــوات الأخرى كـ »المنحة 
القطرية، وغيرها من المشــاريع مرتبط تنفيذها 
بالدول المانحــة، مؤكداً بأن حركته لديها وعود 
واضحة مــن الدول المانحة خاصــة قطر بقرب 

تنفيذ المشاريع في قطاع غزة.
لكنه قــال إن الاحتلال »مــن طبيعته الغدر 
والتســويف«، مضيفا »نحن من خلال خبرتنا 
فــي التعامل مع الاحتــال لن نعطيــه فرصة 
كي يتنصــل من أي تفاهمات تمــت«، مؤكدا أن 
الضامــن لتنفيــذ التفاهمات هي »قــوة أبناء 
شــعبنا الفلســطيني«. وفــي ســياق متابعة 
الاتفاقيات وتنفيذ المشــاريع الدولية زار قطاع 
غزة خلال الأيــام الماضية العديــد من الوفود 
الأجنبية، آخرها نائب المنســق الأممي لعملية 
الســام القطــاع، إضافة إلى الســفير الألماني 
ووفد آخر ياباني، واطلعــت الوفود على عدد 
من المشــاريع التي نفذت وستنفذ في قطاع غزة 

ضمن متابعة ملف تثبيت تفاهمات الهدوء.
إلى  الهدوء مقســمة  أن تفاهمات  والمعروف 

رغم إعلان إسرائيل إطلاق »بالونات حارقة« تسببت باندلاع حرائق

حماس تؤكد استمرار تفاهمات التهدئة ومتابعة الوسيط المصري 
للاتفاق بـ »شكل إيجابي«... ووفود أجنبية تصل إلى غزة للمتابعة

مرحلتــن، الأولى مدتها أســبوعان، وتشــمل 
تنفيــذ مشــاريع إغاثــة عاجلة لســكان غزة 
المحاصرين، والذين يعانون من ارتفاع نســب 
الصيد،  مســاحة  زيادة  وكذلك  والبطالة  الفقر 
وهو أمر جرى تنفيذه، فيما ينتظر أن يبدأ قريبا 
المرحلة  المؤقت، فيما تشمل  التشــغيل  مشروع 
الثانية تنفيذ مشاريع بنى تحتية وإعمار تشمل 
حل مشــاكل الكهرباء، وهي مشــاريع تحتاج 

لأشهر من أجل إتمامها.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« 
انطلقت يوم 30 مارس/ آذار 2018، ضمن جهود 
سكان غزة لكسر الحصار المفروض عليهم، من 
خلال إقامة مخيمات قرب الحدود الإسرائيلية، 
ولجأت قوات الاحتــال منذ انطلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام »القوة المفرطــة والمميتة«، رغم 

الانتقادات الدولية.

حسام بدران
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس حملــة 
مداهمــات واعتقــالات في مناطــق متفرقة مــن الضفة 
الغربيــة، طالت أســرى محرريــن وأطفالا مــن مدينتي 
القــدس المحتلــة وقلقيليــة، وهدمــت خيامــا ســكنية، 

ونصبت حواجز عسكرية جديدة على مداخل البلدات.
وقالــت مصادر محلية إن قــوات الاحتلال اقتحمت 
قريــة عوريف جنــوب مدينة نابلس، واعتقلت أســيرا 
محررا، بعد مداهمة منزله، واقتحمت منزل أسير آخر 

في بلدة كفر قليل جنوب المدينة وأخضعته للتفتيش.
كما اعتقلــت قوات الاحتلال أســيرا محررا آخر من 
مدينة ســلفيت شــمال غرب الضفــة، واقتحمت بلدة 
الزاوية غــرب المدينة، وأجرت عمليات تفتيش في عدة 

منازل، تعمدت خلالها إحداث خراب في محتوياتها.
واســتولت قوات الاحتــال على مركبــة، ومعدات 
تســتخدم فــي توليــد الطاقة الشمســية، تعــود لأحد 

المقاولين في منطقة الدير في الأغوار الشمالية.
وكانــت قــوات الاحتــال قــد اعتقلت ليــل أول من 
أمس الإثنين ثلاثة أطفال من بلدة عزون، في محافظة 
قلقيليــة، أعمارهم ما بين الـــ 15 إلى 16 عاما. واعتقلت 
شــابين خلال اقتحامها لبلــدات غرب مدينــة رام الله 
وســط الضفة منها بلدة دير أبو مشــعل حيث اعتقلت 

شابا، بعد تفتيش منزل عائلته.
وطالت الاعتقالات كذلك شــابا مــن قربة دير نظام، 
كما واصلــت إغلاق المدخل الشــمالي للقرية منذ أكثر 
من أســبوعين، وقالت مصادر محليــة أيضا إن قوات 
الاحتــال اقتحمت بلدة نعلين غــرب رام الله، وأجرت 
عمليــات تفتيــش دون أن تســفر عــن اعتقــال أي من 

داهمت منازل وخرّبت محتوياتها

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال أطفالا وتهدم خياما سكنية وتحاصر بلدات في الضفة

المواطنــن. كما اعتقلــت مواطنين اثنين مــن محافظة 
الخليل جنوب الضفة، أحدهمــا من المنطقة الجنوبية 
مــن المدينة، والآخــر من بلدة بيــت أولا، عقب مداهمة 
منزله وتفتيشــه والعبث بمحتوياتــه. وداهمت كذلك 
عدة أحياء في المدينة، وبلدات الظاهرية، واذنا، وبيت 

عوا، ويطا، وفتشــت عدة منازل، كما نصبت حواجز 
عســكرية على مداخــل المدينة الشــمالية والجنوبية، 
ومداخــل بلدتــي حلحول وســعير، وأغلقــت مدخل 
مخيــم العــروب شــمالي المدينــة، والمجاور للشــارع 
الالتفافي »خــط 60«، ومنعت مركبــات المواطنين من 

الدّخــول والخروج، مــا اضطر الســكان للخروج من 
المخيم مشياً على الأقدام.

وهدمــت قوة عســكرية من جيــش الاحتلال أمس 
الثلاثاء خيمتين إحداهما ســكنية في خربة سوســيا 

جنوبي الخليل.

 وقال منســق لجان مقاومة الجدار جنوب الخليل 
راتب الجبور، إن إحدى الخيمتين تؤوي عشرة أفراد، 
والأخــرى لتربية الأغنام، لافتا إلى أن قوات الاحتلال 
حاولت منع آليات فلســطينية من شــقّ طريق زراعي 
فــي منطقة أم العمد غرب مدينــة يطا، في مكان قريب 

من مستوطنة »عتنائيل«.
وطالــت الاعتقــالات خمســة مــن بلدة العيســوية 
وسط مدينة القدس المحتلة بينهم ثلاثة أطفال. وأفاد 
مركــز معلومات وادي حلوة، أن أعمار الأطفال ما بين 
الـــ 13 والـ 15 عاما، وجرى تحويلهــم إلى أحد مراكز 
التحقيــق، بعــد أن قامت بتفتيش منــازل ذويهم، كما 
قامت بتســليم شــاب من العيســوية بلاغــا للتحقيق 

معه.
وفي المدينة المقدسة، هدم المواطن عوض العباسي، 
منزله »قيد الإنشــاء« في حي سويح في بلدة سلوان 
جنوب المسجد الأقصى المبارك. ولفت مركز معلومات 
وادي حلــوة، إلــى أن عمليــة الهدم جــاءت بعد تلقي 
المواطن العباســي إخطــاراً من بلديــة الاحتلال بهدم 
المنــزل، بحجة البناء دون ترخيــص، حيث يتم فرض 
غرامــة ماليــة كبيرة علــى المواطنين، في حــال قامت 

طواقم البلدية بهدم منازلهم.
ومؤخرا صعدت قوات الاحتــال من عمليات هدم 
منازل المقدســيين، بحجة عدم الترخيص، وردت قبل 
يومــن محكمة إســرائيلية طلب اســتئناف على قرار 

هدم سيطول عشرات المنازل في القدس.
وتهدف ســلطات الاحتلال من وراء ذلك إلى إفراغ 
المدينة من ســكانها الأصليين، لصالح بناء المشــاريع 
الاســتيطانية وإقامة بؤر للمســتوطنين وسط المدينة 

المقدسة.

مواجهات واعتقالت في الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
شهدت الانتخابات للكنيست الإســرائيلي الواحد والعشرين 
جدلا صاخبا غير مســبوق في صفوف فلســطينيي الداخل، بين 
من مقاطع لاعتبارات أيديولوجية أو احتجاجا على أداء الأحزاب 
العربية والرغبة بمعاقبتها لتفكيكها القائمة المشــتركة، وبين من 
دعا للتصويت رغم العتب والغضب من أجل المســاهمة في إسقاط 
حكومة نتنياهو العنصريــة المتطرفة الذي تم تكليفه أمس مجددا 

بتشكيل حكومته الخامسة.
المتفــق عليه بين كل الجهــات المتناقشــة أن »فزعة« المصوتين 
العرب عند المساء في الساعات الثلاث الأخيرة من يوم الانتخابات 
تلبية لتوسلات الأحزاب العربية عبر مكبرات الصوت في المساجد 

وفي الإعلام هي التي أنقذت القائمتين العربيتين من السقوط. 
وقد بدأت ظاهرة »الفزعة« لدى المواطنين العرب الفلسطينيين 
في إســرائيل في انتخابات الكنيســت مبكرا حينما كانت عربية 
- فلســطينية تأتي من الخارج قبل أن تكون محلية، في محاولة 
لزيادة عدد النواب العرب وربما لإنقاذهم من خلافات المحاصصة 

والتشرذم. 
و«الفزعة« المتداولة في الأوساط الإعلامية والسياسية داخل 
أراضي 48 بشــكل واســع منذ انتهاء الانتخابات مشتقة من فزع 
بمعنى خــاف وأيضا أغاث، وتعني نصرة المســتغيث أو الخائف 
الملهوف، وفي حالتنا حملت معنى سياسيا كما يؤكد الكاتب محمد 

علي طه. 
على خلفية حــرب لبنان الثانية عــام 1982 وبداية نمو فكرة 
المصالحة  الفلســطينية - الإســرائيلية مجددا كان عام 4/ 1983 
واحدا من محطات هذه » الفزعة البرلمانية« يوم شــجعت منظمة 
التحرير الفلســطينية المحامي محمد ميعاري لتشكيل كتلة عربية 
الــى جانب الحزب الشــيوعي الإســرائيلي لـ » خدمــة القضية 
الفلســطينية »، وهكــذا ولدت الحركــة التقدمية للســام. وفي 

انتخابات الكنيست 1984 حازت على مقعدين. 
يشــار الى أنه حينما بــدأت انتخابات الكنيســت عام 1992 
كانت تجري خلســة مداولات »أوســلو« ورغبت منظمة التحرير 
الفلسطينية بمساعدة حزب »العمل« بالفوز تمهيدا لتوقيع اتفاق 

سلام معه.

عبد الوهاب دراوشة

وقتها شهدت القاهرة وتونس والبلاد عدة لقاءات غير مثمرة 
برعاية منظمة التحرير بمشــاركة قادة من فلســطينيي الداخل، 
أمثال عبد الوهاب دراوشــة ومحمد ميعاري وإبراهيم نمر حسين 
ثــم محمد زيدان وغيرهــم )ولاحقا اتصالات مــع أحمد الطيبي( 
لتشكيل قائمة عربية مشتركة دون جدوى. وحسب رواية النائب 
الســابق عبد الوهاب دراوشة لـ »القدس العربي« تشاركت مصر 
ومنظمة التحرير في محاولات توفيق العرب في قائمة مشــتركة 
الى جانب الحزب الشيوعي الإسرائيلي: »سافرت ومحمد ميعاري 

غداة الانتخابات العامة في إسرائيل

»جاي يا غلمان جاي...« فزعة »برلمانية« داخل أراضي 48... هل انتهى تاريخها؟

خلال لقائهما في مكتب رئاسة الوزراء في رام الله

اشتية لميلادينوف: نريد اتحادا دوليا داعما لحل الدولتين
رام الله - »القدس العربي«:

الجديد  الفلســطيني  الوزراء  رئيس  قال 
والمالية  السياسية  الحرب  »إن  اشتية  محمد 
المتحدة وإســرائيل  الولايات  التي تشــنها 
)علــى الفلســطينيين(، يجــب أن تجابــه 
المؤمنة  الدول  يضم  دولي  اتحاد  بتأســيس 
الداعمة لحق الشــعب  الدولية  بالقــرارات 
الفلســطيني في تقرير المصير وإقامة دولته 
على حدود 1967 والقدس عاصمة لها مع حل 

قضية اللاجئين«.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمنســق الأمم 
المتحدة لعملية الســام في الشرق الأوسط 
نيكــولاي ميلادينــوف، أمــس الثلاثاء في 

مكتبه في رام الله.
وأوضــح رئيس الــوزراء أن الإجراءات 
الإســرائيلية والأمريكية بما يشمل الحديث 
عن ضم أجــزاء من الضفة مدمــرة للعملية 
السياســية، وأن على الأطراف الداعمة لحل 
الدولتــن أن تتآلف في اتحــاد يبلور موقفا 
وإجراءات دوليــة لمواجهة الموقف الأمريكي 

والإسرائيلي.
وطالب اشــتية الأمم المتحــدة بالضغط 
على إســرائيل لوقف اقتطاع عائدات أموال 
الضرائب الفلســطينية، والإفراج عن المبالغ 
التي تحتجزها، وكذلك تقديم الدعم بتدقيق 
غير  الإســرائيلية  الاقتطاعــات  ومراقبــة 

الشرعية من هذه الأموال.
كما طالبه بتزويد الحكومة الفلســطينية 

غزة ـ »القدس العربي«:

الديمقراطية إعلان  انتقدت حركة حمــاس والجبهــة 
وزير الخارجيــة الفلســطيني الدكتور ريــاض المالكي، 
اســتعداد الرئيس محمــود عباس لعقد لقــاء مع رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، »دون شروط«.
وقال القيادي في الحركة ســامي أبو زهري في تصريح 
له »الإعلان عن اســتعداد محمود عبــاس للقاء نتنياهو 
دون شروط مســبقة، يطرح علامات تساؤل حول موقف 
عباس ووضعه مئات الشروط للقاء القوى الفلسطينية«.

وكان يشير إلى عدم عقد حركة فتح لقاءات مع وفد من 
حركة حمــاس، حتى تقوم الأخيرة بتنفيذ تفاهمات اتفاق 
تطبيــق المصالحة الأخير الموقع يوم 12 أكتوبر/ تشــرين 
الأول   2017  في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بســبب 
انفجــار الخلاف الأخير بينهما في مــارس/ آذار 2018 من 

العام الماضي.
وانتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين بشدة 
تصريحــات المالكي، وقالت في بيان لهــا إن ما ذهب إليه 
»يشــكل انتهــاكاً فظاً لقــرارات المجلس الوطنــي، الذي 
قــرر طي صفحة أوســلو والمفاوضات الثنائيــة مع دولة 
الاحتــال، لصالح مؤتمــر دولي ترعــاه الأمم المتحدة«. 
وقالــت إن المالكي »تجــاوز صلاحياتــه كوزير لحكومة 
الســلطة الفلســطينية«، كون ملف القضية الفلسطينية، 
كما جدد المجلس الوطني تأكيد ذلك، من اختصاص اللجنة 

التنفيذية.
ودعت الجبهة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية 

وفعاليات المجتمع المدني، لعــدم تمرير هذه التصريحات 
التي وصفتها بـ »المؤذية«، دون تحديد موقف واضح منها، 
و«الضغط لوضع حد لسياســة التلاعب بقرارات الإجماع 

الوطني، وحد لسياسة التفرد والاستفراد«.
وجــاء تصريــح القيــادي فــي حمــاس والجبهــة 
الديمقراطية، عقــب إعلان وزير الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكــي، أن الرئيس عباس على اســتعداد للقاء 
نتنياهو دون شروط مســبقة في حال استضافت موسكو 

هذا اللقاء.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروســية عن الوزير قوله، 
إن فلسطين ســترفض أي اقتراح للتســوية الإسرائيلية 

الفلسطينية لا يقر باستقلال دولة فلسطين.
وأشــار إلى أن الرئيــس عباس قد يزور موســكو في 
غضون شهرين أو ثلاثة، لكنه قال إنه لم تتم بعد مناقشة 

التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في نهاية 
شهر أبريل/ نيسان 2014، بعد تســعة أشهر من انطلاقها 
برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، دون تحقيق أي نتائج، 
بعدما رفضت إســرائيل الاســتجابة إلى متطلبات عملية 

السلام، وفي مقدمتها تجميد الاستيطان.
وتســتعد القيادة الفلســطينية حاليا لإعلان الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب خطته الخاصة بالتسوية المعروفة 
باسم »صفقة القرن«، التي يعارضها الفلسطينيون بشدة، 
بسبب تحيزها الكامل لإســرائيل، وكونها لا تلبي طموح 
الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

عام 1967.

بناء على تصريحات لوزير الخارجية الفلسطيني في روسيا

حماس والديمقراطية تنتقدان استعداد
الرئيس عباس للقاء نتنياهو دون شروط

اشتية لدى استقبال الممثل الأممي ميلادينوف

إسرائيل وخسر شــيمعون بيريز لبنيامين نتنياهو بفارق 30 ألف 
صوت فقط وفازت الجبهة- التجمع بخمسة مقاعد.  

في تلك الانتخابات ســاهمت »الفزعة« الخارجية في تشــكيل 
كتلــة وحدوية بــن الحــزب الديمقراطي العربي وبــن الحركة 
الإســامية الشــق الجنوبي، وولدت »القائمة العربية الموحدة«. 
ثم تركزت »الفزعة« في محاولة دعم بيريز وإنقاذ »أوســلو« بعد 
اغتيال رابين بتوصية وتشــجيع منظمة التحرير الفلســطينية. 
في ظل عتب وغضــب على بيريس لارتكابه مجــزرة قانا الأولى 
في جنوب لبنان أحجمت أوســاط واسعة من المجتمع العربي عن 
التصويت له رغم المناشــدات من أجل إنقاذ السلام ومنع نتنياهو 
من الفوز بســدة الحكم. وقتهــا لم تكن وســائل الإعلام متوفرة 

وتقتصر على بعض قنوات التلفزة والصحف المطبوعة. 
عند ســاعات العصر وفــي محاولة لإنقاذ الموقف إزاء نســب 
تصويت متدنية لدى المواطنين العرب تمت للمرة الأولى مناشدتهم 
العاطفية من خلال مكبرات الصوت في المســاجد. وعندما تكشف 
حجــم التراجع عن التصويت بادر النائب عبد الوهاب دراوشــة 
بمخاطبة المواطنين العرب من خلال بث مباشــر مــن التلفزيون 
الأردني الذي تميز بنسب مشاهدة عالية في أراضي 48. ويوضح 
دراوشــة أن التلفزيون الأردنــي منحه وقتها مــا أراده من وقت 
بمبادرة من ســفير مصر في تل أبيب محمد البسيوني ومن القصر 
الملكي عن طريق النائب الأردني حمادة الفراعنة، لكن بيريز سقط 
رغم »الفزعة«، وهناك من يقول إنها كانت واحدة من »ســقطات« 

الأحزاب العربية في الداخل.

مسار التايتنيك

تكررت »الفزعــة« الداخلية عبر مكبــرات الصوت في جولات 
انتخابية لاحقة، لكنهــا بلغت أوجها وكانــت الأخطر والأهم في 
2019. ويجمع مراقبون أنه لولا »فزعة المســاء« من قبل أوســاط 
عربية جاءت بعد توســات الأحزاب العربية لكانت قد ســقطت. 
وترى أوســاط داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنها 
بحاجة هي الأخرى رغم فوزها بســتة مقاعد للمراجعة والتقييم 
والتصليح كتلــك الفائزة بأربعة مقاعد فقط، لأن ســهام الغضب 
طالتها هي الأخرى وكذلك أسعفتها »الفزعة«، وأنه من غير اللائق 

لحزب يحترم ذاته أن يتعرض لهذه المخاطرة.
ويوضــح الناشــط السياســي الدكتــور ثابت أبــو راس لـ 
»القــدس العربي« أن الأهم من هذه التجربة الســؤال: هل يعتبر 
قادة الأحزاب العربية؟ هل خبــروا » كيّا للوعي« من قبل المجتمع 
العربي الذي رغب بالمعاقبة على فضيحــة المحاصصة والتناوب 
وفك المشتركة دون تمييز بين كل مركباتها؟. وواصل التساؤل هل 
ســتصدق الأحزاب العربية أن هذه البطاقة الصفراء ستستبدل 
في المرة المقبلــة ببطاقة حمراء تخرجهم مــن اللعبة البرلمانية أم 
سيستخفون بها ؟ مرجحا أن الفزعة لن تنقذ أحدا في الانتخابات 
المقبلة لأن المجتمع العربي  الفلســطيني في الداخل يكبر وينضج 
كما وكيفا ويرغب بأن يكون مسؤولا عن مصيره من خلال سفرائه 
ومندوبيه، ولم يعد رعايا للسلطان، وينتظر عملية إصلاح شامل 

للأداء والأدوات وسلم الأولويات وكل الرؤية.

بســجل الشــركات الدولية التــي تتعامل 
الذي تعده  مع المســتوطنات الإســرائيلية 
مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقوق 
الإنســان، لتوظيفه في حملات فلســطينية 

دوليــة لمواجهة الاســتيطان. وأكد اشــتية 
ايضا علــى ضرورة التنســيق مع الحكومة 
الفلسطينية بخصوص برامج الأمم المتحدة 

في غزة.

من جانبه، هنأ ميلادينوف اشــتية على 
توليه رئاســة الحكومة، وأكد جاهزية الأمم 
المتحدة ومؤسساتها لتقديم الدعم لحكومته 

في مهماتها المقبلة.

ليرة ذهبية بيزنطية في 
قرية صفورية الفلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عثر طلاب مدرسة على ليرة ذهبية نادرة عمرها 1600 
سنة في قرية صفورية الفلسطينية المهجرّة داخل أراضي 

48، وهي الأولى من نوعها التي يعثر عليها. 
وتحمــل القطعــة النقديــة الذهبية ملامــح القيصر 
البيزنطي ثيودوســيوس الثاني المتهم مــن قبل اليهود 

بملاحقتهم وطردهم، وفق الرواية التاريخية اليهودية.
وكان عدد مــن التلاميذ يســيرون بمحــاذاة وادي 
صفورية حينما تنبهوا لقطعة النقد الذهبية وهي تشــع 
تحت ضوء الشــمس. وتحمل القطعــة النقدية الذهبية 
ملامــح القيصر، وعلــى الوجه الآخر منهــا ملامح آلهة 

الانتصار فكتوريا وهي تمسك بصليب كبير.
ويوضح الباحث الأثري عبــد الله مقاري أن الحديث 
يدور عن قطعة ذهبية نادرة تم صكّها في عاصمة الدولة 
البيزنطية، القسطنطينية ) اسطنبول( في 420 ميلادي. 
ويشير مقاري إلى أن هذا النقد الذهبي معروف في القسم 
الشــرقي من الامبراطوريــة البيزنطية، لكــن هذه المرة 
الأولى التي يكتشــف مثله في البلاد. ويشــير أيضا إلى 
أن القيصر البيزنطي ثيودوســيوس كان أحد الأباطرة 
البارزيــن والمؤثرين في تاريخ الدولــة البيزنطية، فهو 
من وضع دســتورها الشــامل المعروف بـــ » كوديكس 
ثيودوسيوس »، وهو الذي أمر بتفكيك المؤسسة الدينية 
اليهودية » الســنهدرين » ومصادرة أملاكها، ومن وقتها 

رحل اليهود من البلاد إلى العراق وفق التقاليد
والمزاعم اليهودية ينفيها المؤرخ الإســرائيلي موشيه 
زند في كتبه حول » تاريخ إســرائيل وأرض إسرائيل«، 
ويعتبــر هذه الرواية خيالية لا صلــة لها بأرض الواقع. 
وهذه المزاعم دفعت ســلطة الآثار الإسرائيلية للاهتمام 
بالكشف الأثري والنشر عنه واستذكار تاريخ اليهود في 
الجليل، في ســياق الحديث عن القطعة النقدية الذهبية 

المكتشفة.
وفي سياق متصل تنظم سلطة الآثار الإسرائيلية معرضا 
أثريا خاصا بالموجودات الأثرية العريقة المكتشفة في منطقة 
قامون عند الحــد الغربي لمرج بن عامر داخــل أراضي 48 ، 
حيث تقوم مدينــة يوكنعام الإســرائيلية اليوم، وهي ممر 
طرقات تاريخي ومحطة في وســط الطريق بين مصر وبين 
سوريا وتركيا. وفي المنطقة تل تاريخي مجاور لوادي الملح 
المعروف أيضا بتســمية أخرى هــي وادي الملك، عثرت فيه 
على آثار تعود الى 4000 عام. ومن ضمن المعروضات الأثرية 
منحوتة لرأس إنســان مــن الفترة البرونزيــة نحتت في 
القرن التاسع قبل الميلاد. كما تعرض أدوات طقوس خاصة 

بالبخور عمرها 3000 سنة.

وسميح القاســم وإبراهيم نمر حســن ونزلنا في فندق نبيلة في 
القاهرة، وهو فندق متواضع كي لا نجــذب الانتباه. هناك التقينا 
مع أبو مازن وأســامة الباز وبواســطتهما وواسطة رئيس لجنة 
المتابعة العليا الراحل إبراهيم نمر حســن توصلنا لاتفاق بإقامة 
قائمة مشــتركة بين الديمقراطي العربي وبــن الحركة التقدمية، 
على أساس أن من يأخذ الموقع الأول يأخذ الثالث ومن يأخذ الثاني 
يأخذ الرابع. قلــت إنني موافق. وطلب ميعــاري الثاني والثالث 
فقبلت أيضا واتفقنــا… وأبو مازن كتب اتفاقــا بخط يده وطلب 
أن نوقع. عندما هممت لأوقع قال لــي أبو مازن : تمهل قليلا فنحن 
نعرف أنك ســتوقع.. ودعنا نرى ميعاري أبو يسار فقال إنه يريد 
اســتطلاع رأي اللجنة المركزية في حركته فقالوا له : لقد قلت إنك 
قادم مفوض من اللجنــة المركزية فقال: أريد مراجعتها مرة أخرى. 
فقالوا له : » طيب روح شوف اللجنة المركزية«. لكن ميعاري هرب 
بنفــس الليلة من الفندق وعاد للبــاد والتقى بالصحافي الراحل 
لطفي مشــعور صاحب الصنارة وعملوا البيان الذي هاجموا فيه 

منظمة التحرير وقالوا فيه إنهم يرفضون التحالف«.
لكن ميعاري يرفض هذه الرواية ويقدم رواية أخرى يقول فيها 
»رتب اللقاء بيننا سعيد كمال مندوب منظمة التحرير في القاهرة. 
هناك دعونا لتشــكيل كتلة مشــتركة بجانب الحزب الشــيوعي. 
فقلت: ما الهدف، فقالوا : » نريد التعــاون مع حزب العمل. فقلت: 
أنا لا أتعامل مع حزب العمل فهو أساس النكبة الفلسطينية ونحن 
كسياسيين لنا مواقف وموقفنا الأساســي التصدي له. ثم سألني 
أبو مازن عن رابين؟ فقلت إنه فاشي يتغطى بالاشتراكية. فقال: أنا 
أسألك عن رابين لا عن شــامير. فكدت أصاب بالجنون واستفزني 
الســؤال. اقترحوا علي أن أكون في المكان الثاني بعد عبد الوهاب 

ويلينــي طلــب الصانع فرفضت لأننــي طلبت أن يكون المرشــح 
الأول دراوشة والمرشــحان الثاني والثالث  لـ حركتنا التقدمية أو 
بالعكس. هذا مقتــرح خطي قدمه أبو مازن بخط يده. ولما رفضوه 

رفضت«.
الكتلــة المانعةفــي تلــك الانتخابات عــام 1992 فــاز الحزب 
الشــيوعي بثلاثة مقاعد، والحزب الديمقراطي العربي بمقعدين، 
فيما ســقطت كتلة الحركة التقدمية للسلام برئاسة محمد ميعاري 
لعدم تجاوزها نســبة الحســم. ومع ذلك تمكن النواب الخمسة) 
توفيق زياد، وتمار غوجانســكي، وهاشــم محاميد وعبد الوهاب 
دراوشة وطلب الصانع( من تشــكيل »الكتلة المانعة« التي حققت 
إنجازات مطلبية إضافة لدورها الحاســم بمصادقة الكنيست على 

اتفاق أوسلو. 
عقب اغتيال رابين وإجراء الانتخابات بعد نحو العام، في ربيع 
1996 رفضت حركة »المستقلين« برئاسة محمد زيدان الانضمام الى 
قائمة الحزب الديمقراطي العربي لعــدم احترام اتفاق تناوب بين 
زيدان وبــن طلب الصانع بعد انتخابــات 1992 ، فجرت محاولة 
لضمه لقائمة الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة من خلال 

»فزعة خارجية«. 
فــي انتخابــات 1996 انتدب محمــود عباس مســؤول ملف 
إســرائيل في منظمة التحرير وجيه القاســم ) أبو مروان( سفير 
فلسطين في الرباط في مهمة لترتيب أوراق الأحزاب العربية. لكن 
جهود المنظمة فشلت في ضم قائمة »المستقلين« لقائمة الجبهة التي 
شملت لاحقا عزمي بشارة في المكان الخامس، وفازت فعلا بخمسة 
مقاعد فيما سقطت كتلة »المستقلين«. في تلك الانتخابات عام 1996 
جرت للمرة الأولى انتخابات مباشــرة لانتخاب رئيس وزراء في 

صورة من الارشيف لعبد الوهاب دراوشة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات
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أنباء عن وجود 1200 جريح من قوات الجنرال المتقاعد في المصحّات التونسية

السلطات التونسية تُوقف مسلّحين فرنسيين يُرجّح أنهم عناصر 
استخبارات يدعمون حفتر تسللوا من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان

أثار مسلحون فرنسيون يُرجّح أنهم عناصر 
اســتخبارات يدعمون الجنــرال خليفة حفتر، 
جدلًا كبيــراً في تونس، حيث أكدت الســلطات 
التونســية أنها أوقفت المسلحين بعد محاولتهم 
البلاد تحت غطاء »دبلوماسي«، مشيرة  دخول 
إلى أنها صادرت أسحلتهم. فيما قدمت السفارة 
الفرنسية في تونس رواية مختلفة تشير إلى أن 
المجموعة مكلفة بحماية الســفارة الفرنسية في 

ليبيا.
وقال وزير الدفاع عبد الكــريم الزبيدي، إن 
البحرية التونســية تنبّهت يــوم الأربعاء، إلى 
زورقين مطاطين حاولا عبــور الحدود البحرية 
وعلى متنهما 11 شخصاً يحملون جنسيات دول 
أوروبيــة ولديهم جوزات دبلوماســية قادمين 
من ليبيا، مشــيراً إلى أنه تم إيقــاف المجموعة 

ومصادرة أسلحتهم.
كما أشار الزبيدي إلى أن السلطات التونسية 
أوقفت أيضاً، يوم الأحد، 13 مســلحاً فرنســياً 
قادمين من ليبيا، حيث كانوا على متن 6 سيارات 
رباعية الدفع ورفضوا تســليم الســاح الذي 
كان بحوزتهم بذريعة امتلاكهم لجوازات ســفر 
دبلوماســية، مشيراً إلى أن الســلطات تمكنت 
أيضاً من مصادرة سلاحهم الذي تم إيداعه ثكنة 
بن قردان التابعة لولاية مدنين المتاخمة للحدود 

مع ليبيا.
وفــي تعليقــه علــى الحادثــة، أكــد وزير 
الداخلية هشــام الفوراتي، وجــود »إجراءات 
أمنيــة يتم اعتمادها عند العبور وتشــمل أيضاً 
إجراءات  تشــملها  التى  الدبلوماسية  البعثات 

خاصــة«، مشــيراً إلــى أن تونــس »تحتــرم 
الأعراف الدبلوماسية وتسعى إلى تسهيل تنقل 
البعثــات إلى بلدانها عبر تونس أو حتى إدخال 

التجهيزات التى تحملها«.
فيما أصدرت الســفارة الفرنسية في تونس 
بلاغاً أكــدت فيــه أن الفرقــة الأمنيــة المكلفة 
بحراسة ســفارة فرنسا في ليبيا، اضطرت يوم 
ا بســبب الأوضاع  الأحــد، إلى دخول تونس برًّ
الأمنية الحاليــة في ليبيا، مشــيراً إلى أن هذه 
الفرقة معتــادة على التنقل بشــكل منتظم بين 

تونس وليبيا. 
كما أشــارت الســفارة إلى أن هــذا الأمر تم 
بالتشــاور مــع الســلطات التونســية، حيث 
»أُجريت عمليات روتينية عند عبور الحدود بين 
تونس وليبيا، بغية جــرد المعدات التابعة لهذا 

الفريق الذي واصل طريقه بعد ذلك«.
ويبــدو أن روايــة الســفارة الفرنســية لم 
تُقنع الطبقة السياســية في تونس، حيث دوّن 
القيادي الســابق في حزب  طارق الكحــاوي 
حراك تونــس الإرادة على صفحتــه في موقع 

»فيســبوك«: »إقرار ضمني رسمي تونسي )...( 
لعناصر  والتصدي  التونسية  السلطات  بكشف 
فرنسية عسكرية واستعلاماتية )استخباراتية( 
على الأرجح داعمــة لحفتر، ومحاولات اختراق 
الحدود التونســية في ســياق خلــق الفوضى 
فــي الجانب الليبــي وتصدي الجيــش والأمن 
التونسي لذلك. الحديث عن مجموعتين؛ الأولى 
والثانية  »أوروبيــة«(  )جنســيات  البحر  عبر 
)»فرنســية« حصراً( براً قادمتين من ليبيا. في 
المقابل السفارة الفرنســية تقدم رواية مخالفة 
وغيــر منطقية، حيث تدعي أنه حدث تنســيق 

مسبق مع السلطات التونسية«.
وأضــاف: »تحية للجيش الوطنــي والفرق 
الأمنيــة المرابطة علــى الحدود. أما السياســة 
الفرنســية الرعناء في ليبيــا فتقتضي التنديد 
والاحتجاج الصارمين لأنها تهدد مباشــرة أمننا 
الوطنــي. هجوم حفتــر علــى طرابلس يعمق 
الفوضى ويخلق فرصة لعودة الدواعش الذين 
التابعــة لحكومة طرابلس من  طردتهم القوات 

صبراتة وسرت«.
من جانب آخر، نقل رياض الشعيبي، رئيس 
حــزب البنــاء الوطنــي، عن مصــادر وصفها 
بـ»الموثوقة« تأكيدهــا أن »عدد الجرحى الذين 
نقلوا إلى المصحات التونســية إلى حد الآن بلغ 
1200 مــن قوات حفتــر، بما في ذلــك اثنان من 

الجنرالات«.
حفتر،  خليفــة  الجنــرال  قــوات  وتتعرض 
التابعة لحكومــة طبرق، لخســائر كبيرة على 
قوات  أعلنت  حيث  الليبية،  العاصمة  مشــارف 
حكومة الوفــاق الوطني، الأحد، أنها أســقطت 
طائرة مقاتلة تابعة لحفتر، كما أعلنت استسلام 
كتيبة تابعة للجنرال المتقاعد تضم 25 فرداً و10 

آليات عسكرية.

بعد الحديث عن »انحيازه« لشق نجله على حساب الطرف الآخر

ل«  الرئاسة تنفي »تدخُّ
السبسي في مؤتمر نداء تونس

تونس - »القدس العربي«:

نفت الرئاســة التونســية ما أُشــيع حول تدخل 
الرئيس الباجي قائد السبســي في مؤتمر حزب نداء 
تونس، عبر »دعمه« لأحد الشقوق على حساب الآخر.

ونشرت ســعيدة قرّاش، الناطقة باسم الرئاسة، 
»توضيحاً« على صفحتها في موقع »فيســبوك« قالت 
فيه: »مشــاركة رئيس الجمهورية فــي مؤتمر حركة 
نداء تونــس اقتصرت على دعوته عمــوم الندائيين 
والندائيّــات في خطابــه الافتتاحي يوم الســبت 6 
أفريل، إلى ضرورة توحيد الصفوف من أجل المحافظة 
على التوازن السياســي في البلاد وتعزيز مكاســب 
المرأة وتفعيــل دور الشــباب في العمل السياســي 
وتهيئته لتسلّم المشعل. بقية تفاصيل وأشغال المؤتمر 

لم يتدخّل فيهــا رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من 
بعيد، ولا عبر أي من مستشاريه، والقائمة الإضافية 
التي يتــمّ نســبتها إليــه تّم اقتراحها قبــل انعقاد 
المؤتمر بأيام في إطار انفتــاح الحزب على الكفاءات 

والشخصيّات الوطنيّة«.
وكان منجــي الحربازي، عضو المكتب السياســي 
لنــداء تونس )شــق حافظ قائد السبســي(، أكد أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي )مؤسس الحزب( قدم 
مقترحاً بقائمة إضافية تتكون من 12 شخصاً للمكتب 
السياســي، والتي أقرها مؤتمر المنســتير برئاســة 
نجله حافظ، وهو ما يعني »ضمنياً« انخيار الرئيس 
التونســي لنجله على حســاب الشــق الآخر الذي 
نظم اجتماعاً موازياً في الحمامات برئاســة ســفيان 

طوبـال.

جمعيات وهيئات حقوقية وسياسية تعلن تخوفها من الأحكام القضائية القاسية بحقهم وما يمكن أن تعكسه من توتر

تواصل الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية تضامناً مع معتقلي حراك الريف
الرباط – » القدس العربي«:

تشــهد عدد من المدن المغربية تجمعــات احتجاج علــى الأحكام ضد 
نشــطاء حراك الريــف، التي وصل بعضها إلى 20 ســنة ســجناً نافذاً. 
وبانتظار ما ستشــهده العاصمة الرباط يوم الأحد المقبل، تعلن عدد من 
الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياســية تخوفها من هذه الأحكام وما 
يمكن أن تعكسه من توتر ليس فقط في منطقة الريف بل قد تتوسع لتشمل 

مدناً وجهات أخرى.  
ونظمت مســاء الإثنين في مدينة أغادير وقفة احتجاجية شــارك فيها 
العشرات من النشــطاء والحقوقيين نددوا بالأحكام الاستئنافية في حق 

معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي.
ورفع المشــاركون في الوقفــة الاحتجاجية، التي نظمــت بدعوة من 
»تنســيقية أكادير الكبرى ضــد الحكرة« لافتات تطالــب بالقضاء الحر 
والنزيه، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياســيين لحراك الريف ولكل 
القضايا وصور معتقلي حراك الريف وصور الصحافي المهداوي، ورددوا 
شــعارات مثل »قتلهوهوم اعتقلوهوم ولاد الشعب اخلفوهوم«، و »واك 

واك على شوهة والريف عسكرتوها«.
وأكدت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، يوم الجمعة 5 نيسان/ 
أبريل الجاري، الأحــكام الابتدائية الصادرة نهاية حزيران/ يونيو 2018 
ضد نشطاء حراك الريف الذين كانوا معتقلين في سجن عكاشة في الدار 
الييضاء قضت بالســجن 20 عاماً نافذاً بحق ناصر الزفزافي قائد الحراك 
وثلاثة من رفاقه وضد ناشــطين آخرين بلغ عددهم 39 ناشــطاً بالسجن 
ما بين 15 ســنة وسنة نافذة، إضافة إلى العشــرات من الناشطين الذين 

حوكموا في أوقات سابقة.
وأثارت هذه الأحكام انتقادات واسعة وصفت بالقاسية وتحمل طابعاً 
سياســياً، ولا تتناســب مع ما جرى من احتجاجات اندلعت في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2016 بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في آلة طحن على 
متن شاحن لنقل الأزبال، وانتقلت من احتجاج على مقتل فكري إلى مطالب 
اجتماعية وتنموية أقرتها السلطات، إلا أنها وجدت في الحراك وشعاراته 
خلال احتجاجاته السلمية ما يهدد الأمن العام، إضافة إلى نظرتها بريبة 
للتضامــن الذي لقيــه الحراك خاصة مــن المغاربة المقيمين فــي أوروبا. 
وخاض المعتقلون إضراباً على الطعــام، وخاط البعض الفم احتجاجاً 
على الأحكام ثم احتجاجاً على نقلهم إلى ســجون بعيدة عن مقر سكن 

أســرهم.     واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنســان الأحكام الصادرة 
في حق معتقلي الحسيمة بأنها قاســية، وقال إنه يتابع بقلق الإضراب 
عن الطعام الذي يخوضه بعض المعتقلين على خلفية الملف نفسه. وأكد 
المنتدى الحقوقي المقرب من حزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي 
بالحكومة( في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي« أن »المخرج القانوني لهذه 
القضية يبقى هو العفــو الملكي، من أجل وضع حد لهذه القضية وغيرها 

من القضايا المطروحة التي تمس بالسمعة الحقوقية لبلادنا«.
وعقب تأييد غرفة الاســتئناف في الدار البيضاء للأحكام الابتدائية 
الصادرة في حق نشــطاء حــراك الريــف، اعتبرت منظمــة »هيومن 
رايتس ووتــش« تلك الأحكام بمثابة »إصرار مــن المغرب على الانتقام 
من النشــطاء«، وأن ذلك سيرتد على الســلطات، بينما ينتشر الغضب 
الشعبي في شــوارع المنطقة«. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
إن تلــك الأحكام »جائــرة«، وإن الدولة المغربية تؤكــد »خيار القبضة 
الأمنية وتســخير القضاء لإســكات الأصوات المعارضــة والانتقام من 

نشطاء الحركات الاجتماعية في في لادنا«. 
ودعــت جمعية الحرية الآن إلى إطلاق ســراح معتقلي حراك الريف 
والصحافيين حميــد المهدوي وربيــع الأبلق والصحافيــن الآخرين، 
معتبرة الأحــكام الصادر في حــق معتقلي حراك الريــف »ظالمة وغير 
مبررة«. وأعرب المكتب السياســي لحزب التقدم والاشتراكية )مشارك 
بالحكومة( عن أســفه  من تلك الأحكام، وقال إن »هذه الأحكام ليســت 
كفيلةً أبدًا بإرســاء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا«، معرباً 
عــن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة الســبل والوســائل المتاحة قانونياً 
وسياســياً، بِمَا يُمكــن من الطــي النهائي لهذا الملف، ومــن بعث روح 

إيجابية في الحياة العامة الوطنية. 
وحذرت جماعة العدل والإحسان )شبه محظورة وأقوى الجماعات 
المغربية ذات المرجعية الإســامية( من تداعيات »الأحكام القاسية التي 
لن تســاهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ســتكون علــى العكس من 
ذلك.. دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، 

وإضعاف مصداقيــة القضاء ونزاهتــه واســتقلاليته«. وقال رئيس 
الجمعية المغربيــة لحماية المال العــام، محمد الغلوســي، إن الأحكام 
»قاسية« رغم »بساطة« المطالب التي طالبوا بها، »في حين أن الفساد في 
المال العام فوق كل محاسبة، ويتم جرجرة ملفاته أمام القضاء لسنوات 
طويلة«، واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 
الأحكام الصــادرة أحكاماً »قاســية وظالمة ومحاولــة لقمع الأصوات 
الحــرة«. وأكد حزب العدالــة والتنمية بإقليم الحســيمة أن »الأحكام 
الصادرة في حق شــباب حراك الريف والتي تم تأييدها استئنافياً، هي 
أحكام قاســية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء 
ونزاهتــه«. وقال الفاعل الحقوقــي صلاح الوديــع إن »تأكيد الأحكام 
القاســية في حق معتقلي الريف الشــباب خبر مؤلم للغاية مهما كانت 
تقديرات هــؤلاء وأولئك«، محذراً من أن »في تملمــات الجوار )ليبيا، 
تونس، الجزائر…( لموعظة كبرى«، داعياً إلى مراعاة ســياقات المرحلة 

الحساسة التي تعيشها المنطقة بأكملها.

غياب الحوار بين الدولة ونشطاء الريف يدفع نحو التصعيد والمواجهة في أوروبا
مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يخلــف تأييد القضاء المغربي فــي المرحلة الاســتئنافية للأحكام في حق 
نشــطاء الحرك الشــعبي في الريف توتــراً حقوقياً، وبدأ ينتقــل إلى ما هو 
سياسي بين الدولة المغربية ونشطاء، سواء في الداخل أو أساساً في الخارج، 

بعدما بدأ الكثيرون يراهنون على التصعيد السياسي.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيدت الأحكام التي صدرت 
في حق مجموعة ناصر الزفزافي، ومنها أحكام بلغت عشــرين ســنة سجناً، 
وكان هؤلاء النشطاء قد طالبوا بالحق في الشغل والصحة والتعليم ووجدوا 
أنفســهم أمام اتهامات بالانفصال. وتخلف الأحكام اســتياء وسط المغاربة، 
ولم تعد الجمعيات الحقوقية واليسار تطالب بالإفراج عن المعتقلين، بل حتى 

بعض الأحزاب الكلاسيكية المنتمية إلى الائتلاف الحكومي.

لكن بوادر التوتر بدأت تتعاظم أساســاً في أوروبا، فبموازاة مع المســيرة 
الوطنيــة في الرباط يوم 21 أبريل الجاري من أجل الدفاع عن معتقلي الريف، 
قررت جمعيات حقوقية في أوروبا تنظيم مسيرات في كل من العاصمة مدريد 
وكذلك مدينة روتــردام الهولندية. لكن المنعطف هو قــرار بعض التجمعات 

الرفع من سقف التحدي وبدء التخلي عن الاعتدال والرهان على التصعيد.
فقد شهدت مدينة روتردام، السبت الماضي، تظاهرة لتيار راديكالي يطالب 
بانفصال منطقة الريف مباشــرة عن المغرب، وكانت بعض مشاهد التظاهرة 
صادمة عندما بدأ نشــطاء بتمزيق العلم المغربي وصور الملك محمد السادس، 

الأمر الذي هاجمته بقوة صحف مثل 360 المقربة من دوائر الحكم في الرباط.
في الوقت ذاته، أعلن نشــطاء بلجيكا عن تأسيس »تجمع ريفيي بلجيكا« 
الذي يضم مختلف اللجان، وقد قرروا الرفع من إيقاع الإجراءات الاحتجاجية 
ضد التواجد الدبلوماســي المغربي في أوروبا وأساساً في الاتحاد الأوروبي. 
وكان أغلب نشــطاء هذا التجمــع الجديد من المعتدلين الذيــن يراهنون على 
الشق الحقوقي، لكن بعد تأكيد الأحكام وإصرار الدولة المغربية على وصفهم 

بالانفصال، قرروا تبني استراتيجية جديدة.
وبــدأ ملف الحراك الشــعبي في الريــف يحظى باهتمــام كبير من طرف 
الأحــزاب السياســية الأوروبيــة. وفي سياســته الخارجية، يشــير حزب 
بوديموس إلى منطقــة الريف ضمن العلاقات مع المغــرب، ويعقد لقاءات مع 
نشــطاء ريفيين. وقد خصص حزب العمل الهولنــدي حيزاً كبيراً خلال نهاية 
الأسبوع لقضية الريف، والأمر نفسه مع الحزب الاشتراكي الهولندي. وكانت 
الناشــطة الأمازيغية نوال الســباعي متوجهة الأســبوع الماضي إلى هولندا 

للمشاركة في هذه الأنظمة، لكن الدولة المغربية منعتها.
ونظــراً لغياب الحــوار، فهذا الملــف الــذي كان حقوقيــاً واجتماعياً في 
مستويات بســيطة عند اندلاع الحراك الشعبي في الريف منذ ثلاث سنوات، 
بــدأ يأخذ طريقه إلــى التدويل بطريقة ســريعة. وهناك رهــان على إجراء 
مثــل الإفراج العام عن المعتقلين، وهو ما تنادي به الأحزاب السياســية، لكن 
المعتقلين لا يرغبون في طلب العفو لأنهم يصرون على صحة مواقفهم بالتركيز 

على الشغل والصحة والتعليم.

محكمة الاستئناف في الدار البيضاء 
تؤيد الحكم المتضمن حل جمعية »جذور«

الرباط –» القدس العربي«:

أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس 
الثلاثاء، الحكــم الابتدائي القاضــي بحل جمعية 
»جذور« الثقافية الصادر عــن المحكمة الإدارية في 
الدار البيضاء في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
والقاضي بحــل الجمعية، بناء على دعوة من عامل 

)محافظ( في الدار البيضاء.
ارتكز ملتمس النيابة العامة على حلقتين عرضتا 
علــى الإنترنــت، ضمــن برنامج يبث علــى موقع 
»يوتيــوب« »ديني دو كون«، وهمــا حلقة »ملحمة 
العدميــن« المثيرة للجــدل التي بثــت على موقع 
»يوتيوب« في آب/ أغسطس الماضي، وحلقة تعود 
لسنة 2016 »سبيسيال دينييتي«، تم تصويرهما في 

مقر الجمعية بالدار البيضاء.
واحتضنــت جمعية »جذور« برنامجــاً حوارياً 
بث على »يوتيــوب« في 5 آب/أغســطس بعنوان 
»ملحمة العدميين« استضاف خلاله مقدّمان يصفان 
نفسيهما بـ»الغبيين«، صحافيين وفنانين وغيرهم، 
المواضيع  خلال عشــاء لمناقشــة مجموعــة مــن 
السياســية والاجتماعية المثيرة للجــدل، بطريقة 
حرة وجريئة تسودها خفة اللسان، وهو البرنامج 
الذي يبث منذ عام 2016 على الإنترنت وتقدم عامل 
الــدار البيضاء آنفاً، يوم 9 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي، إلى النائب العام في محكمة الاســتئناف 
في الدار البيضاء بطلب لحــل جمعية جذور، على 
أساس أنها نظمت »نشاطاً تضمن حوارات تخللتها 
إساءات واضحة إلى المؤسســات.. كما تم التعبير 
فيها عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف، 

التي أُسست من أجلها هذه الجمعية«.
ولقي قرار الحل اســتنكاراً حقوقياً واســعاً من 
قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية، كما تم إطلاق 
عريضــة إلكترونية تضامنية مــع جمعية »جذور« 

الثقافية، تحت عنوان »متضامنون مع جذور«.
العام لجمعية  المنســق  الســعدني،  وقال عادل 
جــذور: »كان عندنــا قليل من الأمل فــي أن تصلح 
العدالة الخطأ. لكن تأكدنا اليوم أن الإدارة متضامنة 
فيمــا بينهــا«، وأكد أن الجمعية ســتقوم بســلك 
إجراءات النقض في الحكم الاستئنافي، واستكمال 
جميع مراحــل التقاضــي: »أرادوا أن يعطوا المثال 
بجــذور كما فعلوا مع صحافيين آخرين، بالنســبة 
لهم “ماخاصش حرية التعبير تكون”.. وبمثل هذه 

الأحكام يشجعون على الرقابة الذاتية«.
وأضــاف: »أصغــر موظف في عمالة يســتطيع 
الإطاحــة بعمل جمعية كانت تقوم بــأدوار كبيرة، 
وبالرغــم من كل الخطب الملكية التي تدعو إلى ربط 
العمومية،  السياسات  وتتبع  بالمحاسبة  المسؤولية 

إلا أن الإدارة تعمل ضد هذه الشعارات«.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقب 
صــدور الحكم الابتدائــي، أن »قرار الحل يشــكل 
تهديداً خطيــراً للحياة الثقافيــة والحركة المدنية 
التي  التراجعات  في بلادنا، ويدخل ضمن مسلسل 
يعرفها المغرب على مســتوى الحقوق والحريات«، 
وقالت إن جذور »شــكلت وما زالت، منذ تأسيسها 
في شــهر أيلول/ســبتمبر 2010، إضافة نوعية في 
الحقــل الثقافي والفنــي ببلادنــا، ورفضه للحكم 
بالحل الصــادر في حقها، رغم أنهــا لم تمارس أي 
فــي قوانينها  المقرر  نشــاط يتعارض والنشــاط 

الأساسية«.
أصدرت  »جذور«،  بحل  الابتدائي  الحكم  وخلال 
عدد من المنظمات الحقوقية الدولية منها »أمنيستي« 
و»هيومن رايس ووتش«، بيانات اســتنكار للحكم 
الجمعيات  حرية  بضمــان  المغرب  مطالبة  المغربي، 
الاجتماعي،  التواصل  شبكات  على  التعبير  وحرية 
فيما أطلق نشــطاء حملة واســعة للتضامن تحت 

شعار »الحل ليس حلًا«.

نقابات تعليمية مغربية تحشد لإضراب وطني وتحمّل الحكومة مسؤولية احتقان أوضاع التعليم
الرباط –» القدس العربي«:

 دعت النقابات التعليمية الخمس، أســاتذة 
الزنزانــة 9، والأســاتذة حاملي الشــهادات، 
في  المتمثلة  الاحتجاجيــة  الأشــكال  لإنجــاح 
إضــراب وطني لمــدة أســبوع ابتــداء من 22 
نيســان/ أبريل الجاري، مصحوبــاً باعتصام 
ممركز. وذلك في بلاغ مشــترك لكل من النقابة 
الحرة  والجامعة   ،))CDT للتعليــم  الوطنية 
الوطنيــة  والنقابــة   ،)UGTM( للتعليــم  
للتعليــم)FDT( ، والجامعة الوطنية للتعليم 
 . للتعليــم  الوطنيــة  والجامعــة   )UMT(

)FNE(
وحملت النقابات التعليمية مسؤولية تبعات 
التعليــم للحكومة  اســتمرار الاحتقان بقطاع 
الإيجابي  التعاطي  في  تماطلهما  أمام  والوزارة 

مع مختلف الملفات العالقة. 
وجاء في بلاغ للنقابات أنها تعلن مساندتها 
لكل فئات الشــغيلة التعليمية، أمام اســتمرار 
الحكومة المغربية والوزارة الوصية المســؤولة 
عــن قطــاع التربيــة الوطنية فــي تجاهلهما 
الزنزانة  لأساتذة  والمشروعة  العادلة  للمطالب 
9، وللأســاتذة حاملــي الشــهادات، والمتمثلة 
علــى التوالي، في الترقية الفورية إلى الســلم 
العاشــر بأثر رجعي مادي وإداري منذ موسم 
الترقية وتغيير الإطار وذلك  2013/2012، وفي 
بتمديد العمل بالمرســوم الذي تم توقيفه نهاية 
2015، ورغــم اللقاءات المتعــددة التي عقدتها 
النقابــات التعليميــة الخمــس مع الــوزارة، 
الفئتين  هاتــن  لمطالــب  الاســتجابة  بهــدف 
وإنصافهما، واللتين خاضتــا محطات نضالية 
وقفات  ليلية،  اعتصامات  )إضرابات،  بطولية: 

ومسيرات(، ووجهت بالقمع في أحيان كثيرة.
وأكــدت النقابات علــى تشــبثها بالترقية 
الفورية إلى السلم العاشــر بأثر رجعي مادي 
لأســاتذة   2013  /2012 موســم  منــذ  وإداري 

الزنزانــة 9، وبالترقية وتغييــر الإطار بتمديد 
العمل بالمرســوم الذي تم توقيفــه نهاية 2015 
للأساتذة حاملي الشهادات. وطالبت النقابات 
بالاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي 
علــى المشــاكل التعليمية المشــتركة والفئوية 

المطروحة منذ سنوات، في إطار حوار تفاوضي 
حقيقــي يفضي إلــى نتائج ملموســة، ويرفع 
الحيف عن مختلف فئات الشــغيلة التعليمية، 
وبالتعجيــل بإصــدار نظام أساســي منصف 
وعــادل ومحفز، يســتجيب لتطلعــات جميع 

العاملين بقطاع التعليم.
وحملت مسؤولية تبعات استمرار الاحتقان 
أمام  والــوزارة  للحكومــة  التعليــم  بقطــاع 
تماطلهما فــي التعاطي الإيجابــي مع مختلف 

الملفات العالقة.

عبد الكريم الزبيدي

 قائد السبسي

جانب من وقفة احتجاجية للمعلمين
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مدعية المحكمة الجنائية الدولية تحذّر بأنها
 ستلاحق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

■ لاهــاي - أ ف ب: أكدت المدّعية العامة للمحكمــة الجنائية الدولية، 
أمس الثلاثــاء، أنها »لن تتردّد« في التوسّــع بتحقيقها في ارتكاب جرائم 
حرب في ليبيا، في وقت تشــهد المعارك قــرب طرابلس تصعيداً أدى حتى 

الآن إلى مقتل 174 شخصاً على الأقل.
ومــن لاهاي قالت المدعيــة العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية، فاتو 
بنســوده: »لن أتردد في التوسّــع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية 
المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص 
المحكمة.« وجاء في بيان بنســوده: »لا يختبرنّ أحد )مدى( تصميمي في 

هذا الإطار«.
حة المشــاركة فــي القتال إلى  ودعت »جميع الفرقاء والجماعات المســلّ

التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني«، ولا سيما القادة منهم.
وكان مكتب بنســوده أطلق في آذار/مــارس 2011 تحقيقاً في ارتكاب 

جرائم حرب إبــان الثورة التي أطاحــت بالزعيم الليبي الســابق معمّر 
القذافي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية نجله ســيف الإسلام البالغ 46 عاماً 
بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وقد أكّدت المحكمة مطلع نيسان/أبريل 

الحالي أهليّتها لمحاكمته.
والمحكمة التي أنشئت في عام 2002 هي المرجع القضائي الوحيد المستقل 
المخوّل بمحاكمــة المتّهمين بارتكاب أفظع الجرائم فــي العالم عندما تعجز 

الدول المعنية عن محاكمتهم، أو ترفض ذلك.
لكن المحكمة تعرّضت في الســنوات الأخيرة لخيبات عديدة، لا ســيما 
عبر تبرئة عدد من أبــرز المتّهمين، ورفض قضاتها مؤخراً طلب بنســوده 
فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، لا سيما بأيدي القوات 

الأمريكية.

استقالة الطيب بلعيز 
رئيس المجلس الدستوري في الجزائر

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: بإعلان الطيب 
بلعيز، رئيس المجلس الدســتوري، اســتقالته، يكون أحد 
أهم الباءات الثلاثة الذين طالب الحراك الشعبي برحيلهم 
ســقط بعد رفض الشارع إشــراف رموز نظام عبد العزيز 

بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس الدســتوري، في بيان له أمس، أن بلعيز 
قدم اســتقالته لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح 
متمنياً في رسالته أن »يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب 

الجزائري الأبي من كل مكروه«.
وطالــب المتظاهرون بضــرورة رحيل ما بــات يعرف 
بـ«الباءات الثلاثة«، في إشارة إلى الحرف الأول من ألقاب 
كل من الرئيس المؤقت عبد القــادر )بـ(ن صالح، ورئيس 

الوزراء نور الدين )بـ(دوي، والطيب )بـ(لعيز.
والطيب بلعيز، الذي تولى المنصب في فبراير/شــباط 
الماضي، يقــود أهم هيئة تبت في نتائج أي عملية انتخابية 
في الجزائر، إلى جانب الفصل في ملفات الترشح للرئاسة، 
كما يعــد الرجل الثالث في الدولة بعــد رئيس الجمهورية 

ورئيس مجلس الأمة )الغرفة البرلمانية الثانية(.
وأكثر من ذلك، فإن بلعيز الذي رافق بوتفليقة منذ توليه 
الحكم العام 1999، يعد أحد أكثر رجال ثقته، حيث ظهر على 
التلفزيــون الحكومي، خلال أداء اليمين الدســتورية، في 

شهر فبراير/شــباط الماضي، وهو يقول للرئيس المستقيل 
»أعلن وفائي لكم«.

وتعد استقالة بلعيز بمثابة سقوط أحد الباءات الثلاثة 
الذين طالب الحراك برحيلهم بشكل يوحي أن الأمور تتجه 
نحو خريطة طريق تداولها قانونيون وسياســيون خلال 
الأيام الأخيرة كمخرج من الانســداد الحاصل، كون قيادة 

الجيش رفضت أي خروج عن نص الدستور.
وتتحــدث هذه الورقة عــن رحيل بلعيز واســتخلافه 
بشــخصية توافقية، تمهيداً لتنحي رئيــس الدولة المؤقت 
عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية قبل أن يقوم 
رئيس الدولة المؤقت الذي سيعين بتنصيب حكومة جديدة 

توافقية بعد استقالة طاقم نور الدين بدوي.
وحســب الدســتور الجزائري، فإنه في حال استقالة 
رئيس الجمهورية )بوتفليقة اســتقال(، واستقالة رئيس 
مجلس الأمة )الذي خلفه(، تعود رئاســة البلاد مؤقتاً إلى 

رئيس المجلس الدستوري.
وجاءت اســتقالة بلعيز قبل ساعات من خطاب مرتقب 
لقائــد أركان الجيش الفريق أحمد قايــد صالح من المنتظر 
أن يتطــرق فيه إلى تطورات الأزمة فــي البلاد ومقترحات 

الجيش للخروج منها .
»الأناضول«

ليبيا تؤكد أن »لا اتفاق« لمنع المهاجرين من التوجه إلى أوروبا
■ رومــا- أ ف ب: أعلنــت حكومــة الوفاق 
الوطنــي الليبية، أمس الثلاثــاء، أنها لم تلتزم 
بمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا، وحذرت من أن 
مقاتلين جهاديين يمكن أن ينضموا إلى هؤلاء إذا 
لم يتراجع المشير خليفة حفتر عن هجومه على 

طرابلس.
وقال أحمــد معيتيق، نائــب رئيس حكومة 
الوفاق، للصحافــة الأجنبية خلال زيارة لروما 
للحصول على دعم لمواجهة الهجوم الذي شــنه 
قبل عشرة أيام المشــير حفتر: »ليس ثمة اتفاق 
على الإطــاق لإبقــاء المهاجرين فــي ليبيا، لا 

شيء«.
وعلى غرار رئيس الحكومة فايز السراج، أكد 
معيتيق أن نحو 800 ألــف إفريقي وليبي يمكن 
الأوروبية،  السواحل  إلى  الوصول  يحاولوا  أن 

إذا امتدت الحرب الأهليــة في هذا البلد النفطي 
المترامي.

كذلك حذر مــن أن تقدم قوات المشــير حفتر 
ســيحول دون تمكن قوات حكومــة الوفاق من 
الســيطرة على »أكثر من 400 سجين« من تنظيم 

الدولة الإسلامية محتجزين الآن في ليبيا.
وقد  إرهابيون،  الســجناء  »هؤلاء  وأضاف: 
عملنا مع المجتمع الدولي لإبقائهم واحتجازهم، 
وفي الوقت نفسه نرى بعض الشركاء الدوليين 

يدعمون الهجوم ويدعمون حفتر«.
وفي 2017، وقعت رومــا اتفاقاً صادق عليه 
الاتحاد الأوروبي، مع السلطات الليبية لتدريب 

وتجهيز خفر السواحل الليبيين.
وأدى وصــول ماتيــو ســالفيني )اليمــن 
المتطــرف( إلى الســلطة فــي حزيران/يونيو 

2018، ورفضــه الســماح للمهاجريــن الذين 
أنقــذوا قبالة الســواحل الليبيــة، بالوصول 
إلى إيطاليــا، إلى الحد من تدفــق المهاجرين. 
فقد وصل 30 ألفاً إلى الســواحل الإيطالية بين 
كانون الثاني/يناير ومنتصف نيســان/أبريل 
2017، و7500 في الفترة نفسها من 2018، و625 

هذه السنة.
وفــي الأيام الأخيــرة، كرر ســالفيني الذي 
الموانئ  أن  الثلاثــاء،  صباح  معيتيق  اســتقبل 
الإيطالية مغلقة، وســتبقى كذلك حتى في حال 

حصول موجة من المغادرة الجماعية من ليبيا.
وأصر معيتيق علــى أن »الاتفاق كان يتعلق 
بتدريب خفر السواحل الليبيين، هذا كل شيء«، 
موضحاً أنه »لا يمكنه ضمان« سلامة المهاجرين 

طالما استمرت المعارك.

الشرطة الجزائرية تنفي تجريد متظاهرات من ملابسهن ورئيسة حزب العمال تندد
■ الجزائر-وكالات: نفي أمن ولاية الجزائر العاصمة، في 
بيان، الأخبار التي تداولت تجريد 4 متظاهرات من ملابسهن 
على خلفية توقيفهــن رفقة 6 متظاهرين خلال تنظيمهم لوقفة 
احتجاجية بساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، 
السبت الماضي. وأشار البيان، إلى أن »المواطنات الأربع رفقة 
ســتة أشــخاص )رجال( تم تحويلهم إلى أحــد مقرات الأمن 
الوطنــي ببراقي، لإجراء أمنــي وقائي، يتمثــل في التلمس 
الجســدي للمعنيين، بإشــراف شــرطية برتبة مــازم أول 

بالنسبة للمواطنات الأربع«.
وأضاف: »هذا الإجراء الشرطي التحفظي يهدف إلى تجريد 
الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد 

غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية.«

من جهة أخــرى، اعتقلت الشــرطة الجزائرية عــدداً من 
النشطاء نظموا تجمعاً، مساء الإثنين، بساحة البريد المركزي، 
للمطالبــة بالتغييــر الجــذري ورحيل رموز نظــام الرئيس 

المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأدانت الأمينة العامة لحزب العمــال، لويزة حنون، خلع 
ملابس متظاهرات في مركز للشــرطة فــي براقي في الجزائر 
العاصمــة. وقالت، في فيديــو بثته على صفحتها الرســمية 
على »فيســبوك«: »منذ بداية الأســبوع الماضي يتأكد كل يوم 
أن الذين فرضوا اللجوء إلى المادة 102 من الدســتور كان من 
أجل الحفاظ على النظام نفســه، برموزه وأحزابه«، وقالت: 
»شــاهدنا في أول جمعة، بعد اســتقالة بوتفليقــة، المضايقة 
على الحريات خاصة حرية التنقــل، وزادت الحدة كل يوم«. 

وتابعت: »بدأنا نرى تلك الصور المقيتة التي كنا نعيشــها قبل 
22 فيفري، وحتى مروحيات الدرك الوطني كانت تُستعمل لمنع 

المتظاهرين من دخول الجزائر العاصمة«.
وحســب حنون، فإن الأخطر هو اعتقال، السبت الماضي، 
10 مناضلــن ومناضلات كانوا ذاهبــن لتنظيم مظاهرة يوم 
الســبت، والأبشــع من كل هذا أنــه تم تحويلهــم إلى براقي 
لإبعادهم عــن الأنظار، والنســاء الأربع اللواتــي كنّ هناك 
تم تعريتهــن وكأن الأمر يتعلق بمجرمــن لديهم مخدرات أو 
أســلحة خطيرة إلكترونية، وأضافت: »في سنة 1983 حين تم 
اعتقال مناضلين وماضلات، وكنت أنا من ضمنهم، أتوا بي إلى 
مركز الشرطة ولم يتم التعامل معنا بهذه الطريقة، ولم يتجرأ 

أي شخص حتى على لمسنا«.

■ الجزائر - من حسان جبريل:خرج آلاف الطلاب، أمس في العاصمة الجزائر ومدن 
أخرى، بمظاهــرات رافضة للرئيس المؤقت عبــد القادر بن صالــح، ولحكومة تصريف 

الأعمال بقيادة نور الدين بدوي.
حيث تظاهر نحو عشــرة آلاف من طلبة وأســاتذة الجامعات ومواطنين في ساحتي 

»البريد المركزي« و«»موريس أودان« وسط العاصمة.
وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الطلبة، هتافات رافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة 

على المرحلة المقبلة، طالت كلًا من »بن صالح« ورئيس الوزراء بدوي، وحكومته.
وتزامنت المسيرة مع نبأ اســتقالة رئيس المجلس )المحكمة( الدستوري الطيب بلعيز، 
وهو أحد »الباءات« )نســبة لحرف البــاء الأول من لقبه( المرفوضــة من طرف الحراك 

الشعبي )بن صالح وبدوي وبلعيز(.
وخففت قوات الشرطة الجزائرية تعزيزاتها وسط العاصمة، وخاصة ساحتي البريد 
المركزي وســاحة موريس أودان مقارنة بالأســبوع الماضي، واكتفــى عناصرها بمراقبة 

الوضع عن كثب دون التدخل لمنع المسيرة.
وكانت الشــرطة قد اســتعملت، الثلاثاء الماضي، خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل 
للدموع، في محاولة لمنع مســيرة الطلبة قبل أن تنسحب بعد مواجهات وإصابات وسط 

المتظاهرين.
وتحولت مســيرات طلبة وأســاتذة الجامعات إلى موعد احتجاج أســبوعي كل يوم 

ثلاثاء، وهذا منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير/ شباط الماضي.
وتتزامن مســيرات الطلبة مع إضراب عام تشهده جل الجامعات الجزائرية منذ مطلع 
أبريل/ نيســان الجاري، دعماً للحراك الشعبي ورفضاً لإشراف رموز النظام على المرحلة 
المقبلة. وفي بجاية بمنطقة القبائل )شــرق(، خرج الآلاف من طلبة وأســاتذة في مسيرة 

سلمية وسط المدنية.
ونشرت صفحة »بجاية كن المراقب« على »فيسبوك«، أن المسيرة ضمت طلبة وأساتذة 
وموظفين في جامعة بجاية، بشعارات »لا رجوع لا رجوع.. التغيير الجذري حق مشروع«.

كما شهدت جامعات قسنطينة وسكيكدة وجيجل وباتنة وعنابة )شرق( احتجاجات 
مماثلة لطلبة وأســاتذة، حســب صــور وفيديوهات نشــرت على منصــات التواصل 
الاجتماعــي. ونظم طلبة جامعــة »ابن خلــدون« الحكومية في محافظــة تيارت )350 

كيلومتراً غرب العاصمة(، مسيرة رفضاً لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم.
ودعت نقابة أســاتذة التعليم العالي الجزائرية )الجامعات(، في بيان لها، الأساتذة 
للمشــاركة بقوة في مســيرات الثلاثــاء رفضاً لاســتمرار رمــوز نظــام بوتفليقة في 

الحكم. »الأناضول«

آلاف الطلاب يتظاهرون في العاصمة الجزائر ومدن أخرى رفضاً لرموز نظام بوتفليقة

■ الجزائــر - الأناضول: أشــرف الفريــق أحمد قايد 
صالــح، قائد أركان الجيــش الجزائري، أمــس الثلاثاء، 
على مناورة بالذخيرة الحية فــي منطقة عين أمناس قرب 
الحــدود الليبية، أطلقت عليها تســمية »النجم الســاطع   

.»2019
ونقل التلفزيون الحكومي في نشــرة الظهيرة مشاهد 
لهــذه المناورات التي ســميت رســميا »تمرينــا تكتيكيا 
بالرمايــات الحقيقيــة وبالذخيرة الحيــة« وتم تنفيذها 
بميدان للرمي يقع شــمال شرق منطقة عين امناس القريبة 

من الحدود الليبية. 
ووفق نفس المصــدر، فإن هذه المنــاورات التي أطلقت 
عليها تســمية »النجم الســاطع 2019« شاركت فيها قوات 
برية وجوية وطائرات استطلاع »كللت بالنجاح« وجرت 

في ظروف قريبة من واقع المعارك الحقيقية. 
وبعد هذه المناورات، اجتمع قائد أركان الجيش حسب 
المصدر ذاته مع كتائب الجيش الجيش التي شــاركت فيها 

أين هنأهم على نجاح هذه التمارين القتالية.
وجاءت هذه منــاورات الجيش الجزائري بالتزامن مع 

توتر عسكري في الجارة الشــرقية ليبيا التي تربطها بها 
حدود تقارب الـــ 1000 كلم لكن بيانا للدفــاع الجزائرية 
صــدر أمس أكد انها فــي إطار »برامــج التحضير القتالي 
خاصة في شقه المتعلق بتنفيذ التمارين البيانية بالذخيرة 
الحية«. وحســبه فإن هذه المناورات تعد »المحك الميداني 
لتقييم مســتوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته وحدات 
الناحية العســكرية الرابعة خصوصا، ووحدات الجيش 

الوطني الشعبي بشكل عام.« 
وخلال الســنوات الأخيــرة يقوم الجيــش الجزائري 
بمناورات دورية في المناطق الحدودية مع ليبيا بمشــاركة 
فــروع الجيش من قــوات جوية وبرية ووحــدات مدرعة 
ووحدات مشــاة ووحدات من القــوات الخاصة بالإضافة 

إلى قوات اسناد. 
ودفعــت الجزائر خلال الســنوات الأخيرة بعشــرات 
الآلاف مــن أفراد الجيش إلى حدودهــا الجنوبية مع مالي 
والنيجــر جنوبا وليبيا في الجنوب الشــرقي، لمواجهة ما 
تسميه تســلل الإرهابيين وتهريب السلاح من هذه الدول 

التي تعيش فوضى أمنية. 

مناورات بالذخيرة الحية 
للجيش الجزائري قرب حدود ليبيا

آلاف الطلاب الجزائريون يطالبون برحيل الحكومة خلال تظاهرة في العاصمة 

■ عواصــم - وكالات: وزعت البعثة 
البريطانية لدى الأمم المتحدة على أعضاء 
مجلس الأمن، فجر أمس الثلاثاء، مشروع 
قرار يطلب من جميع الأطــراف في ليبيا 

الوقف الفوري لإطلاق النار.
مشروع  إن  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
القــرار البريطانــي يدعو كذلــك جميع 
الأطراف إلــى التعاون مع جهود المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســان سلامة، من أجل 
ضمان التوصل إلى وقــف كامل للأعمال 

العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
ويتطلــب صدور أي قــرار من مجلس 
الأمــن، البالغ عــدد أعضائــه 15 دولة، 
موافقــة 9 دول علــى الأقل شــريطة ألا 
تســتخدم أي من الدول الخمــس دائمة 
المتحدة وروســيا  العضويــة )الولايات 
والصين وبريطانيا وفرنسا( حق النقض 

)الفيتو(.
ولم يتضح بعد الموعد الذي ترغب فيه 
لندن لطرح مشــروع قرارها على طاولة 

المجلس للتصويت.
وضمــن ســياق المواقــف الدوليــة، 
شــددت كل من قطر وإيطاليا على أهمية 
التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام 
والاســتقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة 

الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار.
جاء ذلك خــال لقاء محمــد بن عبد 
آل ثاني نائــب رئيس مجلس  الرحمــن 
مع  القطري،  الخارجيــة  وزيــر  الوزراء 
إيطاليا  وزراء  رئيــس  كونتي،  جوزيبي 

في الدوحة .
وقــال وزيــر الخارجيــة القطري إن 
يقوده  الذي  الخطير  العسكري  التصعيد 
الجنرال حفتــر لا يأخذ المصلحة الوطنية 
العليــا للشــعب الليبي في الحســبان، 

وستكون له تداعيات وخيمة.
من جهــة أخــرى، قال نائــب رئيس 
الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلــس 
الوطني أحمد معيتيق، إن إيطاليا شريك 
استراتيجي لليبيا، مشيرًا إلى أنها تتابع 
الموقف عن كثب، وفي الســنوات الأخيرة 

فعلت كثيرًا لمنع حدوث ذلك.
»ليبيرو«  صحيفة  مع  مقابلة  في  وأكد، 
الإيطالية، الإثنين، أن خليفة حفتر ظن أن 
في إمكانه أن يأخــذ طرابلس في غضون 
48 ســاعة، ووضع المجتمــع الدولي أمام 
الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن حفتر توقع أنه 
ســيكون موضع ترحيب في طرابلس من 

قوات »الوفاق« تعلن إعادة الانتشار في »خطوط متقدمة« جنوب طرابلس وتقصف معسكراً لحفتر بمدينة الجفرة وسط البلاد 

مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن يطلب الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

قبل حشــد مبتهج، إلا أن الشعب الليبي 
معنا ضــد عــودة الدكتاتورية، على حد 

قوله.
المجلــس  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
الرئاســي أن الشــعب الليبي يقاتل ضد 
هذا العمل العسكري، ففي عشرة أيام من 
الحرب فشل حفتر في التقدم، بل تم صده 
في عدة مواقف، مؤكدًا أن قوات الجيش 
التابعة للمجلس الرئاسي بدأت هجومها 
المضاد، ولن نتوقف حتى يعود من حيث 

جاء.
وردًا على سؤال عن وجود مستشارين 
عســكريين فرنسيين يســاعدون خليفة 
حفتــر، قــال معيتيق: أجيــب فقط بأن 

بعض البلدان تساعده بالتأكيد.
ميدانيــاً، أعلنــت القــوات التابعــة 
لحكومــة »الوفاق« الليبيــة المعترف بها 
دوليــاً، إعادة الانتشــار فــي »خطوط 
متقدمة« بأحــد المحاور جنوب طرابلس، 
الســيطرة على مواقع استغلتها  وبسط 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر كقواعد 

انطلاق للتسلل نحو العاصمة.
وقالت عمليــة »بركان الغضب«، التي 
للتصدي  »الوفــاق«  حكومــة  أطلقتهــا 
»قواتنا  »فيســبوك«:  عبر  حفتر،  لقوات 
انتشارها في  الســواني تعيد  في محور 
خطوط متقدمة وتبســط سيطرتها على 
مواقــع اســتغلها الانقلابيــون كقواعد 

انطلاق للتســلل نحــو العاصمة«، دون 
ذكر أية تفاصيل إضافية.

من  فــوري  تعقيب  يصــدر  لــم  فيما 
جانب قوات حفتر، الــذي يقود الجيش 
في الشرق، على ما أعلنته قوات حكومة 

»الوفاق«.
وتتواصل المعارك بين الجانبين لليوم 
الثاني عشــر على التوالــي، حيث بات 
القصف الجوي المتبادل يلعب دوراً هاماً 

في الحسم.
وفي وقت ســابق، الثلاثاء، استهدف 
طيران حربي تابع لـ»الوفاق« معســكراً 
لقوات حفتر في محافظة »الجفرة« وسط 

البلاد، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالــت قناة »218 نيوز« )محســوبة 
علــى حفتــر(، إن غارة جويــة لطيران 
منطقة  في  معســكراً  استهدف  »الوفاق« 
»هون« علــى بعد 650 كم مــن العاصمة 

طرابلس.
وأعلــن الناطق باســم عملية »بركان 
الغضــب« مصطفى المجعــي، أن القوات 
الرئاســي  للمجلس  التابعــة  الجويــة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي، قصفــت، 
الثلاثاء، قافلــة إمداد تابعة لقوات حفتر 

قادمة عن طريق الجفرة.
وقُتــل مــا لا يقل عــن 174 شــخصاً 
وجرح 758، بينهم مدنيــون، منذ أن بدأ 
»الجيش الوطني الليبي« بقيادة المشــير 

خليفة حفتر هجومه في 4 نيسان/أبريل 
حصيلة  وفق  طرابلس،  على  للســيطرة 

جديدة لمنظمة الصحة العالمية.
بالإضافــة إلى ذلــك، قالــت المنظمة 
إنها أرســلت فرقاً إضافية من الجراحين 
لمســاعدة المستشــفيات التي تســتقبل 
أعــداداً كبيــرة من المصابين في أقســام 
الطوارئ والصدمات. وتســببت المعارك 
بنــزوح أكثر من 18 ألف شــخص، وفق 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 

الإنسانية.
وصرحــت مفوضيــة الأمم المتحــدة 
العليا لشــؤون اللاجئــن، الإثنين، أنها 
ســلمت معدات طبية لحــالات الطوارئ 

إلى وزارة الصحة لمســاعدة الضحايا في 
المناطــق الأكثر تضرراً، وهــي عين زارة 
وجســر بن غشــير في جنوب العاصمة. 
وأضافت المفوضية أنه »مع تدهور الوضع 
الضحايا،  عــدد  وزيــادة  الأرض  علــى 
تحتــاج المرافق الصحية بصورة ماســة 
»الوفاق  حكومــة  وكانت  للمســاعدة.« 
الليبيــة المعترف بهــا دولياً  الوطنــي« 
اعترفت، الإثنين، بسقوط 76 قتيلًا بينهم 
24 مدنياً، عــاوة على إصابــة أكثر من 
400 شــخص، منذ بدء المعــارك بمحيط 
طرابلس، موضحة أن الإحصائية خاصة 

بمن وصلوا مستشفيات العاصمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك 
لعــدد مــن الــوزراء بحكومــة الوفاق 
الوطنــي، بينهم وزيــر الخارجية محمد 
ســيالة، والداخليــة فتحــي باشــاغا، 
والتعليــم عثمــان عبدالجليــل، ووكيل 

وزارة الصحة محمد هيثم.
وقــال ســيالة إن أرواح المدنيــن في 
لغارات  »تعرضــت  طرابلس  العاصمــة 
جوية واســتخدام أسلحة محرمة دولياً، 
وهذه الحرب خرجــت على كافة المواثيق 

وهناك تجنيد للأطفال.« 
وأضاف أن هناك فرقــاً بين »من يلتزم 
بمدنيــة الدولــة ومــن يدعو لعســكرة 
الدولة، ولا يجب أن يُساوى بين المعتدي 

ومن يدافع عن العاصمة.« 
وأشــار إلى أن وزارته قدمت مذكرات 
لمجلس الأمن حول العديد من الانتهاكات. 
وقــال فتحــي باشــاغا إن العمليات 
لعســكرية التي يخوضها حفتر »تسببت 
العديد من المدنيين وتم  في إصابة وموت 
قصف بعض الأحياء بشــكل عشــوائي، 
معتيتقة  ومطــار  الأكــواخ  حــي  منهــا 

الدولي«.
وأضــاف أن المجتمع الدولــي لا يزال 
يشــاهد ما يحــدث في طرابلــس »وهو 
منقســم، والبعض منهم يســاند الهجمة 

الإرهابية التي يخوضها حفتر.« 
الكتائب المســلحة والطيارين  ودعــا 
التابعين لحفتر إلى تسليم أنفسهم، وأنهم 
مستعدون لاستقبالهم ومعاملتهم معاملة 

حسنة. 
وقال وزير التعليم عثمان عبد الجليل 
إن هنــاك الكثيــر مــن المــدارس مقفلة، 
للنازحين«،  كملاجئ  »استخدمت  وأخرى 

جراء تلك المعارك. 

عنصر من القوات الليبية يتأهب لإطلاق قذيفة خلال اشتباكات مع القوات التابعة للجنرال حفتر في مدينة العزيزية
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

أن  ذكــرت مصــادر رســمية حكومية 
مجلس النواب اليمني ناقش في جلســته 
المنعقــدة، أمس الثلاثاء، مشــروع قانون 
مقدم من الحكومة اليمنية بشــأن تصنيف 
وتم  إرهابية،  كجماعــة  الحوثــي  جماعة 
احالته الى لجنة خاصة لدراسته وعرضه 
الإنعقاد  النــواب فــي دورة  على مجلس 
القادمة المقررة في حزيران/يونيو القادم. 

وقالت إن مواد مشــروع القانون تنص 
علــى »اعتبــار حركــة الحوثــي وكل من 
ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها 
ومســمياتها من مرجعيات ومجالس عليا 
ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية 
أو شــبه عســكرية أو من تصنف بصفات 
أمنية تعتبــر جماعة إرهابية«.  وأوضحت 
أن »مشــروع القانون ينص على أن كل ما 
أقدمت عليــه جماعة الحوثي من تصرفات 
وأعمــال منــذ نشــأت مليشــياتها وبعد 
وإسقاطها  الدولة  ســلطة  على  استيلائها 
بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالا إرهابية 
والقوانين  اليمني  للدســتور  وفقا  مجرمة 
العقوبات  السارية وتستحق عليها أقصى 

وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني«.
وأكدت أن مجلس النواب طالب النائب 
العام والنيابــات المختصة بتحريك قضايا 
وإلقاء  المختصــة  المحاكــم  أمــام  جنائية 
القبض علــى كل فــرد من أفــراد جماعة 
الحوثي »واســتصدار الأحــكام الجزائية 
بحقهــا وكل ما صدر عما يســمى بمجلس 
بالمحاكم  يســمى  ما  أو  المغتصــب  النواب 
أو النيابــات أو أقســام الشــرطة وكافة 
المؤسسات ويعتبر باطلًا بطلاناً مطلقاً ولا 
يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو 

بحق الأفراد«.  
وشدد مشروع هذا القانون »على وضع 
كل أموال الجماعات تحت الحجز التحفظي 
حتــى صدور أحــكام قضائية بشــأنها«، 
في إشــارة الى مصادرة ممتلكات وأموال 
عليها  اســتولت  التــي  الحوثي  جماعــة 

منــذ اســتيلاءها على العاصمــة صنعاء 
الحكومية  والوزارات  العامة  والمؤسسات 

في 21 أيلول )سبتمبر( من العام 2014.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلســة 
أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 
الحالي 2019 الــذي قدمه رئيس الحكومة 
من  مناقشته  اســتيفاء  وتم  عبدالملك  معن 

قبل اعضاء مجلس النواب. 
طالب  اليمني،  الشــعب  يمثل  وبصفته 
مجلس النواب في بيــان أصدره أمس في 
الاعتيادية،  غيــر  دورته  جلســات  ختام 

العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز بإســتثناء المغتربــن اليمنيين في 
والإلتزامات  الاجــراءات  من  الســعودية 
المالية الخاصة بالمقيمــن الأجانب وأفراد 
عائلاتهم التي بدأ الريــاض تنفيذها، منذ 
العام الماضي، وتضرر منها عشرات الآلاف 
مــن المغتربــن اليمنيين، حيث خســروا 
الكثير منهــم لمغادرة  أعمالهــم واضطــر 
الســعودية أو تســفير أبناءهم إما لليمن 
أو لدول أخــرى لتفادي المبالــغ الباهضة 
المفروضــة عليهــم كرســوم للاقامــة في 

السعودية.  ورفع البرلمان اليمني جلسات 
أعماله التــي بدأها، الســبت الماضي، في 
مقره المؤقت في مدينة ســيئون، بمحافظة 
حضرمــوت، شــرقي اليمن، إلــى ما بعد 
اجازة عيــد الفطر، الذي يصــادف مطلع 

حزيران )يونيو( القادم.
وكان المجلس النيابي اليمني اســتأنف 
الانقلاب  منــذ  مــرة  لأول  جلســاته  عقد 
الحوثي على الســلطة نهاية 2014، وكان 
من المقرر أن يحضر جلســة أمس المبعوث 
الخاص للأمــن العام لــأمم المتحدة الى 

اليمن مارتن غريفيث، غيــر أنه اعتذر في 
اللحظات الأخيرة، بعد ضغوط مورســت 
الذين  الحوثيين،  الانقلابيين  قبل  من  عليه 
هددوه بمقاطعة التعامــل معه، كما فعلوا 
مع سلفه الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل 
الــذي اضطرت الأمم  ولد الشــيخ أحمد، 
المتحدة الى تغييره كمبعوث لها الى اليمن 
بســبب توقف الانقلابيــن الحوثيين عن 
التعامل معه ومحاولة اغتياله في صنعاء 
أثناء احــدى زياراتــه لها للقــاء بقيادة 

جماعة الحوثي هناك.   

يقر أول موازنة له منذ أربعة سنوات

اليمن: مجلس النواب يناقش مشروع قانون 
لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

مجلس النواب اليمني

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

تعتــزم الحكومــة الألمانية تمهيــد الطريق لحزمة 
قوانين بشــأن إعانات طالبي اللجوء، ودورات تعلم 
اللغــة الألمانية المخصصــة لهم، وكذلــك الترحيلات 
ابتداء من اليــوم  الأربعاء. ودعــت الكتلة البرلمانية 
للاتحاد المســيحي الشــريك بالائتــاف الحاكم في 
ألمانيا، الثلاثاء، لمؤتمر صحافي بشــأن »مشــروعات 
القوانين بشأن الهجرة، لاســيما تلك التي سوف يتم 

إقرارها في مجلس الوزراء الاتحادي«.
وحســب بيانات صادرة من دوائر حكومية، فإنه 
من المقرر المصادقة على مشروعي قوانين صادرين من 

وزارتي العمل والداخلية.
وأضافــت البيانات أن وزيــر الداخلية الاتحادي، 
هورســت زيهوفر، ســوف يدفع بـ»قانــون الإعادة 

المنظم« الخــاص به، والــذي من شــأنه العمل على 
تحســن تنفيذ الإلزام بالمغــادرة بالنســبة لطالبي 
اللجــوء المرفوضين، كما أنــه من المقــرر أن تحصل 
الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين الخاضعة 
لســلطته على وقت أطــول لفحص أســباب الحماية 
للاجئين بموجب هذا القانون. وتأتي من وزارة العمل 
الاتحادية مســودة لإصــاح قانون إعانــات طالبي 
اللجوء، وتنص على زيادة الإعانــة النقدية لطالبي 
اللجوء بشكل طفيف بسبب ارتفاع مصاريف المعيشة 

مؤخرا.
وكان وزيــر العمل الاتحــادي، هوبرتوس هايل، 
قد اعلــن قبل أيام، عزمه تأمــن الوصول إلى دورات 
تعلم اللغة بشكل مبكر، ومن المقرر أيضا إعادة تنظيم 
دعم التدريــب المهني. وحذر وزيــر الداخلية الألماني 
من المبادرات التي تنتشــر في ألمانيــا وتحاول عرقلة 
ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم وتوفير 
الحمايــة لهم. وجــاء التحذير بعد ازديــاد عدد هذه 

المبادرات في الكثير من المدن الألمانية بشكل واضح.

ويذكر أنه وجهــت، العام الماضــي 2018، مبادرة 
بمدينــة نونبــرغ في شــمالي ولايــة بايــرن، نداء 
للمواطنين طالبت فيه بحمايــة اللاجئين الأفغان من 
الترحيــل، عبر ما يعــرف بـ »لجــوء المواطنين« أي 
لجوء هؤلاء المهدديــن بالترحيل إلى المواطنين لتأمين 
الحماية لهم. وحسب إجراءات اتفاقية دبلن، يجب أن 
يقدم اللاجئ طلب لجوئه في أول بلد عضو في الاتحاد 

الأوروبي يصل إليه.
وتجدر الإشــارة إلى أن من يقدم المأوى لشــخص 
بشكل غير قانوني يمكن أن يعرض نفسه للمسؤولية 
القانونية والعقوبة حسب ما ينص عليه القانون في 

ألمانيا.
وأعرب الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الشــريك 
بالائتــاف الحاكم فــي ألمانيا عن انفتاحه للســماح 
للاســتخبارات الداخليــة بالوصــول إلى وســائل 
الاتصــالات الجديــدة في ظــل مكافحة المتشــددين 

والإرهابيين.
وقــال نائب رئيــس الحــزب رالف شــتغنر في 

تصريحــات لصحيفــة »هاندلســبلات« الألمانية تم 
نشــرها الثلاثاء: »من أجل الدفاع عن الدســتور في 
مواجهة أعداء نظامنا الأساسي الديمقراطي، يجب أن 
يكون لهيئة حماية الدستور )الاستخبارات الداخلية( 
بالطبع إمكانية الوصول إلى وسائل اتصالات حديثة 
أيضــا«، مؤكدا بقولــه: »ليس هناك شــك أن المراقبة 
ســتخضع للرقابــة البرلمانية وســتكون فــي إطار 

قوانينا«.
ويشــار إلــى أن هيئة حمايــة الدســتور تطالب 
بالفعــل منذ وقت طويل بالســماح بمراقبة محادثات 
الدردشــة المشــفرة. وكان رئيــس الهيئــة توماس 
هالدنفانج قد أعرب في تصريحــات لصحيفة »فيلت 
أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية عن اســتيائه من أن 
الداخلية لديها »مشكلات متزايدة« في  الاستخبارات 
ملاحقة اتصالات متطرفــن وإرهابيين، لافتاً إلى أنهم 
يتواصلون حاليا عبر خدمات ماســنجر مثل تطبيق 
واتس آب وفيسبوك وعبر محادثات الدردشة لألعاب 

الفيديو على الإنترنت.

ألمانيا: حزمة تغييرات قانونية ومالية تمس طالبي اللجوء

■ بروكســل ـ وكالات: قــال رئيــس المفوضيــة 
الأوربيــة، جــان كلود يونكــر، أمــس الثلاثاء، إن 
»البريكســت ليس مســتقبل الاتحــاد الأوروبي«، 
معتبــراً أن خروج بريطانيا مــن الاتحاد لا يمكن أن 
يشكل عقبة أمام تقدمه. وجاء ذلك، في خطاب ألقاه 
يونكر أمام الجمعيــة العامة للبرلمــان الأوربي، في 

مدينة »ستراسبورغ« الفرنسية.
وأضاف أن »بريكســت لا يمكــن أن يعيق تقدمنا 
ولن يفعــل)...( الاتفاقيات التجاريــة وعلاقاتنا مع 
شركائنا الدوليين، هي ما سيحدد مستقبل اتحادنا«.

وطالب يونكر المملكة المتحدة، بالتصرف »بطريقة 
بناءة ومسؤولة طالما أنها ما زالت عضو في الاتحاد«.
إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلــس الأوربي، دونالد 
تاســك، في كلمة خلال الاجتماع ذاته، إن تمديد مهلة 
خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 31 أكتوبر/ تشــرين 
الأول المقبــل، »ســيوفر مزيــداً من الوقــت والحيز 

السياسي للمملكة المتحدة، لإيجاد مخرج من الوضع 
الحالي«. وشــدد تاســك على أن »المجلس الأوروبي 
ســينتظر رســالة واضحة من المملكة المتحدة حول 
المرحلــة المقبلة )...( أعارض وبشــدة فكرة وجوب 
معاملة بريطانيا على أنها عضو من الدرجة الثانية«. 
وأضاف »أعلم بــأن الطرفين بما فيهــم أنا، مرهقين 
بسبب البريكســت، وهو أمر مفهوم تماما )...( ومع 
ذلك، هذا ليس عذرا للقول دعونا ننهي هذه المســألة 

فقط لأننا تعبنا«.
وتوصلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، 
الخميس، إلى اتفاق مــع الاتحاد الأوربي على تمديد 
مهلة البريكســت حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، 
ما يعني أن المملكة المتحدة ستشــارك في انتخابات 
البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة ما بين 23 إلى 26 

مايو/أيار.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الألماني، 

هايكو ماس، البريطانيــن من إرجاء قرار خروجهم 
من الاتحــاد الأوروبي لمــا بعد نهاية تشــرين أول/

أكتوبــر المقبــل. وقــال فــي تصريحــات لصحيفة 
أن  البريطانية: »يتعــن عليهم  »فايننشــال تايمز« 
يقرروا حتى تشرين أول/أكتوبر المقبل ما يريدون«، 
موضحاً أنــه لا يمكن تمديد عملية البريكســت على 
مدار عقد، وأضاف: »حــدوث إرجاء جديد قد يبعث 
بإشــارة أنهم يريدون في النهاية البقاء في الاتحاد 

الأوروبي«.
وقال ماس إنــه »لا يزال لدي أمل فــي أن يوافق 
البرلمــان البريطانــي علــى اتفاقية الخــروج التي 
اقترحتها رئيســة الــوزراء البريطانيــة تريزا ماي 
قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة نهاية أيار/

مايو المقبــل«، مضيفا أنه من غيــر المعقول أن ترغب 
بريطانيا في مغادرة الاتحاد ثم تشارك في انتخابات 

البرلمان الأوروبي.

يونكر: »بريكست« ليس مستقبل الاتحاد الأوروبي

استنكار حوثي لمنع دخول 10 سفن نفط
 إلى ميناء الحديدة

■ لندن  ـ  د ب أ:  اســتنكرت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين في اليمن، أمس 
الثلاثاء، احتجاز 10 ســفن محملة بالمشــتقات النفطية، ومنعها من دخول ميناء 
الحديدة غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس: »نتابع استمرار التحالف 
)العربي( بقيادة الســعودية والإمارات، وبحماية أمريكية بريطانية، وعبر لجنة 
المرتزقة في عدن المسماه )اللجنة الاقتصادية(، باحتجازها 10 سفن تحمل مشتقات 
نفطيــة ومنعها من دخول ميناء الحديدة الذي يعتمد عليه ســكان اليمن بشــكل 
رئيسي«. وأشــارت إلى أن ذلك أحدث انعداما للمشتقات النفطية وعادت طوابير 

السيارات الطويلة أمام المحطات وتوقفت بشكل جزئي الحياة العامة للمواطنين.
وذكر البيان أن اســتمرار هذا الإجراء »التعســفي غير المبرر على الإطلاق يهدد 
مئات المستشفيات والمراكز الصحية بالتوقف عن تقديم خدماتها، كما يهدد بتوقف 
عمليات النقل الاســعافي والطــوارئ خاصة في ظل ظروف اســتمرار هذه الدول 
باســتهداف المدنيين«. وأشــارت إلى أن هذا بطبيعة الحال يهــدد مئات الآلاف من 

المواطنين بالموت خاصة مع انتشار مرض الكوليرا والذي يصاب به الآلاف يومياً.
وأدانت الوزارة منع المشــتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة، محملة 
دول التحالــف ولجنتهــا في عدن، كامل المســؤولية القانونية والإنســانية، عما 
ســيؤول إليه الوضع الإنســاني والصحي جراء اســتمرار احتجاز السفن ومنع 
وصولها للميناء. ومنعت اللجنة الاقتصاديــة التابعة للحكومة اليمنية )المعترف 
بها دولياً( جماعة الحوثي، من ادخال ســفن محملة بالمشتقات النفطية تتبع تجار 
موالين للحوثيين، إلى ميناء الحديدة. وأقرت اللجنة اســتيراد المشتقات النفطية 
عبر الموانئ الخاضعة لســيطرتها، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق 

الخاضعة للحوثيين تحت إشراف دولي.

أول شحنة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر
 تصل إلى العاصمة الفنزويلية 

■ كراكاس ـ  أ ف ب:  وصلت أول شــحنة مساعدات إنســانية للصليب الاحمر 
مخصصة، أمس الثلاثاء، الى مطار كراكاس في فنزويلا، التي تشــهد نقصاً كبيراً 
في المواد الغذائية والأدوية، وفق ما أفاد مسؤول رافضا كشف هويته. وقال المصدر 

»أؤكد وصول هذه الشحنة التي تتضمن خصوصاً أدوية وتجهيزات طبية«.
وأظهرت مشــاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي صناديق تحمل شعاري 
الاتحــاد الدولي للصليــب الأحمر، والهلال الأحمــر يتم تفريغها مــن طائرة قبل 

تحميلها في شاحنات في مطار كراكاس.
ويذكر أنه كان قد ابــدى الاتحاد الدولي للصليب الأحمــر، نهاية اذار/مارس، 
»اســتعداده« اعتباراً من منتصف نيسان/أبريل، لتوزيع مساعدات على »650 ألف 
شــخص كمرحلة أولى«. وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مــادورو، واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر، توافقا، الأسبوع الفائت، على إرسال هذه المساعدة.

مجموعة »ليما« ترفض
 التدخل العسكري في فنزويلا

■ ســانتياجو ـ د ب أ : كثّفت مجموعة ليما للدول الأمريكية، الاثنين الماضي، من 
الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لكي يســتقيل، بينما رفضت أي 

تدخل عسكري محتمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ووصف إعلان صدر خلال اجتماع في العاصمة التشــيلية ســانتياجو، »نظام 
)مادورو(« بالـ«دكتاتوري« واعتبر أنه يشكل تهديداً عالمي، وقال إن مجموعة ليما 
ترفض أي تهديد بإجراء يتضمن تدخلا عسكريا في فنزويلا. وطالبت المجموعة بـ 
»انسحاب فوري لأجهزة الاســتخبارات والقوات الأمنية والعسكرية التي نشرت 
في البلاد بدون حماية الدستور«. وكان مادورو قد حذر من تدخل عسكري أمريكي 
للإطاحة به، إلا أن خصومه يبدون قلقهم من التواجد العســكري لروسيا، حليفة 
مادورو، في البلاد. ويشار إلى أن زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي اعترفت به 
واشــنطن ومعظم دول مجموعة ليما كرئيس مؤقت لفنزويلا، قال، مطلع الأسبوع 

الجاري إنه لا يسعى إلى تدخل عسكري في البلاد.

إيران تصنف القيادة المركزية الأمريكية 
للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط منظمة إرهابية

■ طهــران ـ  د ب أ: صنــف البرلمان الإيرانــي الولايات المتحــدة كدولة راعية 
للإرهــاب، كما صنّــف القيــادة المركزية الأمريكية التي تشــرف علــى العمليات 
العســكرية الأمريكية في الشرق الأوســط، كمنظمة إرهابية، حسبما ذكرت شبكة 
»ايريب« التليفزيونية الإيرانية، أمس الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد أســبوع من 
إثار ة الولايات المتحدة غضب طهران بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها 
للمنظمات الإرهابية. ووفقا لتقرير »ايريــب«، فقد دافع نواب البرلمان عن الحرس 
الثوري الإيرانــي بوصفها جزء لا يتجزأ من إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب قد أعلن عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في 8 نيسان/

أبريل الجاري،  ببيان صادر عن البيت الأبيض، ووصف الحرس الثوري بأنه »أهم 
أداة للحكومة الإيرانية في توجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية دوليا«.

الحكومة الأفغانية سترسل 
وفدا للمشاركة في محادثات مع طالبان

■  كابــول ـ  أ ف ب:  نشــرت الحكومة الأفغانية، أمس الثلاثــاء، قائمة طويلة 
بأســماء أعضاء الوفد الذي ســيلتقي حركة »طالبان«، في الدوحة هذا الاسبوع، 
بينهم مســؤولون حكوميــون، في ما يمكن أن يصبح الحوار الأعلى مســتوى بين 
الطرفــن العدويين. وتشــتمل القائمة الطويلــة التي نشــرها القصر الجمهوري 
أسماء 250 مســؤولًا بينهم، رئيس مكتب الرئاسة، عبد السلام الرحيمي، ورئيس 

الاستخبارات الأفغانية السابق، امر الله صالح.
كما تضم اللائحــة العديد من الشــخصيات من مختلف المجــالات بينهم قادة 
الشــباب ووجهاء القبائــل إضافة إلى 52 امــرأة. ويذكر أن آخر مــرة التقى فيها 
مسؤولو طالبان مع ممثلين للحكومة الأفغانية، كانت ضمن محادثات سرية جرت 
في أفغانستان، عام 2015، والتي انهارت بسرعة بعد أنباء مقتل زعيم طالبان الملا 
عمر. وتأتي المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام في قطر، ابتداءً من الجمعة المقبلة، 
في إطار الجهود التي تبذلها واشــنطن للتوصل إلى اتفاق سلام بعد نحو 18 عاماً 

من الغزو الأمريكي للبلاد، ووسط موجة عنف جديدة تهز أفغانستان.
ويعد أي اتصــال بين حكومة كابول وطالبان مهما للغاية لأن الحركة المســلحة 
تعتبر غني تابعاً للولايات المتحدة، ورفضت لفترة طويلة التحدث معه مباشــرة. 
وأصرت الحركة على أن أي مســؤول حكومي يشارك في محادثات، هذا الأسبوع، 
سيفعل ذلك بـ»صفة شخصية«. وليس من المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في 
اجتماعات الدوحة. ولم تعلن طالبان قائمتها النهائية للمحادثات ونأت بنفســها 
من تقرير يشــير إلى أن وفدها قد يضم نســاء. وواجهت عملية السلام حتى الان 
انتقادات واســعة بسبب ضعف التمثيل النســائي فيها، وسعى المبعوث الأمريكي 
للســام، زلماي خليل زاد، إلى اشــراك عدد أكبر من النساء. واستُبعدت كابول من 
المحادثات بين طالبــان وخليل زاد والوفد الأمريكي ما أشــاع مخاوف من تهميش 
الحكومة الأفغانية في عملية الســام. من ناحية أخرى، أعلنت حركة طالبان بدء 
هجومها الربيعي، واســتمرت أعمال العنف في أنحاء أفغانستان رغم دعوة خليل 

زاد لوقف إطلاق النار.

إخلاء برج يضم أربع سفارات في مدريد 
بعد »إنذار خاطئ بوجود قنبلة« 

■ مدريد ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الاسبانية، أمس الثلاثاء، أنّ إنذاراً خاطئاً بوجود 
قنبلة أدى إلى إخلاء برج يضم أربع ســفارات. وقالت الشــرطة عبر حسابها على موقع 
تويتر إنــه »تمكنا من تحديد أنّ الإنــذار كان خاطئاً«، وأضافت أنّهــا تحقق في »مصدر 
الاتصال« الهاتفي. وقال متحدث باســم الشرطة إنّ »التهديد« تلقته السفارة الاسترالية 
التي أشارت في حسابها على تويتر إلى أنّها »ستكون مغلقة بقية اليوم«. وجراء التهديد، 
جرى إخلاء برج تورسباسيو الذي يضم أيضاً سفارات بريطانيا وكندا وهولندا، لتشرع 

الشرطة في عملية التفتيش. كما سارعت فرق إطفاء وطوارىء إلى المكان.
وقالت مصادر صحافية إنّه بعيــد رفع الإنذار، بدأ الموظفون في حدود منتصف اليوم 
بتوقيــت غرينيتش بالعودة إلــى المبنى. وقال موظف لفرانس بــرس، مفضلًا عدم ذكر 

اسمه، إنّ عمليات الإخلاء تمت بهدوء واحتاجت إلى ما بين 5 و10 دقائق.
ويتألف المبنى من 57 طابقاً ويقع في شــارع باسيو دي لا كاستيلانا الذي يعبر مدريد 
من الشــمال إلى الجنوب. ويبلغ ارتفاعه 235 مترا وهو ضمن أربعة أبراج تشــكل مركز 

أعمال في شمال العاصمة الاسبانية.
جان كلود يونكر

لندن  ـ  »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

أكد أحــد قادة ميليشــا »أنصار حزب 
الإيراني،  الثوري  للحرس  التابعة  الله« 
بأنهم دربوا  العميد سعيد قاسمي نجاد، 
وتعاونوا مع تنظيم القاعدة تحت غطاء 
بينما  الإيرانيــة،  الأحمر  هــال  جمعية 
الأخيرة تعتزم تقديم شــكوى ضده. كما 
أمر أمين عام حزب الله اللبناني، حســن 
نصر الله، بإرســال عناصــره إلى إقليم 
الأحواز الذي يشهد فيضانات كبيرة غير 
بعدما  أســبوعين،  من  أكثر  منذ  مسبوقة 
أرسل الحشــد الشعبي العراقي آلاف من 
عناصره إلى هناك بحجة إغاثة المنكوبن.

ســالاري«  »مردم  صحيفة  وحســب 

قاسمي  سعيد  العميد  كشــف  الإيرانية، 
نجــاد أن  الحــرس الثــوري الإيراني 
تنظيم  مع  يتعاون  طويلة  ســنوات  منذ 
القاعدة، وأنه يــدرب مقاتليها ومقاتلي 

بعض الجماعات الجهادية.
وأوضح القيادي في ميليشيا »أنصار 
حزب اللــه« عن دور الحــرس الثوري 
الإيراني في البوسنة خلال فترة الحرب 
هناك في عام 1992، قائــاً »نحن ذهبنا 
إلى البوســنة تحت غطاء قوات إغاثية 
تابعة لجمعية الهــال الأحمر الإيرانية، 
بهدف تدريــب مقاتلي تنظيــم القاعدة 
وباقــي الجماعات الجهاديــة«، مضيفاً 
بأن الحرس الثوري أصبح أسوة لمقاتلي 
مع  تعاونوا  وأنهــم  القاعــدة،  وقــادة 

بعضهم البعض.
وقال قاســمي إن ذلك لم يعد خفياً، إذ 

»يعلم الجميع عن ذلــك، وإن الأمريكان 
كتبوا كل شيء، ونشروه في وثائق.

القاعدة  وكشــف أن مقاتلي تنظيــم 
الحرس  وزي  رموز  يســتخدمون  كانوا 
الأحمــر  الهــال  وجمعيــة  الثــوري 
الإيرانييين، وأنهــم تعاونوا مع القاعدة 

خلال الحرب في بوسنة.
الأحمر  الهــال  جمعيــة  وســارعت 
الإيرانيــة بالتعليــق علــى تصريحات 
الثــوري من خلال  القيادي في الحرس 
يتتقدم  بأنهــا  مبينة  لها،  رســمي  بيان 
بشكوى ضد العميد قاسمي نجاد بسبب 
تصريحاتــه الأخيرة حــول دورها في 

الحرب في بوسنة.
وأضافــت أنها لــم ولن تســمح لأي 
قوة عســكرية أن تستخدم رمزها وزيها 

كغطاء لأي نشاط آخر.

إلى ذلك، انتقد نائــب رئيس اللجنة 
النــواب الإيراني  الثقافية فــي مجلس 
أحمد ســالك، تصريحات العميد قاسمي 
نجاد، متســائلًا عن الهدف والفائدة من 
هذه التصريحات في الوقت الذي تبحث 
فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكية عن 
الجمهورية  على  الضغوط  لزيادة  ذرائع 
الإســامية الإيرانية وتصنيف الحرس 
وطالب  الإرهــاب.  قائمة  علــى  الثوري 
الحــرس الثــوري بــأن بالــرد علــى 

تصريحات العميد قاسمي نجاد.
ووصف عضــو لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس 
النواب الإيراني، حسين نقوي حسيني، 
نجاد  قاســمي  العميد  تصريحــات  بأن 
وأنها  للبلاد،  القومي  الأمن  مع  تتعارض 
تصب في مصلحة واشنطن في الظروف 

التي تبحث عن ذرائــع لضرب الحرس 
الثوري.

وعلى صعيد آخر، وبعد أن أكد النائب 
منتظري،  جعفر  محمــد  الإيراني،  العام 
المواليــة  المســلحة  الميليشــيات  بــأن 
لإيــران ســتتوجه إلى هنــاك للحفاظ 
علــى الجمهورية الإســامية، أرســلت 
الآلاف  الشــعبي  الحشــد  ميليشــيات 
مــن عناصرها إلى إقليــم الأحواز تحت 
غطاء مساعدة منكوبي السيول الكبيرة 
التي أغرقت أجزاء واســعة من الإقليم. 
التابعة  للأنباء  »تسنيم«  وكالة  وحسب 
للحرس الثــوري، وجه أمين عام جماعة 
حــزب الله اللبناني، حســن نصر الله، 
الجماعة  وقوات  عناصر  إرسال  يتم  بأن 
الفيضانات  منكوبي  لإغاثة  الأحواز  إلى 

الأخيرة هناك.

بعد »الحشد الشعبي« نصر الله يرسل قواته إلى الأحواز للإغاثة

قيادي في »الحرس الثوري« يؤكد تدريبهم لعناصر »القاعدة«...
 والهلال الأحمر الإيراني يقدم شكوى ضده
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مصر اليوم

الربيع الثاني للثورات العربية
ونبــدأ بتوالي ردود الأفعال علــى الموجة الثانية للربيــع العربي في 
الجزائر والســودان واعتبار في جمال أبوالحســن في »المصري اليوم« 
أن المشــكلة في الدول العربية تتعلق بالخلافــة، أي بمن يمكن أن يخلف 
الرئيس، الــذي لا يريد أن يتنحى عــن الحكم طواعيــة، حتى اصبحت 
الأنظمة الجمهورية شــبه ملكية، وهي مشــكلة لا توجد في النظم الملكية 
العربية، ولذلك فهي أكثر اســتقرارا وقال تحت عنوان »الخلافة في العالم 
العربي«: »الخلافــة المقصودة هنا ليســت »مفهوم الخلافــة«- بالمعنى 
الُمتعارف عليه في التاريخ الإســامي، بل الخلافــة بمعنى نظام التداول 
على السلطة، والحالُ أن هذه المسألة بتفريعاتها ومضامينها المختلفة، تُعد 
جوهر المعضلة السياسية في العالم العربي في مرحلة ما بعد الاستعمار، 
بل إن الناظر إلى التاريخ العربي والإســامي في شموله يلمس بسهولة 
الآثار الخطيــرة والتبعــات المختلفــة لـ»معضلة الخلافــة« على تطور 
المجتمعات العربية، والمسار الذي سلكته. اليوم نتابع أحدث تجليات هذه 
المعضلة تتوالى فصولها في بلدين عربيين؛ الجزائر والســودان، المشترك 
بــن البلدين على كل ما بين نظم الُحكم فيهما من اختلاف، ومع كل التباين 
فــي التجربة التاريخية لــكل منهما هو غياب نظام واضــح أو آلية متفق 
عليها- حتــى داخل النخبة الحاكمة ذاتها- لانتقال السُــلطة. وإذ تفتقر 
الدول العربية جميعها - بدرجاتٍ متفاوتة- للرســوخ المؤسســيّ، فإن 
مسألة انتقال السلطة تكتسب أهمية وخطورة كبيرتين. رأس السلطة في 
دول العالم العربي هو عصب النظام السياسي؛ تتحلق حوله المؤسسات 
وتكتسب من وجوده شرعية عملها، وعليه فإن غيابه عن المشهد أو فقدانه 
الشــرعية كفيلٌ بأن يُحدِث رجّةً في النظام السياســي كله من قمة الرأس 
إلــى أخمص القدم، بل إن هذا الغياب- وكمــا تابعنا خلال أزمات المنطقة 
منذ 2011 - قد يكون من شــأنه الزجّ بالبلد كله في فوضى عاتية أو عنف 
مدمر. الُملاحَظُ أن الأزمات ضربت في الغالــب الدول العربية التي تتبنى 
النظام الجمهوري، في حين ظلت النظم الملكية بمنأى- إلى حد كبير- عن 
هذه الاضطرابات، وعلى الرغم من اشتراك النظم الملكية والجمهورية في 
تغييب الديمقراطية، كآلية للتداول على الســلطة، فإن النظم الملكية تبدو 
أكثر استقرارًا من مثيلتها الجمهورية، السبب واضح وينصرف إلى وجود 
آلية واضحة في الملكيات- لها شــرعية ما في المجتمع- لانتقال الســلطة 
داخل العائلات الحاكمة، وقد حاولت بعضُ النظم الجمهورية استنســاخ 
هــذه المزية مطلع الألفية الحالية بالتأســيس لـ»توريث جمهوري« أطلق 
البعض علــى هذا المســعى مُســمى »جملوكيات«، وقد أفضت مســاعي 
التوريث هذه إلى اهتزاز النظم الجمهورية اهتزازًا شديدًا انتهى بانفجار 
أغلبهــا من الداخل، ذلــك أن النظم الجمهورية بهياكلها وآلياتها ليســت 
مة لكي تنقلب ملكيات وراثية، ومازالــت النظم الجمهورية العربية  مُصمَّ
إلى اليوم- وكما ظهر من تجارب السودان والجزائر- تُعانى نقطة ضعف 

خطيرة في تكوينها تتعلق بنظام الخلافة فيها«.

متى ستتغير المنطقة العربية؟
كما أصابت مشــاكل الأمة العربية وثوراتها واضطراباتها علاء عريبي 
في »الوفــد« بالحزن فقال متســائلا: »لا نعــرف متى ســتتغير المنطقة 
العربية؟ متى يقبــل حكامهــا بالتعددية والديمقراطية؟ متى ســينتهى 
التناحر والصراع القبلــي والأهلي؟ متى يتوقف الإرهاب وتحقن الدماء؟ 
متى ســنصدر صورة للعالم مرسومة بالمحبة والتسامح؟ للأسف لا نمتلك 
شــيئاً لكي نقوله أمام المشــاهد التــي تصلنا من اليمن وســوريا وليبيا 
والجزائر، وأخيراً الســودان. أهالينا يهتفون ويصرخون ويســتغيثون 
ويموتــون في الطرق أملًا فــي تغيير واقع مؤلم يعانــون منه منذ عقود. 
الأحــداث التي نتابعها في ســوريا وليبيا واليمن والجزائر والســودان 
ومن قبل التي تابعناها وعشــناها في تونس ومصر تفرض علينا ســؤالًا 
واحداً وهو: لماذا يســعى الحــكام إلى البقاء على الكرســي حتى الموت؟ 
لماذا يرفضون الرحيل عندما تخرج شــعوبهم إلى الشوارع ويطالبونهم 
بالرحيل؟ لماذا يلجأون إلى القوة والعنف وإراقة دماء شــعوبهم من أجل 

البقاء في مقاعدهم؟ لماذا؟«.

ثورات أم انقلابات؟
وإلى »الشــروق« والدكتور زياد بهاء الدين، الذي حذّر من انتقال هذه 
الثورات إلى دول أخرى وقال: »تعددت التحليلات والآراء في الأســابيع 
الماضية حول ما يجري في الجزائر والســودان؛ ثــورة أم انقلاب تحرك 
شــعبي منظم؟ أم احتجاج بلا قيادة؟ والأهم طبعا هل يفضي إلى انتصار 
للحرية والديمقراطية والعدالة؟ أم ينتهي إلى فوضى وانقســام ينتهيان 
إلى ردة في الحقوق والحريات، أو إلى اقتتال داخلي، كما جرى مع الموجة 
السابقة من ثورات الربيع العربي؟ أما عن التغيير فهو في تقديري حتمي، 
لأنه بعد ثماني سنوات من خروج الجماهير لإسقاط نظم حاكمة كانت قد 
شاخت وفسدت وحرمت الناس من حريتها وكرامتها، فإن الدول العربية 
التي حافظت على كيانها ووحدتها، بدلا من أن تســتجيب لمطالب الناس 
بالحرية وســيادة القانون، اعتمدت في تثبيت شــرعيتها واســتقرارها 
علــى الرهان على النجاح الاقتصادي فقط، ولكــن عادت لإحكام قبضتها 
على المجتمع باســتخدام الوسائل والأدوات ذاتها السائدة قبل 2011 وإن 
كان بحنكــة وكفاءة أكبر، على نحو ما يتضح من ســيطرتها على الإعلام 
وعلى المجالــس النيابية وعلى النشــاط الأهلي، هذه العــودة للمنطق 
ذاته والأساليب ذاتها، ســوف تؤدي إن عاجلا أم آجلا لموجة جديدة من 
التغيير، خاصة إذا تعثر الإصلاح الاقتصادي المعول عليه لأي ســبب، أو 
اســتمرت وتيرة الإحباط بين الشــباب العربي. وفي تقديري أن المرشح 
للتغيير هذه المرة لن يكون فقط الجمهوريات التي شــهدت صعود وأفول 
الثورات العربية في الموجة الســابقة، بل أيضــا الدول التي نجحت حتى 
الآن في تجنبها، لأن الاحباط بين الشباب العربي ظاهرة جامعة وإن كان 

لأسباب مختلفة«.

سعداء لما يحدث ولكن..
وأثــارت بعض الهتافات في مظاهرات الســودان ضد مصر غضبا عبر 
عنه في »الأهرام« جميل عفيفي بقوله عنها وعن المشير: »كان يثير الأزمات 
مع الدولة المصرية، إذن يجب أن نكون سعداء بما تم في السودان، وحالة 

الحراك التي تتم في الشــارع الســوداني، ولكن غير المقبــول أن يخرج 
البعض علينا على شاشــات القنوات الإخباريــة الدولية، وما يثار داخل 
الشارع الســوداني انهم لا يرغبون في الوصول إلى التجربة ألمصرية في 
الثورة، ويجب على المجلس العســكري أن يقوم بتســليم السلطة، ولكن 
أقــول لهؤلاء الثائرين الســودانيين من حقك أن تحــدد مصير بلادك كما 
تراه مناســبا لك، ولكــن ليس من حقك أن تنجرف خلــف بعض الممولين 
مــن جهات أجنبية من أجل الهجوم على الدولــة المصرية. واذا لم تعجبك 
التجربــة المصرية فعليك أن تختــار من التجربة الليبية أو الســورية أو 
اليمنية أو العراقيــة، فربما تجد ضالتك في تلك التجارب إذا كانت الرؤية 
غير واضحة أمامــك الآن، ولتعلم أيضا أن مصر تحتضن أكثر من 5 ملايين 
شخص من أبناء تلك الدول في الوقت الحالي، الدول لا تبنى بكلام مرسل 

دون النظر إلى المستقبل«.

»إما النصر وإما مصر«
كذلك شــن ماجد حبتة في »الدســتور« هجوما عنيفــا ضد من أطلقوا 
هذه الشــعارات، واتهمهم بأنهم صناعة أمريكيــة وقال: »خدعوك فقالوا 
إن ســودانيين هتفوا »إما النصر وإما مصر« ولــو صدقت مزاعم البعض 
بأنهم ســمعوا أو قرأوا هذا الهتاف، أو هتافات شبيهة في المظاهرات التي 
تلت الإطاحة بعمر البشــير، فإنك تظلم الأشــقاء، لو حسبت مرددي تلك 
الهتافات عليهم، لأسباب كثيرة أبرزها أن المعسكر الذي يرى النصر نقيضًا 
لما حدث »ويحدث« في مصر لا علاقة له بشــعب السودان أو غيره، وإنما 
مجرد لقطاء لا وطن لهم، صنعتهم قوى الشــر لتستخدمهم في السيطرة 
على دول المنطقة. بات في حكم المؤكد أن التجربة المصرية أسقطت مشروع 
»الشرق الأوسط الكبير« الذي كان إحدى أهم الخطوات نحو تحقيق حلم 
ى بـ»القــرن الأمريكي« الذي  الإمبراطورية الأمريكية، أو صياغة ما سُــمِّ
حاولت ثلاث إدارات أمريكية من إدارة كلينتون التي رفعت شعارات نشر 
قيم الديمقراطية والليبرالية إلى إدارة باراك أوباما التي رعت وســاندت 

وموّلت ما يوصف بالربيع العربي«.

الاعتراف بجهود الآخرين
»من حق الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأســبق، أن نذكر اسمه 
عند الحديث عن مشــروع علاج فيروس سي، وفي رأي سليمان جودة في 
»المصري اليوم« ليس فقط لأن الرجل جراح كبير، وإنما لأن الوزيرة هالة 
زايد، إذا كانت تقوم على تنفيذ المراحل المتبقية من المشــروع هذه الأيام، 
وإذا كانــت هي التي تمــأ إطار الصورة، مع كل كلام عــن مراحله في كل 
صباح، فمن حق زملائها الوزراء الذين سبقوها أن يكونوا حاضرين معها 
داخل إطار الصورة نفسها! وكنت قد أشرت في هذا المكان إلى دور الوزيرة 
زايد في الذهاب بهذا المشروع العظيم إلى مراحله الأخيرة، ثم أشرت كذلك 
إلى دور الدكتور أحمد عماد، الوزير الذي ســبقها وتسلمت منه الوزارة، 
بعد أن قضى ســنوات عضواً في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان 
الهدف مما أشرت إليه أن يكون لفكرة »التراكم« في العمل العام مكانها، ثم 
مكانتها في حياتنا العامة، وأن يؤمن كل مسؤول في موقعه، بأن الكرسي 
الذي يجلس عليه كان قد جلس عليه آخرون سبقوه، وأن كل واحد منهم 
كانت لــه اجتهاداته على قدر اســتطاعته. ولم أكن أعرف أن للمشــروع 
بدايــات أولى بعيدة، وأن هذه البدايات لا تعود فقط إلى حكومة المهندس 
إبراهيم محلب، التي كان الدكتور العدوي مسؤولًا عن ملف الصحة فيها، 
لكنها تعود بالقدر نفســه إلى أيام حكومة الدكتــور أحمد نظيف.. فوقتها 
كان الدكتور حاتم الجبلي وزيراً للصحة، وكان يعمل على إنجاز مشــروع 
كبير للتخلص من الفيروســات الكبدية، في أثناء حكومة المهندس محلب 
نجح الدكتور العدوي في علاج 223 ألف حالة من الفيروس، وكان نجاحه 
في علاج هذا العدد خلال عامين، راجعاً إلى ســببين، أما أولهما فهو إيمان 
القيادة السياســية، منذ وقت مبكر، بأن العلاج من فيروس سي حق لكل 
مواطن مصاب، ثــم إيمانها بأن العلاج يجب أن يتم بأقل رســوم ممكنة، 
وصولًا إلى العلاج المجاني تماماً، وهو الحاصل فعلًا في مراحل المشــروع 
الحالية. وأما الســبب الثاني فهو أن الوزير العدوي استطاع إقناع منظمة 
الصحة العالمية بمســاندة الفكرة، عندما ذهب وعرض التفاصيل مكتوبة 
على مجلســها التنفيذي، فآمنت المنظمة بها، وساندتها، وقالت فيها كلاماً 
جيداً.. ولاتزال، كانت مصر تؤسس المشروع من بدايته على رؤية واضحة 
ومكتملة، وكانت ترغب في امتلاك ســجل قومى للمــرض، وكان هذا كله 
طريقــاً إلى يقين لدى »الصحة العالمية« بأن ما تفعله الحكومة المصرية في 

هذا الملف يستحق منها كل مساعدة.. لذا لزم التنويه«.

100 مليون صحة
»خلال أربع ســنوات فقط قطعت مصر خطوات واســعة في الكشــف 
عن فيروس الكبد الوبائي ســىيوعلاجه. بعد أن كان يمثل تهديدا لملايين 
المصريين، ولعل الشــهادة العفوية التى أعلنتها الســيدة سهام نصار في 
لقائهــا مع الرئيس في الولايــات المتحدة تمثل تأكيدا علــى هذا النجاح. 
الســيدة التي تعالج من ســرطان الكبد قالت إنها لــو كان في مصر مثل 
هذا المشــروع للكشــف عن الفيروس وعلاجه لما كانت بحاجة إلى السفر 
للبحث عن علاج من تداعيات الفيروس الكبدي. وأهم ميزة في مشــروع 
مكافحة فيروس ســي كما يقــول أكرم القصاص في »اليوم الســابع« أنه 
يتضمــن العلاج الفوري من خــال برنامج واضح وعاجل، وقد أشــرت 
مــرات إلــى أن وزارة الصحة عليها الاســتفادة من هذا المشــروع لبناء 
نظام علاجي ســريع وعاجل للأمراض الخطرة والمزمنة، خاصة للفقراء 
وغير القادريــن. وبالفعل أعلن الرئيس عن مشــروع 100 مليون صحة، 
الذي يشــمل المواطنين ويتم من خلال حملة مستمرة تصل للمواطنين في 
أماكنهم للكشــف عن الفيروس ســي، وأيضا الضغط والسكر. وقد نجح 
هذا المشــروع أيضا لدرجة أنه شمل اللاجئين فى مصر. وحسب ما أعلنته 
وزيرة الصحة والســكان الدكتورة هالة زايد، فقد تم الانتهاء من مســح 
48.2 مليــون مواطن منذ انطلاق المبادرة بمراحلهــا الثلاث، وحتى الآن. 
كمــا تم فحص 705 من غير المصريين، من ســوريا، وفلســطين، والمغرب، 
والســودان، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، ضمن المبادرة، وقد أشادت 
المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، 
بخطوة مصر الرائدة في فحص اللاجئين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف 
عن فيروس ســي، وتقديم العلاج لهم بالمجان مثــل المصريين. ومن خلال 

الحملة اكتشف آلاف إصابتهم بفيروس سي بالصدفة، وتم توجيههم إلى 
مراكز العلاج لتلقي العلاج مجانا، من خلال معهد الكبد، أو مراكز منتشرة 
في الجمهورية، التي تســتقبل أعدادا كبيرة ويتــم التعامل معهم بطريقة 
متحضرة، وعلى الرغم مــن الزحام فإن المئات حصلوا على العلاج وتمت 
متابعتهم. كما أعلن الرئيس عن مبادرة للكشــف عــن الفيروس الكبدي 
وعلاجــه في إفريقيا، وهي خطوة تدعم نجاح المشــروع المصري داخليا. 
كل هذه الخطــوات تؤكد أن مواجهة الأمراض الخطــرة تتم بالإرادة أولا 
والجدية، وهو ما تحقــق حتى الآن في ما يتعلق بالفيــروس، لكنه يظل 
بحاجة إلى المتابعة، فــي ما يتعلق بأمراض مزمنة وخطيرة مثل، الضغط 
والســكري، خاصة لآلاف الفقراء من الرجال والنســاء ممن يتم الكشف 
عليهم لكنهم لا يعرفون خطوات الحصول على الأدوية. ربما يتطلب الأمر 
نظاما تقوم به مكاتب الصحة لإصدار بطاقات علاجية للسيدات والرجال 
الفقراء، حتى يمكنهم الحصول على أدوية الضغط والسكري مجانا، مثلما 
يتم مع الفيروس الكبدي. لأن هناك فقراء لا يكونون قادرين على شــراء 
الدواء، الأمر الــذى يعرضهم للخطر، بينما مبــادرة الرئيس 100 مليون 
صحة في الأســاس هدفها توصيل العلاج لغير القادرين، وهو ما يتطلب 
تطوير عمل الوحــدات الصحية من خلال قواعد المعلومات التي تتوفر في 
الفحص ليكتمل العلاج للأمراض المزمنة مثلما هو مع أدوية الكبد. لقد كان 
هدف تطوير البرنامج ليشمل مع الفيروس، السمنة والسكري والضغط، 
هو علاج غيــر القادرين، من أمراض تمثل خطرا على صحتهم، والبرنامج 
يوفر قاعدة معلومات لأول مرة لأغلبية المصريين ونسبة الإصابة، ويمكن 
أن تتوفر طريقة للتواصل مع المرضى وتوفير العلاج لغير القادرين، وهي 
خطــوة تدعم هذه المبادرة وتحقق هدفها، بالوصــول إلى هؤلاء الذين لا 
يمكنهم شــراء العلاج. وربما يتطلب الأمر حملــة لتوعية المرضى بأماكن 

الحصول على العلاج مثلما يحدث مع علاج الفيروس«.

خطط التطوير
»المجتمع لكي يكون مجتمعًا لا بد من توافر روابط مشتركة من التقنيات 
والأفكار والعقائد والفنون، وهذا لا يتم حسب »عاطف بشاي في »المصري 
اليوم«  إلا عن طريق التعليم.. ووســيلته الأساســية هي الاتصال المتين 
بالحضارة الأوروبية. ومن هنا فتطوير التعليم يصبح شــرطًا أساســيًا 
للنهضــة. وإذا كانت الثقافة هي كل ما تنتجه يد الإنســان وعقله وقلبه، 
حيــث أن اليد كناية عن التقنيات والأجهزة والمنشــآت، وكل ما هو مادي 
وملموس والعقل هو الفلسفات والنظريات والرؤى، والقلب هو كناية عن 
عالم الفن والجمال، وإذا كان الطربوش والقبعة يمثلان الوســيلة المادية 
الملموســة للتعبير عن الصراع المحتدم لتحقيق التطويــر المطلوب منهما 
بطبيعة الحال مجــرد أدوات، ولا يجوز اعتبارهما هدفًــا في حد ذاته أو 
غاية.. لذلك فإنه من المدهش أن تكون مفارقــة أن وزير التربية والتعليم 
الذي شغل نفسه منذ توليه الوزارة بفكرة أن »التابلت« هو الدليل الذكي 
للتطوير، والدواء الناجع لمشاكل التربية والتعليم- فشل في استخدامه 
في أول امتحان على المنصة الإلكترونية داخــل المدارس في 26 محافظة. 
المدهش أيضًا أن المتحمســن لخطة التطوير تلك لم يتطرق أحد منهم إلى 
مناقشــة فحواها ومضمونها وعناصرها الأساســية وجدواها وتفاصيل 
وبنــود فعاليتها.. وتوقفــوا عند الوســيلة أو الأداة.. وهــي »التابلت« 
باعتبارهــا إحدى أهــم أدوات التحول بالتعليم من النظــام الورقي إلى 
النظام الإلكتروني.. وشنوا الحرب ضد الساخرين من التوقف عند الشكل 
لا الجوهر. فــإذا كان التابلت هو الملاذ، وهو الرجــاء، وهو أيقونة خطة 
التطوير المنشــودة، تلك الخطة الجهنمية التي دعت أحدهم إلى التصريح 
بأسفه لمناشدته فعاليات المجتمع المختلفة، خاصة وسائل الإعلام بأن تدعم 
وبــكل قوة خطة التطوير تلك، انطلاقًا من فكــرة أن »الترويج الإيجابي« 
للخطة جدير بخلق أرضية مناســبة بين قطاعات الرأي العام لتقبل هذه 
الخطة والتفاعل معها والتحســب أنها خطة شــاملة للعديد من الوسائل 
والسبل المســتحدثة والجديدة على مجتمعنا. فمن المضحك أن »الجمود« 
وهو العنوان المناســب الذي يمكن أن نطلقه على شكل المناهج التعليمية 
التي تخلفت تخلفًا بينا عن العصر.. تتناقض تناقضاً صارخاً مع وســيلة 
»التابلت« أو »القبعة« التي طالب توفيق الحكيم الناس باستخدامها بديلًا 
عن الطربوش.. فمــازال أطفال جيل الكمبيوتر والإنترنت والفيســبوك 
يدرسون البساط السحري ومصباح علاء الدين وعقلة الإصبع.. والولد 
»أســامة« الذي امتطى ظهر ســمكة كبيرة غاصت به إلى قاع البحر لتريه 
الشعب المرجانية الجميلة.. والصقر المحلق في السماء، شاهدا على هزائم 
عرابي المتتالية ثم سقط كمدا، ومات حسرة على الوطن الذي احتُل. وكتب 
»الأيام« طه حسين بأجزائها التي اســتبعدوها من مقررات اللغة العربية 
عقابا لــه بصفته رائدا للتنوير ومنهج الشــعر الذي توقف عند شــوقي 
وحافظ إبراهيم متجاهلًا مدارس الشعر الحديث منذ الخمسينيات، التى 
تشــمل نزار وعبدالمعطي حجازي وصلاح عبدالصبــور وأمل دنقل، إلخ. 
وخلو الأدب من نجيب محفوظ ويوســف إدريس ويحيى حقي وإحسان 
عبدالقدوس. فيا وزير التربية والتعليم، كما أنه ليس بالخبز وحده يحيا 

الإنسان، فليس »بالتابلت« وحده يتطور التعليم«.

اقتراحات لوزير النقل
الدكتور ناجح إبراهيم في »الوطن« يوجه رسالته الثانية لوزير النقل 
ويقول له فيهــا: » هذه رســالتي الثانية إليكم بعــد أن قمتم بتطويرات 
ســريعة وجيدة في هيئة الســكك الحديديــة، رفعت دخــل الهيئة كثيراً 
بمجرد إجراءات يسيرة مثل، زيادة غرامات التزويغ، الذي أصبح شائعاً 
في الســنوات الأخيرة، فقد تضاعف إيراد محطة مصر في الإســكندرية 
ومحطة أســيوط عدة مرات للدرجتين الثانية والثالثة، ولكن ذلك يحتاج 
إلى مضاعفة أعداد نوافذ صرف التذاكر، فمنظر الزحام عليها الآن لا يليق 
بالشــعب المصري ويمثل إهانة له. ســعادة الفريق، أكثر ما يعانيه ركاب 
القطــارات هو تأخرها عن موعدها بالســاعات، خاصة قطارات الصعيد، 
وقد يظل القاضي أو الطبيب وأســتاذ الجامعة ســاعات على المحطة، ولو 

أنه تم تركيب جهاز GPS في كل قطــار، بحيث يعرف كل راكب أين قطاره 
الذي ســيركبه فيخرج من بيته قبله بربع ســاعة، ولا ينتظر ساعات في 
المحطــة في حر الصيف أو برد الشــتاء، فضلًا عن تعطلــه ومودعيه عن 
أعمالهم. جهاز GPS لكل قطار ســيحل مشــاكل كثيرة وسيدر على الهيئة 
دخلًا إضافياً، وهذه الفكرة مطبقة في الخــارج رغم أن قطاراتهم والمترو 
تضبط عليها الســاعات، ويحصل الركاب على تعويضات إذا تأخرت. أما 
الأمر الثالث الذي أود عرضه عليكــم فهو إلغاء تذاكر الطوارئ للدرجتين 
الأولــى والثانية المكيفــة، وتبلغ قرابــة ثلاثين تذكرة لــكل قطار تضيع 
هباءً من كل قطار، أو تباع لحســاب الموظف، كل تذكرة بعشــرين جنيهاً، 
فيحصل الموظف لنفســه 600 جنيه في كل قطار مكيف، فكرة هذه التذاكر 
قديمة وأصبحت غير صالحة لزماننا وغير عملية، إذ أن كل الشــخصيات 
المهمــة لا تركب القطارات فــي مأمورياتها. لو تأملت بنفســك الكم الهائل 
للقضبان »الخردة« الملقاة عند بعض المحطــات لعجبت كثيراً، فهي ثروة 
هائلة تقدر بملايين، فإما أن يعاد اســتخدامها فــي الهيئة، أو تباع لمصانع 
الحديد والصلب، أو الهيئة العربية للتصنيع، لتدر دخلًا كبيراً للهيئة هي 
في حاجة إليه. أما بالنسبة للزبالة المنتشرة على ضفاف السكك الحديدية 
وتمثل أســوأ منظر يراه المواطن والســائح، فيمكن حل مشكلتها بإعطاء 
المساحات إلى شركات لتشــجيرها بالشــجر المثمر المعمر مثل، الزيتون 
والمانجو وغيرهما نظير اقتســام عائد هذه الثمار بين الشــركة والهيئة. 
سيادة الوزير: لو ذهبت إلى محطة أســيوط للسكة الحديد مثلًا لوجدت 
أنها تطل على أهــم منطقة تجارية في المدينة كلها، يبــاع فيها المتر بـ150 
ألف جنيه من الناحيتين الغربية والشرقية، ولو أن هذا السور كله تحول 
إلى محلات تجارية راقية، لجلب المليارات للهيئة، وحسّــنت الشكل العام 
حولها، وهناك مناطق أخرى عند بعض المحطات لها ظهير متســع جداً قد 
يصل عرضه إلى 30 مترا مثــل محطة منفلوط، ويمكن أن يتحول إلى مول 
تجاري ضخم وحديث يدر الملايين. لن ينصلح حال الســكك الحديدية إلا 
بمنع كامل للباعة الجائلين والمتســولين من الدخول للمحطات والقطارات 
بلا اســتثناء، وليس المكيفة وحســب. رغم قرار معاقبة الذين يسطحون 
فوق القطارات فإن ذلك مســتمر وينبغي أن تتعامل شرطة السكة الحديد 
معهم بمحضر تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وليس بمجرد دفع 
عدة جنيهات. ولن ينصلح حالها إلا بعــد أن يدفع كل راكب ثمن تذكرته، 
ومنهم الآلاف من فئات معروفة يمــأون القطارات المكيفة وغيرها، بدون 
أن يدفعوا مليماً ولا يجرؤ الكمســاري على مجرد الطلــب منهم، رغم أن 
مرتباتهم مرتفعة، ويمكن التنسيق مع وزارة الداخلية لإلزام هذه الفئات 
بدفع قيمة التذاكر، أو حتى ثلاثة أرباعها. هيئة السكك الحديدية في مصر 
غنية جداً بالفكــر المتجدد والعمل الدؤوب والشــفافية، وهي فقيرة جداً 
بالروتين والبيروقراطية والمجاملات الفارغة والتسيب والفوضى، وفقكم 

الله للخير وتطوير هذه المؤسسة الشائكة، التي عفا عليها الزمن«.

أستاذ خلع البنطلون
وبالنسبة لواقعة الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان، الذي 
أجبر الطلبة على خلع بنطلوناتهم داخل المحاضرة والإجراءات السريعة 
والرادعــة التي اتخذهــا رئيس الجامعــة بإقالة عميد الكليــة ووكيلها 
والأســتاذ والطلاب الذين خلعوا ملابســهم وهو ما اعتبرته وفاء بكري 
في »المصري اليوم« قرارات ظالمة ودافعت عن الأستاذ قائلة: »الحكم فيها 
»مشــددَا« وأراه »ظالَما« فكيف لرئيس أكبر جامعة إسلامية على مستوى 
العالم أن يحكم بـ»غير العدل«؟ الأســتاذ لم يخطئ في مثاله، بل الطالب 
نفســه لم يخطئ ولكنه بـ»لا حياء« ليقوم بعمل مشين أمام زملائه لمجرد 
أن ينجح فــي المادة، وكم من مغريات الحياة التــي توضع أمام الكثيرين 
ولا يلهثون وراءها لماذا لم يتم الأخذ بكلام الأستاذ والتحقيق الشامل في 
الواقعة قبل هذا الحكم النهائي؟ هــذا في الوقت الذي يطالب فيه الجميع 
جامعة الأزهــر بـ»المرونة« وتنقية مناهجها جاءت هــذه الواقعة لتثبت 

مجددًا »تشدد جامعة الأزهر« التي تخرج الآلاف من الطلاب كل عام«. 

مباراة التحدي
أما صاحب الواقعة الدكتور إمام رمضان، فقد اعترف بما قام به وشرحه 
بالتفصيل في حديث نشرته له جريدة »عقيدتي« وأجرته معه مروة غانم 
قال فيه: »كانت لــديّ محاضرة لطلاب الفرقة الأولى يوم الخميس، وكان 
عنوان المحاضرة »الإحســان والإيمان والإســام« وبعد ما تحدثت كثيرا 
عن الحياء والإيمان وعلاقتهما الكبيرة بحســن الخلق والخوف من الله 
ومراقبته فــي كل صغيرة وكبيــرة، بدون الخوف من غيــره. طلبت من 
بعض الطلاب كالعادة أن يحضروا عنــد المنصة وطلبت منهم أن يخلعوا 
بناطيلهــم في محاولة مني لقياس مدى اســتيعابهم للمعلومات النظرية 
التي شــرحتها مقدما، ومارســت عليهم شــتى أنواع التهديد فتوعدتهم 
بترســيبهم في المادة إن لم يرضخوا لطلبي، لكنهم أبوا ورفضوا بشــدة 
وتمســكوا بحيائهم، وأعلنوا إصرارهم على حفــظ كرامتهم وعدم خدش 
حيائهم وحياء زملائهم، فما كان مني إلا أن وجهت لهم التحية وطلبت من 
الجميع أن يشــجعوهم على حسن خلقهم، وكان وقت المحاضرة قد أوشك 
على الانتهاء فطلب أحد الطلاب مني أن أمنحه  فرصة مثل زملائه، وقبل أن 
أنتهي من كلامى كان قد خلع بنطلونه فذهلت من رد فعله وتحديته إن كان 
يســتطيع أن يخلع »بوكسره« وأنا على يقين أنه لن يفعل ذلك، لكنه خيب 
ظنــي وقام على الفور بتنفيذ ما قلت بمنتهــى الوقاحة وانعدام الأخلاق، 
لكنني تلمســت له أن مازال لديه بعضا من الحيــاء والخجل خاصة، انه 
كان يرتــدى »فانلة طويلة« كانت تداري عورتــه لكن الصدمة الكبرى أن 
قام هذا الطالب برفع فانلته أمام زملائه بل قام بتحيتهم وصعقت من هذا 
الفعل المشين المتجرد من كل أشكال وألوان الحياء والخجل والأخلاق، فلم 
أتصور أن طالبا في جامعة الأزهر يحفظ القرآن الكريم يمكن أن يفعل هذا 
الفعل المشين، لكنني صدمت أيضا في الطلاب الذين قاموا برفع تليفوناتهم 
لتصوير هذا المشــهد البذيء وندمت على أن كل حديثي معهم عن الأخلاق 

والحياء راح هباء«.

أستاذ أزهري يختبر تمسك طلابه بالأخلاق فيسقط في الاختبار وقلق مصري من ترديد هتافات سودانية ضد مصر 

ليس بالتابلت وحده يتطور التعليم والجمود عنوان المناهج غير المواكبة لتطورات العصر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف نبأ الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين عن صناعة الغزل والنسيج، 
وممثلين عن بعض المصانع العالمية المتخصصة في تصنيع ماكينات الغزل والنسيج، لبحث تطوير وتحديث مصانع النسيج، بإمدادها 
بأحدث الآلات، وتحديث الآلات الموجودة. وبحث تسديد التكاليف من بيع الأراضي التي تملكها هذه الشركات، ما يعني أنه مستمر في 
خطته التي أعلن عنها منذ حوالي ســنتين، ببناء قطاع عام جديد، بحيث لا تقل نســبته في الاقتصاد عن 40٪ وهي الخطة التي تشــكل 
رأس الحربة فيها وزارة الإنتاج الحربي، التي توســعت بشــكل كبير وأصبحت شــريكا في معظم مشــروعات الحكومة، وإمدادها بما 

تحتاجه وزاراتها، بالاضافة إلى دخولها شريكا مع شركات أجنبية وخاصة مصرية.
 كمــا أولت الصحــف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 16 إبريل/نيســان اهتماما خاصا للاتصــال الهاتفي الذي تلقــاه الرئيس من 
المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل، التــي تحدثت معه بخصوص الأوضاع في ليبيا والســودان، ولمعرفة موقف مصــر منهما. واهتمت 
الصحف بالإشــادات الدولية لتحســن الاقتصاد المصري. والحريق الذي شــب في كاتدرائية نوتردام في باريس. ومناقشــات مجلس 
النواب على الصياغة النهائية للتعديلات الدســتورية. واستحوذت الإعلانات التي ينشرها في الصحف التجار وأصحاب الاعمال على 
مساحات كبيرة تأييدا للتعديلات، ودعوات للمواطنين للمشاركة في التصويت، مع ملاحظة عدم وجود أي إعلانات لشركات حكومية، 
ومئــات المؤتمرات في المحافظات، ولا يعلم أحد نســبة المشــاركة التي ســتتم، لأن هناك مخاوف من عدم حماس الناس، وإحساســهم 
بوجــود تهديد للبلاد يســتدعي نزولهم بكثافة. وظل الاهتمام الأكبــر لامتحانات الثانوية العامة ونهاية العــام. ثم توزعت الاهتمامات 
حســب مصالح كل فئة، فالصحافيون مشــغولون بعدم توصل مجلس النقابة الجديد لتشكيل هيئة المكتب، ومطالبة نقيب الصحافيين 
ضياء رشــوان الجهات الرســمية بضبط المجموعات التي تدعي أنها نقابات صحافيين، وكذلك النظر في مشاكل الصحف التي وصلت 
إلى  مرحلة صعبة. لدرجة أن الرســام أنور أخبرنا في »المصري اليوم« أنه شــاهد مواطنا يصرخ بينما صحيفة مصابة وتكاد تقع على 

الأرض يقول: كرسي بسرعة يا بني للحاج هنا.
أما العاملون في الســياحة فقد استبشــروا خيرا بقرب بدء رحلات الطيران الروســي الشــارتر إلى  الغردقة وشرم الشيخ، بعد قيام 
آخر لجنة تفتيش روســية بتفقد إجراءات الســامة في المطارات. والعاملون في شــركات الحديد والصلب مهتمــون بقرار وزارة المالية 
فرض رسوم حماية لمدة ثلاثة أشهر على واردات البيليت والحديد، لحماية الصناعة المحلية من الإغراق. وأهل الفن وكثير من المواطنين 

يتابعون أخبار المسلسلات التي ستعرضها الفضائيات في شهر رمضان.
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ثقـافـة

نادية هناوي٭

التاريخ الجماعي:
تمثيل نظري 

*
لا مناص من التأكيد على أنَّ التاريخ الرسمي الذي وصل إلينا 
لم يوثق لكل التفاصيل الحياتية التي عاشتها البشرية، والسبب 
ب ما هو  أنه عني بمــا هو مركزي غالب وقوي مهيمــن، بينما غيَّ
ثانوي تابع وضعيــف وواهن. وهكذا ذكر التاريخ وقائع وأهمل 
أخرى. فما السبيل إذن لتحصيل ما هو مغيب واستحضار ما هو 

هامشي الذي تُرك بقصد مسبق لينطمر إلى الأبد؟ 
الجواب أنَّ إحدى وســائل استحضار الهامشــي هو السرد 
كسبيل به يكمل محكي التاريخ كقصة ورواية وسيرة ومذكرات 
التاريخ الرســمي، مبئرا ما هو ســطحي لينظر إليه غائصا في 
أعماقه، مالئا الفجوات والفراغات التي تركت كمســكوتات عنها 
كثيرة ومغيبة مطمورة، ومهملة تم اخفاؤها وســترها وحجبها 
عن الظهور. وبالسّرد يصبح المتخيل مقصد الكاتب وأداته التي 
بها يعيد توجيه المحرك التاريخي توجيها جديدا مخلصا إياه من 
السياسة وأيديولوجيتها اللتين كتب بهما، متغاضيا عن السلطة 
نا المتحــرك لتفحصه،  واســتراتيجياتها، محركا الراكد ومســكِّ
مسترجعا الماضي وطبيعته الهامدة بفاعلية متحركة، مستنهضا 
إياه استنهاضا كليا، بالمفهوم الهيغلي للكلية التي تعني الامتداد 
الواسع في فلســفة التاريخ. وهذه الكلية لها صلة بمونتسكيو 
ورؤيته الفلســفية، التــي جعلته يفكر بإمكانيــة وجود محرك 

للتاريخ. 
وصحيح أن له موقفا يناهض السياســة بالأشــكال الثلاثة 
للحكومات )الجمهوريــة ـ الملكية ـ الاســتبدادية( لأنها تتضاد 
مع حركة التاريخ التي هي الشــعب »الذي يكــون كثير الحركة 
أو قليلها على الدوام«. وهذا الــرأي إنما هو ارتهان أيديولوجي 
يوجــه محــرك التاريــخ وجهة تحصــر التفكير بين الســلطة 
والشعب، بمواضعات النظر العلمي المجرد من الهوى والاندفاع؛ 
فضلا عن التمسك بالتفكير المتعالي على ما هو تقليدي في النظر 
للتاريخ. وقــد تجاوزت المنظورات التاريخيــة ما بعد الحداثية 
هذه الرؤى، التي تلاشــت مع تلاشــي مفاهيم علميــة التاريخ 
وموثوقيته، وحتمية نهايته مما ذهــب إليه فوكوياما في كتابه 

»نهاية التاريخ«.
ونذكر من المنظورات ما بعــد الحداثية للتاريخ، منظور فريد 
سباير لما سماه )التاريخ الكبير(، وقصد به مقاربة للتاريخ تضع 
التاريخ البشــري في ســياق التاريخ الكوني، من بداية الكون 
حتى الحياة الراهنــة على الأرض. والأهم من ذلــك ما اقترحه 
ســباير حول إعادة بناء التاريخ بطريقة مقنعة إلى حد معقول 
بأمرين: 1( كشــف حقيقة ما حدث في البيانات منذ نشــأتها بما 
في ذلك اكتشافها بواسطة البشر. 2( كشف حقيقة ما تخبرنا به 

هذه البيانات حول الماضي. 
ونلحظ إشارة مهمة عند ســباير إلى البيانات، وأنها ليست 
هــي الماضي حقيقــة، كونها لم تنقل لنا كل الــذي حدث، بمعنى 
أنَّ الماضي ليس هو التاريــخ، وأن التاريخ هو الماضي والحاضر 
معا، قائلا:« إن كل دراســة عن الحاضر تصبح بالضرورة إعادة 
بناء للماضي«، مؤكدا أننا لا نعرف أي شيء حول الأحداث التي 
تركت آثارا بالفعل، ولم يتم اكتشــافها أو تفســيرها، ولعل فيها 
الجــزء الأكبر مما حدث في التاريخ، ورغــم ذلك فإننا لن نعرفه 
أبدا، ومن ثم يصبح ممكنا معاودة النظر في البيانات المؤرشــفة 

من أجل صياغة كتابة الماضي من جديد.
وما التفاتته إلى السّرد إلا دليل أكيد على قدرته على أداء مهمة 
إعادة كتابة الماضي وتفسير خفايا التاريخ الرسمي، مشيرا إلى 
أن هناك فقط قلة مــن الأكاديميين الذين حاولوا صياغة كل هذه 
القصص في حكاية تاريخية وحيدة متماسكة، لتفسير كيف أننا 
بالإضافة إلى كل شــيء حولنا أصبحنا على ما نحن عليه الآن. 
ولهذا جمع ســباير بين التخييل متمثلا بثقافة المعلومات المخزنة 
في خلايا المخ، والوقائعي متمثلا بســجلات بشــرية من أنواع 
مختلفة. فأمّا الثقافة فليس لتفســيرها العلمي ســوى التفسير 
الجينالوجي، الذي لا يعطينا تعريفــا غير ملتبس للكيفية التي 

بها تنتقل لبنات المعلومات الثقافية من جيل إلى جيل.
وترى باتلاجين أن الدراسة التي تجمع بين التاريخ والمتخيل 
ستتصدى لإشكالية دراسة الفولكلور كأعياد وطقوس وحكايات 
وخرافات. وفي إطار دراستها للمتخيل التاريخي تجد أن تفسير 
أيتوس أي الحيــاة وتاناتــوس أي الموت ليس بالســهل على 
المؤرخ، وتتســاءل هل تاريخ المتخيل هو إرهاب للمؤرخ بوصفه 

لعبة المخيال مع الذاكرة. 
وإذا كان ميشيل فوكو قد درس تحت باب السادية والجنون 
مع اقتراحه للتاريخ النفســي وتاريخ الأحلام؛ فإن أيفلين ترى 
فيه وفــي غيره مــن الدراســات التاريخية حــول المتخيل في 
الجملــة مثالا طيبا لإعادة توزيع الأوراق بــن التاريخ والعلوم 
الاجتماعيــة مــن ناحية وبين التاريــخ والتواريــخ الأدبية أو 
الجميلة من ناحيــة أخرى. وتنبه جيل دولــوز أيضا إلى تأثير 
الوثيقــة وصمت التاريــخ عنها، ولماذا ركّــز التاريخ على ما هو 
مليء بالأخبار أو مــا هو خلو منها، مدركا أنَّ هناك بعدا جوهريا 
لا يزال منقوصا في جزء كبير من البحث التاريخي، وهو المتخيل 
أو ما ســماه )التاريخ المتخيل(، لكنه اختلف عن باتلاجين كونه 
قدم صيغة جديدة بها يمكن صناعــة تاريخ كلي جديد ومتخيل 

من خلال:
أولا ـ  إعــادة النظر في مفهوم الزمــن، وتحطيم فكرة الزمن 

الواحد المتجانس الخطي، والإيمان بتعدد الأزمنة الاجتماعية. 
وثانيــا ـ التقدم نحــو إدماج النص الأدبــي بالأثر الفني في 

تفسير التاريخ. 
وهــذه الطروحات عــن التاريخ تؤكد إمكانيــة تلاقي الأدب 
بالتاريخ عبر رؤى نقدية انفتاحية، تبــدأ بالنقد البنيوي وتمر 

بنقد استجابة القارئ والتلقي وتنتهي عند النقد الثقافي.
وبهذا تكــون المرحلة ما بعــد الحداثية بمدارســها المختلفة 
ومنهجياتها  التجريبية  وبنزعتها  الفرنســية  المدرســة  وأهمها 
المحايثة وغير المحايثة وأهمهــا المنهجية الأركولوجية، قد بلغت 
القمة في عــدم الاعتــراف بالتاريخ الفردي الرســمي الذي لم 
يعد علما له ثوابته، ولا فلســفة لها مبدئياتها؛ وإنما هو كل ذلك 
مضافا إليه التخييل الــذي يعنى بالتفاصيــل منتميا إلى عالم 
التخمــن واللايقين حيث المتغير التاريخــي ينبجس في خضم 
التاريخي. وبممازجة الرســمية بالشــعبية والأحادية  الثابت 
بالجماعية والمراكز بالأطراف تتفكك مركزية التاريخ الرســمي، 
وتتحــول إلى مركزيــات صغرى تعتــرف بالواقعــي المندمج 
بالمتخيل، ليغدو التاريخ الرســمي مســرودا كبيرا فيه تتزعزع 
فرضيــة المضي في الزمــان، كما تختل فاعلية المــؤرخ في النقل 
لتفاصيل الحدث المسرود مكانا وزمانا، ليصبح الإنسان/ الناس 
)أفــرادا وجماعات( الفاعــل الكوني وأصل التطــور التاريخي 
القادر على التحكم بمجمل تاريخه.  وتأسيســا على افتراضات 
بناء تواريخ جديدة، يصبــح بالإمكان الحديث عن تاريخ داخل 
تاريخنا العربي الإســامي، فيه نجد ما سُطح أو هُمش أو أهمل، 
مدققين النظر في الأعماق منتبهــن إلى الهوامش ومركزين على 
المتروك والمنســي، وقوفا على الأســباب ووصولا إلى النتائج، 
التي هي فــي مجموعها بمثابة تاريخ سنـــــصفه بأنه )تاريخ 
جماعي Collective history(، لأنه يجمع المنسي بالمذكور والمركزي 

بالهامشي والمهيمن بالتابع.

٭ كاتبة عراقية

الشعر العربي المعاصر: الموضوعات والرسالة وأزمة الحداثة 
■ لقد عالج الشــعر العربي المعاصر منذ بداياته 
العديــد مــن الموضوعــات، كانــت مجــالا للــدرس 
والتحليل في العديد من الأبحاث والدراســات التي 
عنيــت بدراســته دراســة أكاديميــة جــادة، يمكننا 
أن نذكــر منهــا هنــا، على ســبيل المثــال لا الحصر: 
»الشــعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية« لعز الدين إســماعيل و»اتجاهات الشعر 
العربي المعاصر« لإحســان عبــاس و»أزمة الحداثة 
في الشــعر العربي« لأحمــد المجاطــي )المعداوي(. 
الإحســاس   - الحــزن  الموضوعــات:  هــذه  ومــن 
بالغربــة والضيــاع )فــي المدينــة ـ فــي الكــون ..( ـ 
الاتجاه إلــى التعبير عــن القضايا القوميــة الكبرى 
)قضيــة تحــرر الأقطار العربيــة ـ الوحــدة العربية ـ 
القضية الفلســطينية( - اتجاه العديد من الشــعراء 
إلــى التصوف يســتوحون منــه أجــواءه ورموزه، 
حتــى صار يمثــل ظاهرة بــارزة في الشــعر العربي 
المعاصر، حيث وظفوا في بعض منجزهم الشــعري 
الرمــوز الصوفيــة مثــل: الرحلــة والمــرأة والخمــر 

الكامــل  والإنســان 
والحروف. كما استخدم 
مــع  التنــاص  بعضهــم 
شــعراء  لأهم  نصــوص 
ابــن  أمثــال  التصــوف 
الفــارض وابــن عربــي 
الدين  وفريــد  والحلاج 
العطــار وجــال الدين 
هؤلاء  ومــن  الرومــي. 
محمــود   : الشــعراء 
إســماعيل  حســن 
عبدالصبور  وصــاح 
البياتي  وعبدالوهاب 
الفيتــوري  ومحمــد 
وأدونيــس ومحمــد 
مطــر،  عفيفــي 
شــعراء  وبعــض 
الذين  السبعينيات، 
الأثر الصوفي  ظهر 

شــعرهم،  فــي 
وأعني بهم )شــعراء الحساســية الجديدة حســب 
تســمية إدوارد الخراط(، وكلهم تأثروا بالشاعرين 
أدونيس ومحمد عفيفي مطر. )»الشــعر والتصوف 
/ الأثر الصوفي في الشــعر العربي المعاصر«  1945 
ـ 1995( إبراهيــم محمــد منصــور، 1999. أمــا فــي 
المغرب، فأبرز من يظهر في شــعرهم الأثر الصوفي، 
هم الشــعراء: محمد الســرغيني وحســن الأمراني 
ومحمــد علي الربــاوي وعبدالكــريم الطبال وأحمد 

بلحاج آية وارهام. 
هذه هــي أهم الموضوعــات العامة التــي تناولها 
الشعر العربي المعاصر. وقد جرت مياه كثيرة تحت 
جســر الشــعر العربي المعاصــر خلال الســتينيات 

والســبعينيات، وعــرف المجتمــع العربــي العديــد 
من الهزائم والنكســات مشــرقا ومغربــا، فظهرت 
حساســيات شــعرية جديــدة مغايــرة لمــا ظهر من 
حركات سابقة. يرى الناقد المغربي نجيب العوفي، 
»أن الهاجس الذي كان يستوطن القصيدة الستينية 
والســبعينية يكاد يختلف تمامــا عن الهاجس الذي 
يســتوطن القصيدة الثمانينية ومــا بعدها، لقد كان 
الهاجــس الأيديولوجي والالتزامي يضخّ النســوغَ 
ة في شرايين التجربة الأولى، وأصبح الهاجس  حارَّ
الأنطولوجــي والذاتــي يســري هينــا وحزينــا في 
التجربة الثانية« )مساءلة الحداثة، »شراع« عدد 5، 
ص 85(. وهكذا حلت محــل الموضوعات والقضايا 
الــذات والانشــغال  التــي تهــم المجتمــع، قضايــا 
بهمومها وأسئلتها وهواجسها الخاصة، بعيدا عن 
أســئلة الواقع وقضاياه. أما الشــاعر المغربي أحمد 
المجاطي، فيرى أن الرســالة الشعرية غابت في المتن 
الشعري المعاصر المحسوب على الحداثة الشعرية، 
وســقط الشــعر فــي مهــاوي الإبهــام والتعتيــم، 

المتلقي  دور  ه وألغــي  ر عتبــا با

ا  عنصــر
أساســيا فــي العمليــة الإبداعيــة، فنتــج عــن ذلك 
بالملمــوس جفــاؤه ونفوره مــن تلقي الشــعر، هذا 
فضــا عــن أنه لــم يعــد محــل اهتمــام بمشــاكله 
وقضايــاه في هذا الجنس الأدبــي الذي كان ديوان 
العــرب. وهنا يمكن طرح ســؤالين اثنين: لمن نكتب؟ 

ولماذا نكتب؟
يــورد أحمد المجاطي )المعــداوي( نصا لأحد أهم 
رواد الحداثــة الشــعرية هو يوســف الخــال يؤكد 
ضــروروة إدخال المتلقي في الاعتبــار أثناء العملية 
الإبداعية. يقول: »يصطدم الشاعر في عملية الخلق 
الشــعري بتحديــن: الأول حــدود اللغــة: قواعدها 
وأصولها التي لا يمكن تجاهلها، إذا شــاء أن يكون 

عملــه ذا معنــى لقــراء هــذه اللغــة، وذا وجــود في 
تراثها الأدبي. والثاني: أســاليب التعبير الشــعري 
المتــوارث، والمتبع في التراث الأدبي، وهي أســاليب 
راسخة في الأذهان وفي الذوق العام، بحيث يؤدي 
الخــروج عليها بغير أناة ومهارة إلى إفراغ القصيدة 
من حضورهــا، بانقطاعها عن الآخــر: المتلقي، إذ ما 
نفــع القصيدة لــولا حاجــة الشــاعر الجوهرية إلى 

التواصل مع الآخر« )»أزمة الحداثة«(. 
وقــد فطن بعض الشــعراء المغاربــة الذين ينتمي 
بعضهــم إلى شــعراء الســبعينيات الذيــن أتيح لي 
قراءة إنتاجهم الأخير، إلى ضرورة حضور الرسالة 
الشــعرية والالتحام بقضايا الإنسان المغربي الذي 
يعاني من صنوف من التهميش والقهر بدون التخلي 
عن مقومات الكتابة الشــعرية، فواكبــوا العديد من 
الأحــداث المهمة الطارئــة، نكتفي هنــا بذكر إحداها 
على سبيل المثال هي فاجعة غرقى فيضانات مدينة 
كولميم سنة 2014. وأذكر أن الشاعر أحمد بنميمون 
كتــب قصيدة عن هذه الفاجعة بعنوان »آخر كأس«، 
فجــاءت القصيــدة خيــر تمثيــل لالتحــام الشــاعر 

يــا  بقضا
مجتمعــه وهمومه ومعالجــة الأحداث 
التي تطرأ فيه. إن القصيدة صرخة مدوية، ومعانقة 
صادقة لقضايا الإنســان في مجتمعه. وهي مهداة 

)إلى غرقى فاجعة الفيضانات(، نقرأ القصيدة:
وأنا أُحْمَلُ في حاوية الأزبال كانَ القلبُ 

رتْ، كانتْ سِياطُ  النارِ  في حيرتهِ دونَ جحيمٍ سعِّ
مِن بعدي

 وقبلــي، تَحمِــلُ اللحظةَ أوهامي إلــى البرزخ في 
صمتٍ عنيفِ

ثُــمَّ تمضي حيثما تَحْضُنُني سَــوْرةُ آلامِ فظاعاتِ 
انْحِداريِ 

وعلى مرمــى انْدِلاعي عبثا، يَزْبِــدُ نهرٌ آخر خارجَ 

جلدي هادرا دون تراب المقبرهْ 
الُخطى إذ تنتهي في بابها

وا بها   تلهثُ من خِشيةِ أن تُبْلغَ منْ حَلُّ
أُنْشُودَة مثْلَ حَفيفٍ

 عابرٍ في شجرَهْ،
حــتْ مــنْ زهرتــي فَوْق ضِفــافٍ كنــتُ فيها  صوَّ

الطفلَ،
 ما كان كساها،

 من تصاوير دُنى تَزْهو 
 بأَنْوار شُمُوسِ الأرض ألوان طيوفِ

هي ما بيَن يدِي الآنَ
 رجاءُ الَميْتِ في يابسةٍ جفَّ شَذَاها 

 شهقة فاضَتْ بها 
 في آخِري كأسُ خَريفي

الــذات  أن  بالملاحظــة  الجديــر  مــن 
الشــاعرة هنا، تتوحد مع ذوات الآخرين 
حْملُ  فــي معاناتهم ومأســاتهم )وأنــا أُّ
فــي حَاويَةِ الأزبــال(، كمــا يتداخل رثاء 
الشاعر غرقى كولميم مع رثائه الذات التي 
كانت تحلم فــي الطفولة البريئة بعالم زاه 
جميل، إلا أنها تصطدم في الكهولة بواقع 
لا تتحقق فيه ســوى المآســي والآلام )هي 
بين يدي الآن/ رجاءُ الميْتِ في يابســة جف 
شذاها/ شهقةٌ فاضت بها في آخِري كَأْسُ 
خَريفــي(. ثمةَ تلاحُمٌ بــن المحتوى والبناء 
كما يتبدى ذلك من النص. فالمعجم الشعري 
المهيمــن على هذا النص المكثــف، يحيل على 
الغضــب الــذي تتأجــج بــه ذات الشــاعر. 
رَتْ ـ سِــياط ــ  وألفاظــه هــي: جحيــم  ـ سُــعِّ
النار ــ عنيــف ـ اندلاعي ـ يصخب ـ هادرا. أما 
الإيقاع الذي يقوم على تفعيلة )فاعلاتن( من 
بحــر الرمل، فإيقاع ســريع متدفق، يســاعده 
التدويــر  واندفاعــه،  تدفقــه  اســتمرار  علــى 
الذي اســتخدمه الشــاعر أربع مرات، وهــو يتناغم 
مع مــا يعتمل في الذات الشــاعرة من غضب وثورة 
إزاء واقــع مأســاوي، يفقــد فيــه الإنســان كرامته 
وإنسانيته. وهكذا حملت القصيدة رسالة إنسانية 
من شــأنها أن تؤثــر في المتلقي وتجعلــه ينحاز إلى 
قضايــا وهمــوم مجتمعه، بــدون التفريــط في الآن 
نفسه في أدوات الفن الشــعري والنزول بأجنحته 
إلى مهاوي النثرية. ولعل مثل هذا الشــعر هو الذي 
يمكن أن يجيب على الســؤالين السابقين: لمن نكتب؟ 

ولماذا نكتب؟ 

٭  كاتب وشاعر من المغرب 

السرد والذاكرة والهوية في رواية »حدائقهن المعلقة« للكويتية نجمة إدريس
روايــة »حدائقهــن المعلقة« لنجمة إدريس، مــن الروايات اللافتة في 
طرحهــا لعدد مــن القضايا الإنســانية المهمــة، مثل المنفــى والاغتراب 

والذاكرة، والفضاءات والأمكنة المتعددة، بين الشرق والغرب.
‏مــن العنــوان يتضــح أن الرواية تشــتغل علــى القضايا النســوية، 
وتعالج الهم النســوي بشــكل مكثف، ومن منظور نســوي، ولا سيما 
أن نجمة إدريس من الناقدات اللاتي يهتممن بالنســوية، ولديها وعيها 
وإدراكها الخاص الواضح في مقالاتها النقدية ونصوصها الشــعرية 
ودراســاتها الأدبيــة. ولكــن بعــد القراءة اتضــح أنها عرضــت لحياة 
نســاء الشــرق بطريقة اعتيادية، تبتعد قليلا عن توظيف الإشكاليات 
السوســيوثقافية التــي تمــر بها المــرأة العربيــة بخلاف مــا يوحي به 

العنوان.
‏اللافت في روايــة »حدائقهن المعلقة« أنها تســرد يوميات المغتربين 
العرب، وتوثق لتحولات إدراكهم وتصوراتهم وأوجاع المنفى اليومية، 
التي تجعل من أي عربي فرد من أفراد أسرتك ترتمي عليه ليحمل معك 
همــوم الغربة، وصعوبة الحيــاة. وفي الوقت نفســه، نجدها ‏لم تقدم 
رؤيــة حالمة للغرب، بل رؤية موضوعيــة للبريطانيين: »يظلون ينظرون 
إلى المغتربين العرب أمثالها على أنهم »غير مســتوفين لشروط الجودة 

البريطانية العالية« مهما أظهروا من مهارة وتفان«. 

هوية المرأة

هنا، سوف يتم تســليط الضوء على الســرد والذاكرة وهوية المرأة 
والهوية الهجينية: الاقتلاع والشتات. لقد عاد بطل رواية الطيب صالح 
»موســم الهجرة إلى الشمال« إلى قريته النائية حاملا سره وتفاصيل 
غربته بوعيه، وذاكرته المثقلة، وهكذا اكتشف غربته من خلال اكتشافه 
لحكاية مصطفى سعيد، إذ يقول السارد عن غريمه مصطفى سعيد في 
نهاية الرواية: »إنه الحقد ها أنذا أقف الآن في دار مصطفى سعيد أمام 
»باب الحديد«. باب الغرفة المستطيلة المثلثة السقف الخضراء النوافذ، 
المفتاح في جيبي ، وغريمي في الداخل على وجهه ســعادة شــيطانية 
لا شــك؟ أنا الوصي والعاشــق والغريم«. )الرواية( عودة سارد رواية 
»موســم الهجرة إلى الشــمال هي عودة كل طالب منا، كل طالب يعود 
مــن الغربــة، وأنا من بينهــم، لا يعود كمــا كان وتبقى رحلته مســجلة 
فــي الذاكرة، وقد تكون حديقــة معلقة إلى حد ما. كمــا أنه يعود ليس 
كمــا كان صافيا نقيــا، بل يعود بينيــا مختلطا مثل اختــاط البرتقال 

بشــجر الليمون فيكون شــجرا هجينا، الــذي يعاني 
مــن الاختــاط والاقتــاع والازدواجية، إمــا بمعنى 
التعدد والتنوع الغني الخصــب أو بمعنى البحث عن 

الخلاص. 
لقد مثل بطل رواية »موســم الهجرة إلى الشــمال« 
حالة مثقف ما بعد الاستعمار، الذي يحاول أن ينتقم 
مــن تلك القــارة البيضــاء، من خــال غواية نســائه 
وقتلهــن، بينمــا كانــت رواية نجمــة إدريــس تعالج 
موضوع الغرب والشرق، برؤية أكثر تصالحية، بعد 

ما يزيد على الســتين عاما من استقلال بلدها عن الوصاية البريطانية، 
فلــم تكن تحمل في نفســها على المجتمــع الإنكليزي، مــا حملته بلدان 
أخــرى في الوطــن العربي ذاقت ويــات الاســتعمار البريطاني، لذلك 
نجد الرواية تتبنى وجهــة النظر المابعد حداثية في موضوعات الهوية 

التي تكون بين هنا وهناك. 
بطــات روايــة »حدائقهن المعلقة«، منال وســهام ونجــوى وأروى 
وسمحية، نســاء شــرقيات من أوطان عربية متعددة: الكويت، مصر، 
الأردن، ليبيــا، فلســطين واليمــن. يحملن هويــة عربية ذات تقاســيم 
واحدة متشابهة وإشكاليات ومآزق واحدة. الحب والزواج والطموح، 
والعيش بحرية وانطلاق. تمثل النســاء حالة من الهجنة، والتعلق بين 
الشــرق والغرب، بين المرأة الشــرقية والمرأة الغربية. نساء غريبات لا 
ينتمين إلى الشــرق أو الغرب، إذ يشبه سلمان محبوبته أروى بطبيعة 
مدينــة لندن: »طبعا. لندن مدينة غامضة ومغرية. لا أدري أيكما تشــبه 
الأخــرى«. أما شــخصية ســهام فتــرد على أنهــا المرأة المحبة للســفر 
والتنقل بين الأمكنة، محبة للســفر والحريــة والانطلاق: »هي بروحها 
المتطلعــة إلى الذهاب بعيدا، الهائمة بالســفر والترحال والاكتشــاف، 

وإنضاج العقل والحواس على مهل«. 
بين أزمنة وأمكنة متعددة، ترصد الرواية للتطورات التي مرت بحياة 
الصديقــات اللاتــي جمعتهــن حياة لندن قســرا وجعلتهن يتعايشــن 
ويخلقن أجواء الأســرة الواحدة. يلاحظ أن الرواية هي رواية يوميات 
مغتربــات، يتطــورن بفعل الزمن تطــورا إنســانيا طبيعيــا، بعيدا عن 
التطــور الفكــري والأيديولوجــي، وكأن نجمة إدريس في »أســلوبها 
المتأخــر« تتخفــف كثيرا مــن الأفــكار والأيديولجيــا، وأرادت بحق أن 
تبحث بعمق عن المواطنة العربية البســيطة، التــي تريد أن تتخفف من 
كل هــذه التركة الثقيلة التي ورثتها من الأســاف. تبــدو هذه الرواية 
مشــغولة بالهموم الإنســانية اليومية، ولم ترصد للتطــورات الفكرية 
والمعرفيــة، لهن، أو تحول وجهات النظر، بنــاء على التجارب التي تمر 
بها النســاء. ومن المفارقة الحادة، أننا نجد منال الأكاديمية بينهن من 
الكويــت، وهي التي كانــت أكثرهن حظا في فــرص التعليم والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية، لا تختلف عنهن في الوعي والإدراك، يبدون 
جميعا كنســاء متشــابهات في الأحلام والآمال والطموحات، يبحثن 
عن الحرية المســؤولة، والزواج غير التقليدي، ولكنهن يبدون بعد هذه 
الســنوات من العيش في بلد الحرية، وكأنهن يخضعن لشــروط حياة 
مجتمعاتهن التقليدية، فمنــال الأكاديمية، تخضع للطقوس والعادات 
نفســها،  والتقاليــد 
وتتزوج بطريقة تقليدية، 
فــي جزء  كما ســيتضح 

لاحق من هذه الدراسة. 

حجز الأساس

هــي  الذاكــرة  كانــت 
فــي  الأســاس  حجــر 
كتابــة الرواية، من خلال 
الحــوار بين شــخصيتين  
الرواية  فــي  أساســيتين 
بفكــرة بــدأت بهــا منال، 
ســهام  مــن  تطلــب 
تحديدا، وســهام بالذات 
لأنهــا هــي التــي جمعت 
والفرقاء  الرفــاق  شــمل 
الحياتيــة  بظروفهــم 
المتعــددة وشــتاتهم مــن 
بلــدان متعــددة وذاكــرة 
محملــة بآثــار الحــروب 
اجتمعــت  والصراعــات. 
لنبــش  الصديقتــان 

تفاصيــل الماضي، تلك الفترة التي كانت رائعة واســتثنائية بالنســبة 
لمنــال، حيــث تعــودان إلى فتــرة الدراســة، مثــل أي طالــب درس في 
الخارج، تبقى هــذه التفاصيل عالقة في ذاكرته، مثــل الحديقة المعلقة 
عند نجمة إدريــس، التي تقارب تلك الفترة التي درســت فيها الروائية 
التي حاولت أن تســتبدل باختيار تخصص مخالــف للبطلة، وهو علم 
الأحيــاء البيولوجي، الذي لم نــر تأثيره حقيقة على شــخصية البطلة 
كثيرا، فمنال ينشــط عندها الفص الأيمن أكثر بكثير من الفص الأيسر. 
ولكن هذه قضية أخــرى، فإن كانت البطلة نجمة أم منال، فنحن نصل 
فــي المحصلة، إلــى رؤيــة طالبة كويتيــة مغتربــة، آثرت أن تســتدعي 
تجربتها في الغربــة، والبحث عن تقاطعات الأمكنة والأزمنة، والعلوق 
 »Hybrid Identity« بين مكانين وثقافتين، شكلا الفضاء الثالث للهوية
لبطــات الرواية، اللاتي علقن بين مكانــن حالهن حال درويش عندما 

يقول:
»أنا من هناك. أنا من هنا

ولست هناك ولست هنا«

تبدأ فكــرة الرواية برســالة تبعثها منال إلى ســهام تقول منال في 
بدايــة الرواية: »الآن أفكر في أن أكتب عن شــيء آخــر لا يمت إلى ذلك 
بصلة؛ أن أكتب عنا وعن ســير حيواتنا وهي تعبرنا بلا رجعة. أحاول 
أن أصطاد الأيام وأجمعها في شــبكة؛ أحصيهــا وأصفها في ذاكرتي 
كمسبحة«. تبحث منال فكرة العودة إلى الذات من خلال الكتابة، لكأن 
الكتابة ســلمها اللولبي نحو الغيمة، ولكن هــذه العودة لن تكون عودة 
انفرادية، بل الســاردة تستعين بصديقتها ســهام من خلال الرسائل، 
وهــي نقطة لها دلالــة مهمة. من أكثر من جانــب: الجانب الأول هو: إن 
منال ليســت واثقة مــن ذاكرتها فتريد مــن صديقتها أن تلم الشــتات 
قائلة لســهام: »حكايات تحتاج إلى جســور وخيوط تلم شــتاتها كما 
تلــم آصرة النســب المنفيين فــي الأرض«. والأمر الثاني: هو إن ســهام 
علــى دراية كبيــرة بتفاصيــل أكثر عــن الأصدقــاء، لذا ســتنطلق في 
الســرد بموثوقية أكبر بكثيــر من منال التي كانــت طالبة تقضي أغلب 
يومها في الجامعة، في المختبرات العلمية، بينما ســهام لطبيعة عملها، 
واســتقرارها في لنــدن، لديها قــدرة أكبر على لملمة شــتات الحكايات 
الهامشية للأصدقاء، كما أن شقتها الصغيرة المتواضعة مكان حاضن 
للرفاق، كما تقول الســاردة: »في شــقة ســهام تحضر الجــذور بقوة، 
وتحضر إربد وعمان والسلط سهام لاتزال تبقى رهن أعراف العشيرة 

والعائلة، هكذا من دون صدام أو مساءلة«.
إذن ساهمت الرسائل بين الصديقتين في استدعاء وكتابة الحكاية. 
من اللافت أن يكون عدد المراســات بينهما ست رسائل إلكترونية عبر 
البريــد الإلكتروني، يعلقــان ويؤكدان المعلومــات والتفاصيل، بتوافق 
كبير ورؤية مشــتركة لأحداث الماضي، بحنــن لتلك اللحظات الهاربة، 
وبخوف أعظم من نسيان تلك المرحلة المشكلة لذاكرة الأصدقاء. ونجد 
الســرد رغم حداثة الأسلوب واســتخدام التقنيات، مثل تقنية الإيميل، 
قدم من خلال ضمير الغائب، وفيه دلالة مهمة تحتاج الفهم والتفسير، 
ربما يكون اســتخدام ضميــر الغائب وجيها ومناســبا، عندما يتحدث 
الســرد عن شــخصية كل من نجوى وسميحة وهشــام وأروى، ولكن 
عند الحديث عن منال وسهام يفترض أن يكون السرد من خلال ضمير 
المتكلم، لكن يبــدو أن ضمير الغائب يتوافق مــع قضية أنهما تتحدثان 
عن نفسيهما في الماضي، انقسام الذات إلى آخر، عند محمود درويش، 
تريان نفســيهما في الماضي، بهذا الانقســام. أما الســبب الثاني، فهو 
العلاقــة الحميميــة مع متعلقــات وتفاصيل الماضي  المرتبــط بالذاكرة 

وعلاقتها الحميمة بـ»الهو« الفرويدي الشهير.
‏ختاما، مــن يقرأ رواية »حدائقهن المعلقــة« لنجمة إدريس، وروايتي 
»صمت يتمدد«، و»الورد لك الشوك لي« لسليمان الشطي يتساءل عما 
فقدتــه الرواية الكويتية بســبب تأخر كتابتهما للروايــة زمنيا، أظن أن 
الرواية الكويتية حتما كانت ستكتســب المزيد من وهجها وتألقها على 

المستوى الفني والموضوعاتي. 

٭ كاتبة كويتية

سعاد العنزي٭

عبدالجبار العلمي٭

نجمة إدريس
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ثقـافـة

الفنان اليمني عادل الذرحاني: التشكيلُ في مهمة ثقافية 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

على الرغم من امتــداد تجربته الفنية مع اللوحة 
لزهاء ثلاثة عقــود، بقي التشــكيلي اليمني عادل 
الذرحانــي مُكرِســاً اهتمامه على مــا يعتبره مَهمَة 
ثقافية للتشكيل، تســتهدف الارتقاء بوعي المجتمع 
ومواجهة تناقضاته عبر التأكيــد على مكانة العقل 

والعلم.
بقيت أعمال الفنان علــي الذرحاني، انطلاقاً من 
تلك الرؤية، محدودة، ولم يُنظم حتى الآن ســوى 
معرضين شــخصيين أحدهــم توعوي ضــد القات 
)عشــبة يتناولها معظــم اليمنيين وقــت الظهيرة 
وتصنفهــا بعض الــدول كمخــدر(، بالإضافة إلى 

مشــاركات عديدة في معارض جماعيــة محلية ودولية، 
لكنه يقول إن »التشــكيل مازال الرئــة التي أتنفس منها«، 
كما »أنني أركز على إبداع يترك أثراً لمدة أطول في الحياة«، 
يقول عادل لـ»القدس العربي«، مفســراً إقلاله من تنظيم 
معارض شــخصية، متحدثاً، في الســياق ذاته، عن تنوع 
تجربته الفنية بين )التشكيل والكاريكاتير والخط(، »وإن 

كان انتمائي يبقى للتشكيل«.
على صعيد الخط العربي عَملَ الفنان على نشر دروس 
تعليمية مطبوعة لطلاب المدارس في مدينة عدن، حيث يُقيم 
ويعمل مديراً للفنون التشــكيلية في مكتب الثقافة هناك. 
دَرس الفنــان الذرحانــي في الفنــون الجميلة، تخصص 
تصميمات مطبوعة )غرافيك( في جامعة حلوان المصرية، 
وتخرجَ هناك في عام 1987، كما نال في الإسكندرية دبلوماً 
في الخطوط العربية، وله بجانب التشــكيل والخط أعمال 
كاريكاتيرية. والمتأملُ في بعض أعمال هذا الفنان ســيجدُ 
تداخلًا بين هذه الفنون، على سبيل المثال، وبالإضافة إلى 
وجود أعمال يتداخل فيها التشــكيل برســوم كاريكاتير، 
نجده في بعض موضوعات أعماله التشكيلية يعتمد نبرة 

ساخرة، وهو لا ينكر تأثره تشكيلياً ـ هنا- بالكاريكاتير.

السخرية 

في ما يتعلــقُ بتجربته مع الخــط فتأثيرها واضح في 
لوحته التشكيلية، خاصة في ما يتعلق بانسجام الأشكال 
وتوظيف المســاحات وضبــط إيقاع الأضــواء والظلال. 
وعموماً فإن فن الخط العربي يرتبــط ارتباطاً وثيقاً بفن 

من  الحديث،  التشكيل 
التي  جمالياتــه  حيث 
اســتخداماته  تعكسها 
المتطــورة فــي التراث 
أصبح  حتى  الإسلامي، 
العربيــة  للحــروف 
فــي  خاصــاً  اتجاهــاً 
يُعرف  التشــكيل  فــن 
التــي  بالحروفيــات، 
ثيمــات  أبــرز  تمثــل 
في  الصوفي  الاشتغال 
الفن التشكيلي العربي. 
الأعمال  بعض  وتعكس 

الخطية والحروفية للفنان الذرحاني المستوى المتطور في 
تجربته مع التشــكيل الحروفي والخطي واللوني، خاصة 
في اللوحة التي أعاد فيها الاشــتغال التشكيلي على شكل 
اليد خطياً، وفق تقسيمات تجريدية مدهشة للون والشكل 
والفراغات والمساحات؛ وهو اشتغال يؤكد مدى براعته في 
هذا المجال؛ الأمر الذي اســتفاد منه في تجربته التشكيلية 
عموماً، والــذي يظهر في عددٍ من اللوحــات، بما فيها تلك 
التي اشــتغل فيها علــى بعض ملامح الحضــارة اليمنية 
القديمــة كثيمة ميزت عدداً من لوحاتــه خلال فترة مبكرة 
من تجربته، ارتبط فيها بتراث بلاده تشكيلياً، مثل بعض 
الفنانين اليمنيــن؛ ومن أبرز تلك الأعمال في هذه التجربة 
تلك اللوحة التي اشــتغل فيها على بعــض مظاهر ومعالم 
الحضــارة اليمنية القديمة، التي تمت معالجتها تشــكيلياً 
في لوحة واحدة، اختزل فيها مراحل وأزمان وتحولات في 

الهُوية والحضارة اليمنيًة القديمة. 
في المراحل التي مــرت بها تجربته يؤكــد الفنان مدى 
حرصه على تطوير مشــروعه الريؤي، في علاقته بهُويته 
الثقافية من جانب ومدى استشــعاره لَمهمته التشــكيلية 
في خدمة ثقافــة مجتمعه، من خلال مواجهــة تناقضاتها 

الحياتية من جانب آخر، كما يقول.
بدأت تجربة الذرحاني، كما يقدم نفســه، بتقليد أعمال 
فنانين عالميين، ومن ثم بدأ الغــوص تدريجياً في الأعمال 
المفتوح  والخيال  بالفانتازيا  ممتزجــة  الرمزية  التعبيرية 
على رؤى أوســع، لكن على الرغم من ذلك التجريب الذي 
يمارس فيه هــذا الفنان مزجــاً بين عدد مــن الاتجاهات 
الفنيــة، إلا أن قــراءة معظم أعماله تبقــى واضحة، ومن 
السهل الإمســاك بموضوعها؛ وإن كان في بعضها يغلقها 
تماماً على الفهم، لكن معظمها ـ كما ســبقت الإشارة تبقى 
واضحة ومباشرة لدرجة تبدو وكأنها توعوية؛ وهي مَهمة 

يرى البعض أن الفن التشكيلي قد تجاوزها.

المعالجة المباشرة

»التشكيل المعاصر وفنون ما بعد الحداثة هي مزيج من 
اتجاهات فنية مختلفة وفنون متعددة وتقنيات متداخلة، 
ونحن مازلنــا بعيدين عنهــا، لكنني متعطش لأســلوب 
التجريــب الواعي لا العشــوائي الذي لا يحمل مشــروع 
رؤيوي أو كشــف صوفــي«، يضيف الذرحانــي، مدافعاً 
عن معالجاته المباشــرة لموضوعاته »بخصوص المعالجة 
المباشــرة التي لمســتها في أغلب أعمالي، هــي تعبير عن 
إيماني بأن للفن دور اجتماعي وتهذيبي وتربوي وتوعوي 
يهدف للسمو بذائقة المجتمع... ومجتمعنا في اليمن يُعاني 
في معظمه، من أمية معرفيــة وعلمية وثقافية وفكرية، فما 
بالك بالأمية البصرية بلغة التشــكيل الحديث والمعاصر.. 

هذا الفن الــذي هبت رياحه من جهة الغرب، وبالتالي لابد 
من أن أعبر بلغة فنية واضحة يفهمها مجتمعي وبواسطتها 
أخذه تدريجياً من التشــخيصي الموضوعي المباشــر إلى 
التجريد العقلي اللاموضوعي، حتى لا يُقال إنني أعيش في 
بُرج عاجي من الانبهار بتقليد الغرب المتقدم، وأنا لم أهضم 
بعد المراحل التي مرّ بها الغرب من التشخيص المباشر إلى 
التجريد والتنزيه العقلي غير المباشــر«. وأضاف »مازلتُ 
مؤمنــاً بدور الفن فــي تهذيب المجتمــع وإصلاحه، كما أن 
مجتمعنا مازال بحاجة لرفع مســتوى ذائقته الفنية؛ لأن 

الحياة الحقيقية يصبغها ويلونها الفن«.
وأشار إلى أن مشــروعه الرؤيوي يتلخص »في كشف 
جوهر التناقــض داخل العقل الجمعي، من أجل الإســهام 
في تحقيق وعــي معرفي بالتناقضات فــي ثقافة المجتمع، 
كفكر العيش فــي الحاضر بلباس الماضي، والزعم أن لدينا 
علما حقيقيا ونحن نؤمن بالخرافة والأســاطير، الخ وهو 
ما جســدتُه في عددٍ من أعمالي« يقــول، »مجتمعنا يعيش 
في تناقضات كثيرة، بما فيها الحرب فمَن يقودونها يدعون 
حب الوطن والحفاظ على ســيادته بينما هــم يدمرونه، 
وهذا نتاج خلل ثقافي يعيشــه الفرد نفسه، وهذه جزئية 

مما أحاول ترجمته ومعالجته في أعمالي«.
ينتمــي الفنــان الذرحاني للجيل الثانــي في المحترف 
التشــكيلي اليمني، وتمتــد تجربته الفنيــة إلى تصميم 

الملصقات التوعوية، والتي فاز فيها بعددٍ من الجوائز.

حراك الجزائر 
بين العمل الشّعبي 
والتأمّل الثقافي  

يستثمر العقل في الرّؤية التي تخدم مسار الحقيقة 
الدائــر فــي رحــى الواقــع، ومن ثمّــة كان لزامــا على 
الوعــي في ملاحظاته ومتابعاتــه لما يجري على أرض 
الواقع، أن يكون متأمّلا الحركة على مســتويي الرّاهن 
والتاريخــي، بمعنى ربط ما يجري بمــا هو تأمّلي على 
مســتوى العقل، كي لا تنفرط عرى العملية التسجيلية 
والتحليليــة والتفســيرية، ويتأسّــس الموقــف علــى 
اشتراطات العملي المنفصل عن التأملي، وهو ما يعني 
حضور المثقف كشــرط أولي لما ســتتأثث به المشهدية 
الواقعية، ســواء في راهنها أم في مســتقبلها، ذلك أنّ 
»العقل والحرية لا ينفصلان«، كما يثبت برهان غليون 

في نهاية كتابه »اغتيال العقل«.
أجمــع العالم على أنّ الحراك الشــعبي في الجزائر 
شكّل صدمة للوعي، لانخراطه في سلمية المسلك، رغم 
تداعيات الوعي السّــابق وحضور المأســاة الســورية 
والعراقيــة والليبية، ولكن كيف اســتطاع الشــارع أن 
ينتظــم في مثل هذا الحراك، رغم أنّه كان مشــوبا قبل 
ذلك بالتخــوّف المبرّر من المآلات الهدمية للحراك، التي 
قــد تفرضهــا اندفاعيــة الســلطة ومحــاولات حماية 
ذاتها؟ لا شــك في أنّ وعي الحراك المؤسّس ليس فقط 
علــى الوعي العملي، وإنّما التراكــم الثقافي الناتج عن 
حركــة مجتمع اعتملــت في لاوعيــه انبثاقــات الفعل 
العملــي الواقعي، التي أطّر لها في جانب كبير الفضاء 
التواصلــي الإلكتروني، حيث ما وفّرتــه التكنولوجيا 
من عمليــة تواصــل وحوار، وطــرح الرأي ونقاشــية 
الــرأي الآخر، كل ذلك أســهم فيه العقــل المثقف بدون 
أن تعي الفعالية الشــعبية ذلك، أو قــد تتجاهله، لأنّها 
بطبيعتهــا عملياتية ليــس لديها الوقــت للتأمل، وهو 
مــا تعيبه علــى المثقــف، باعتبــاره يضيّــع الوقت في 
»التفلســف« والنّظر، ولكن ذاك هو مجاله، فـ«المثقف 
مهمّته في ما يكتب وفي ما ينتج من مقاربات؟ وليست 
وظيفتــه سياســية« كمــا حلّل ذلــك عميقــا الإعلامي 

سعيد خطيبي. 
هنــاك دوما ذلك الفــارق بين الســلوكات، وطبيعة 
مصادرهــا، فهــي لا محالة تنبــع من جهــات مختلفة 
تحكمهــا مســتويات مــن الثقافــة والتربيــة والقيــم، 
وبطبيعــة الحــال فإنّ مــا هو عملــي يختلــف عمّا هو 
تأمّلــي، ولذلــك تظهــر الفعاليــة العمليــة كمســتوى 
مهرجاني يكون محطّ أنظار المتلقين الذين تســتهويهم 
غبطــة الفعل وبهجة الحركة، وهنــا القصد يعود على 
الفعــل والحركــة المفعمين بــدلالات التّغييــر والقصد 
الهادف إلى ابتعــاث البدائل، وبالضرورة فإنّ الفاعل 
الجماهيــري يســتهويه اللســان وتدمغــه الرّغبة في 
مســرحة الواقــع، كي يكون لــه أكبر الأثــر في نفوس 
المتلقــن، وهو الاتجــاه الذي انســاق خلفه فصيل من 
المثقفــن، »فقــد تزحزح بعــض المثقفــن الجزائريين، 
من زمــان، من مكانهــم الأصلي، وفضّلــوا أن يمتلكوا 
الحق في الكلام، الذي تحول في ما بعد، إلى رغبة في 
امتلاك الحقيقة، في تماه مع نموذج المثقف الفرنســي 
الجديد«، كمــا ذهب إلى ذلك ســعيد خطيبي، وهو ما 
يجعل العملي يضــع التأملي موضع الشــك والتهكم، 
لكــن هــذا لا يمنــع مــن التأكيد علــى أن فضــاء العقل 
ومجــال الثقافي هــو البنية الأســاس للفعل والحركة 

على مستوى العملي في حراك الشعوب.
»البطل المجهول« في وعي ميشال دو سارتو، يمثل 
»جوقة الممثلــن الصّامتين المتجمّعــن على الجوانب، 
ومــن ثــمّ التركيز على الحشــد من الجمهــور«، هؤلاء 
هم المبادرون إلى الفعل، يرتكز نشــاطهم على التأثيث 
للمشــهدية المجتمعية، من خلال التركيز على ما يحرّك 
المجتمع ويجعله في الواجهة منافحا عن حرّية وكرامة 
الجماعــة الاجتماعيــة، ومــن ثمــة يكتســب الحــراك 
شــرعيته القائــدة، كنمط عينــي ظاهر علــى الواجهة 
المجتمعيــة، باعتبــاره »يســتدرك النصــوص. فهــو لا 

ينتظرها، بل يتهكّم عليها« بتعبير ميشــال دو سارتو، 
ومن هنا يكتسب اليومي في وجودية الحراك، مسارا 
جادا حافلا بالإنجــاز الواقعي العملي، الذي تلمســه 
الكيانية الاجتماعية عن قــرب، ووجدانية طاغية على 
أســاس الفرح الذي تتقاســمه الفعاليات وهي تنشــد 
في حراكها الانعتاق من أســر القيــد الوجودي النابع 

من الامتثال للعجز.
عندما نبادر إلى نقد المثقف، فلا يعني ذلك الوســم 
الســلبي لحراكــه التأمّلــي، ولكــن دومــا تســتحضر 
الفعاليــة النقدية لحظــة المفاجأة التــي ينجز الحراك 
خلال مجاليتها، أفقا لتكسير أنماط التابعية لمسارات 
الســلطة وإملاءاتهــا وتمظهراتهــا اللعبيــة المخاتلــة 
للوعي الوطني والوجودي، فلحظــة إدراك هذا النّمط 
من الوعــي، مرافَقــا بمهرجانية فاعلة مبرّرة شــعبيا، 
هي لحظة المفاجــأة التي تضع فعاليــة التأمّل موضع 
الســلبية، لا بمنطــق التصنيــف، ولكن بواقــع الفعل، 
لكنّها في ســياق الدلالة المعرفيــة والعلمية والواقعية 
أيضــا هي لحظــة قراءة فــي المتاح الثقافــي بمعيارية 
النقــد، وتتــم العملية كما هــي مفاهيم »نقــد المثقف« 
أو »نقــد الثقافــة« باعتبارهــا حالة عابــرة للوعي لها 
تداعياتها وتجلياتها التي تنعكس بطرق مختلفة على 

الحركية الإنسانية والمجتمعية والحضارية.
ومــا يقع على التأملــي باعتباره آليــة ثقافية بطيئة 
المســلك، يقــع أيضــا علــى العملــي، باعتبــاره منجزا 
شــعبيا، ففــي خضم الحــراك الشّــعبي الهــادف إلى 
التغييــر، تتكثــف عملية الكشــف والفضــح ومتابعة 
أدوات وعوامل ورموز الفساد، وفي أثناء هذه العملية 
تنســاق الحشــود خلف هذا الفعل المبرّر متماهية مع 
اللحظــة الفاعلة في شــأن الحراك بالنّداء والشّــعار، 
وفي الوقت ذاته فهي على مستوى اللاشعور تتمادى 
في شــكل من أشــكال الاغتــراب عن الواقــع، باعتبار 
أنّ الحــراك وما يســتتبعه من فضح وكشــف لمظاهر 
الفســاد، إنّما هــو حالة عبــور خيالي نحو المســتقبل 
المتحرّر من أشكال هيمنة السلطة وفسادها وتغوّلها، 
وبالتالــي تصبــح لحظــة الحــراك ذاته فــي غفلة من 
أمــر الفعالية الشــعبية، أي بتعبير آخــر تصبح لحظة 
الرّاهــن متجــاوزة بفعل الفــرح بحلم التّغييــر، وهكذا 
تمشي الفعالية الشــعبية برجلين حافيتين على سطح 
المســتقبل، لأنّه في غمرة نشــوة التحقّقات المطلبية قد 
يحــدث خلل مــا، فتتعثر الأرجــل الحافية علــى أتربة 

السّطح المستقبلي.
إنّ النقــد الموجّــه للمثقــف هــو من قبيــل الالتحاق 
الجماهيــر  بركــب  العقلــي،  العمــل  بفعــل  المتأخــر 
والحشــود المتقدّمة، بفعل ســهولة انطــاق الحراك، 
وذلك يكشــف عن بنيتــن مختلفتين تتأسّســان على 
طبيعتــن متوازيتــن، طبيعة العقل ومســاره المضني 
والطويــل فــي تحقيــق الرّؤيــة، وطبيعة الحــراك في 
خفّته وســهولة انبثاق آلياتــه ودوران دواليبه، وعند 
هــذا المفصــل لعلنــا نســتبين العلاقــة التكامليــة بين 
البنيتين العملية والتأملية على أســاس أنّ الثقافة في 
تعريفها التايلوري الشائع هي: »هذا الكل المعقد الذي 
يتضمن المعرفة والاعتقــاد والفن والحقوق والأخلاق 
والعــادات وكل قــدرات وأعــراف أخــرى اكتســبها 

الإنسان كفرد في مجتمع«. 
فالتداخــل بــن التأمّلــي والعملي شــديد الارتباط 
بالتفاعــات الخفيّــة، التي تســري بينهمــا في غياب 
الإثبــات لها ضمن أنطولوجيا تعــرّف الفعل الثقافي، 
ضمن أنســاق الحراك الشّــعبي، باعتبار أنّ الشــرارة 
التي تفعّــل التوجّه الشّــعبي تجــد انبثقاتهــا الأولى 
والمبدئيــة في التأمّــل الثقافــي وتواصلاتــه مختلفة 

الأنماط مع الوجدان الشّعبي. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

رحلة محمود الجندي: فواصل في حياة فنان موهوب
لــم يتوقــف طمــوح محمود حســن الجنــدي، الفتى 
الريفــي البســيط عنــد حصولــه علــى دبلــوم الثانوي 
الصناعــي فــي قســم النســيج، لكنــه تجــاوز المرحلــة 
التعليميــة الصعبة في حياته، وخرج من عنق الزجاجة، 
لينفتــح على عالم الإبــداع والفن عبر البوابة الرســمية، 
فدخــول المعهد العالي للســينما كان حُلمــاً بعيداً فصار 
حقيقة راهنة، وباتت المســافة بينــه وبين الهدف قريبة، 
فعمــد إلى الســير في اتجــاه الموهبة التي بــدأت بهواية 
الغنــاء والموســيقى، كجــواز مرور يســهل عليــه مهمة 

البحث عن الفرصة المنتظرة.
يتخرج محمود الجندي في معهد الســينما عام 1967 
ويتأخــر ظهــوره الفني إلى مــا بعد حــرب 73، وتتحدد 

بدايته مع بداية مرحلة جديدة عنوانها الانتصار، ويظل 
يفتــش عن المزيد من الفرص الفنيــة، فيعمل بدون تمييز 
أو دقــة فــي الاختيارات، إلــى أن يحين الوقــت فيصبح 
علــى موعد مــع المســتقبل، إذ يقــف مع فــؤاد المهندس 
وشــويكار وأمينة رزق على خشبة المســرح، ليقدم دوراً 
مهماً في مســرحية »إنهــا حقاً عائلــة محترمة«، ويثبت 
جدارته كممثل يمكن الاعتمــاد عليه والاطمئنان لموهبته 
الصاعدة، ومن المســرح إلى التلفزيــون تتنوع التجارب 
بتنــوع الأدوار، فيلعــب الجنــدي دوراً رومانســياً فــي 
مسلســل »أبنائــي الأعــزاء شــكراً« أمام آثــار الحكيم، 
الشــاب  بأحقيــة  للــدور،  الضمنيــة  الرســالة  ويقــدم 
الميكانيكــي المكافح فــي الارتباط بفتــاة جامعية، بدون 

النظــر للفوارق الطبقيــة والعلمية، ويســتفيد من العمل 
مع الفنان عبــد المنعم مدبولي، كما اســتفاد من تجربته 

المسرحية مع فؤاد المهندس. 
وبعد وقت قصيــر تكون الانطلاقــة الثانية مع عادل 
إمام في مسلســل »دموع في عيون وقحة« فتُسلط علية 
الأضواء، ويبرز أداؤه التلقائي في دور مصطفى، شقيق 
جمعــة الشــوان، الولد الشــقي المغامر، وفي مسلســل 
»عائلــة الدوغري« يلعب محمود الجندي دوراً مشــابهاً 
من حيث خفة الظل والحركة، فيجسد شخصية حسن، 
لاعب الكرة الناشئ، وكان الوجه الجديد الواعد محظوظاً 
إلى حد كبير بالعمل مع كبار الفنانين والنجوم، شــفيق 
نور الدين ويوســف شــعبان وعبــد الحفيــظ التطاوي 

أثروا  وآخرين، 
ونقلــوا  فيــه 
إليــه خبراتهــم 
فأثقلوا موهبته 
في  وســاهموا 

رسوخه كممثل يتمتع بموهبة وإحساس فارقين.
 وعلــى أثــر النجــاح الــذي تحقــق لــه فــي المســرح 
والتلفزيــون، قــدرت الســينما موهبة محمــود الجندي 
فأســندت إليــه أدواراً كان لها اعتبار بالغ في مســيرته 
الفنيــة، وجعلت لأدائه خصوصية ما، ففي فيلم »التوت 
والنبوت« المأخوذ عن قصة الكاتب نجيب محفوظ يقدم 
شخصية العربجي فيرمز إلى زمن الفتوات وممارسات 

البلطجة وقانون البقاء للأقوى، الذي يفرض نفسه على 
حيــاة الحرافيش فيجعل الظلم ســمة العصــر وعنواناً 

لأولئك الحفاة العراة البؤساء.
وفي أفلام مثل »قلب الليل، وناجي العلي، وشــمس 
الزناتي، واللعب مــع الكبار، وعصافير النيل، وســاعة 
ونــص، وكباريــة والفــرح:، تتواصل الرســائل ويتأكد 
انتماء الفنان للطبقات البســيطة بهمومها ومشــكلاتها 
وخلفياتهــا الاجتماعية، فهو لم يحــد عن منهجية النقد، 
ولم يتخل عن نبرته الواضحة في توجيه اللوم لأصحاب 
القــرار، بحيثيــات، ودلائــل مرتكنــاً إلى ثقافة واســعة 
وإيمان مُطلق بدور الســينما المهم في التثقيف والتنوير 
والتوعية، وهو مــا يدل على عمق الرؤية وإدراك الأبعاد 
المختلفة لــدور الفن والإبداع، ووظيفة الفنان كمشــارك 
في العمليــة النهضوية والأخذ بيد الجمهور لاســتبيان 

المسار الصحيح .
وليس مصادفة أن يحصل الفنان الراحل على جائزة 
أحســن ممثل دور ثان عن دورة في فيلم »ناجي العلي«، 
وهو الدور الأكثر جرأة في ما يتعلق بحدة النقد المباشر 
للأنظمة العربية إزاء تواطؤها المزري، وإهمالها للقضية 
الفلســطينية علــى حســاب أصحاب الحــق الأصليين، 
وهي الصرخة التي أطلقها الجندي مدوية في شــجاعة 
متناهية متهماً الُحكام 
العرب بأنهــم أول من 

باع القضية.
وبدواعــي التقلبات 
العنيفة في حياته على 
الشخصي  المســتويين 
محمــود  مــرّ  والفنــي، 
بظــروف  الجنــدي 
قاســية أفضــت به إلى 
الاكتئــاب،  مــن  حالــة 
فتــرة  العمــل  فاعتــزل 
خلالهــا  غــاب  طويلــة 
عــن الأضواء وتملكه الحزن، لكنه عاد ليمارس نشــاطه 
بمرجعية فكريــة وإبداعية مختلفة، أنبــأت بقدرته على 
تجــاوز المحنة وامتــاك شــجاعة المراجعة والمحاســبة 

ومحاولة إصلاح ما أفسده الدهر. 

٭ كاتب من مصر

بَلَد
أنا أرضٌ يباب.

مصابٌ بالقحط والقمع والقتل.
أنا في ذهن السكون سراب،

في سفر التكوين مهزلة وخطاب.
تشقّق الثرى تحتي من شحّ الرضاب.

ألفتُ مواسم الجمود
فلا مطر ولا شمس تشرق تحتها ورودي.

أنا جثّةٌ في قبر مفتوح،
لا سماء فوقها، ولا غربان تلوح

هامدة!
مذْ باع النخّاسون للأنجاس شراييني،

وحوّلوا مجاري دمي
ليسقوا أرضهم.

أنا الأرض اليباب،
وكنت يوماً ساحة للقمر،

رغيفاً للخمر، ورقصة للسهر.

وكنت حلم الشباب 
بالركن الأليف،

والحبيب الظريف،
والبيّارة الوارفة الظلال.

وكنت يافا
وكنت القدس

ودمشق،
وشموخ التلال.

في طرقاتي كانت تمرّ الوداعة
محمولة على أعناق الصغار،

وتتدلّى الكبرياء من مناكب الرجال.
أزقّتي الضيّقة متّسع للألاعيب.

فيروز كانت تغنّي لنا
فنفتح الشبابيك للنشيد،

ثمّة حبل سرّيّ ...
كان يربطنا.

٭ كاتب من سوريا

رغيد النحّاس٭

عر
ش

كمال القاضي٭

مسرحية »انها حقا عائلة محترمة«

ني
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منوعــات

 

الحمل
 يسلط هذا اليوم الضوء على الأرباح 

المادية وتكون طاقتك هائلة، وتنجز 
اعمالًا تتطلب شجاعة وقوة

الثور
أنت تضج بالطاقة والحيوية 

الديناميكية، مما يجعلك مرتاحاً 
جسدياً وفكرياً، فينعكس الأمر على 

حياتك الصحية
الجوزاء

تتعزز الأوضاع المهنية وتوحي اليك 
بافكار جديدة لكسب المال، فتفكر في 
توظيفات واستثمارات وتعيش فترة 

متحركة جداً

السرطان
الحبيب قد يكون السبب في 

اضطرابات وخيبة أمل في مشاريع 
أعددت لها بدقة

‏ 
الاسد

لقاء رومانسي مع الشريك بعيداً 
عن المحيط، وهذا يضع حداً للخلافات 

السطحية بينكما 

العذراء
 تهتم بمسألة تتعلق بالشريك 

وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك 
التأني في التعاطي معه 

الميزان
يساعدك أصدقاء نافذون أو قادرون 

يشغلون مراكز قوية، ومشاركتك في 
بعض المناسبات الكبيرة تساعدك على 

إيجاد بعض الحلول

العقرب
تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب 

جديد لتعزيز موقعك في العمل، 
ولا سيما أن الظروف ملائمة للقيام 

بخطواتك

القوس
حين يخطئ الشريك عليك أن تظهر 

له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك 
فقد يقع في الخطأ مجدداً 

الجدي 
بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، 

فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، 
وهذا يساعدك على تخطي ذلك

الدلو
كُن إيجابياً ومتحفظاً، تنتصر على 

السلبيات، ولا تتهرب من الواجبات تجاه 
الشريك، بل تكون على استعداد لتلبية كل 

مطالبه
الحوت

مشروع مهم تحدد على أثره آفاق 
المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما 

يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مطالب بترميم الأفلام وأخذ قرارات جادة للحفاظ على التراث السينمائي

مهرجان الإسماعيلية يكرم أسماء أسامة فوزي وفريدة عرمان وعطيات الأبنودي
الإسماعيلية – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

علــى هامش الدورة الحادية والعشــرين مــن مهرجان 
الإسماعيلية للسينما التســجيلية، تم تكريم أسماء عدد من 
السينمائيين المصريين، الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا، حيث 
أقيمت على هامش المهرجان في يومه السابع ثلاث تكريمات 
لأســماء المخرجة عطيــات الأبنودي، التــي أهديت الدورة 

لاسمها والمخرج أسامة فوزي والمخرجة فريدة عرمان.
أدار الناقد محسن ويفي ندوة تكريم المخرج الراحل أسامة 
فوزي، بحضور شقيقة الراحل عفاف فوزي، والمخرجة منى 

أسعد، والمخرج يسري نصر الله.
وبدأت الندوة بعرض فيلم »إنســاني.. إنســاني جدا«، 
الــذي قدمه المخــرج الراحل عام 2009، ويــدور حول أمانة 
وأخــاق طفل مجتهــد يعمل علــى ميكروبــاص، ويكافح 
للتوفيق بين العمل والتفوق في دراســته ومساعدة أسرته 

ورعايتها.
وقال ويفي إنه تعرف على المخرج الراحل أســامة فوزي 
عن طريق صديقهما المشترك رضوان الكاشف، منذ أكثر من 
30 عاما، وكان قد قدم أول أفلامه »عفاريت الأسفلت«، وزاره 
في بيتــه الكلاســيكي وتعرف عليه وهو شــخص هادىء 

ومستمع جيد ومثابر.
وأكد المخرج يســري نصر الله، أن الســينما بشكل عام 
تمر بأزمة احتكار، وهو ما تســبب في تقييد إبداع شاب مثل 

فوزي وعدم قدرته على تقديم كل ما يحمله في جعبته.
بدورهــا طالبت المخرجة منى أســعد بفتح ملف الاهتمام 
بترميــم الأفلام وأخذ قــرارات جادة للحفــاظ على التراث 
السينمائي، خاصة لما تعرضت له نسخ أفلام فوزي من تلف 
تسبب في ضياع بعضها، وتوافر نسخ سيئة للبعض الآخر. 
وأدارت الناقدة صفاء الليثي ندوة تكريم اســم المخرجة 
الراحلة فريــدة عرمــان، بحضور شــقيقة المخرجة إيمان 
عرمان، وأولادها إســماعيل وجميلة، حيث ســبق الندوة 

عرض فيلم »أفراح مصرية« للمخرجة الراحلة.
وقالت المخرجة إيمان عرمان، والتي كانت مساعدتها في 
العمل، إن نســخة فيلم »أفراح مصريــة«، التي عرضت في 
المهرجان، ليســت كاملة، بســبب عدم أمانة المونتير، الذي 
قام بعمل مونتاج للفيلم، وقالت إنها واجهت مشــكلة أثناء 
بحثها عن أفلام شــقيقتها أنها لم تجد أي فيلم منها، وقالت 
إن العائلة طلبت في خطاب رســمي الحصول على أرشيف 
فريــدة عرمان، فأنا كنت مســاعدتها، وقبــل انتقالها لمجلة 
الإذاعة جمعت لهــا كل أعمالها على شــرائط ديجيتال وتم 
وضعها في المكتبة التسجيلية للتلفزيون، وعندما ذهبنا إلى 
المكتبة للحصول علــى الأفلام لم نجد إلا فيلم واحد فقط من 

إجمالي 80 أو 90 فيلما.
ونوهت أنها ســتتقدم بشــكوى لرئيس التلفزيون لكي 
يبحث لنا عن باقي الشــرائط، وأنهــت حديثها مؤكدة أنها 
كانت ســعيدة أنها مســاعدتها وأنها قامت بترقيتها لدرجة 

مخرج منفذ، وعملت معها لسنوات وتعلمت منها الكثير.
وقــال الكاتب الصحافي وائل عبد الفتاح، إن من شــاهد 
فيلم »أفــراح مصرية« يقف أمام شــيء مهــم، وهو غواية 
التوصيف، التي سيطرت على فريدة عرمان، والتي ارتبطت 
بوجــود كاميــرا التلفزيون، فهــي كانت تحــب التصوير 

والإخراج والمونتاج وظلت تعمل لآخر نفس في عمرها، 
الغواية معتمدة على الأرشيف السياسي  وتلك 

والاجتماعي والفني.
إن  الراحلة  المخرجــة  ابنــة  وقالــت 

والدتها كانت تعمــل وتتعلم حتى آخر 
نفس لها في الحياة، وطوال الوقت كان 
لديها شــغف للعمل وتعلم الأساليب 
الحديثة، وتبحث عــن مواكبة أحدث 
طرق الإخراج والمونتاج، وكانت لديها 

القدرة علــى مواكبة التطــور وكانت 
ليساعدونها  كثيراً  بأحفادها  تســتعين 

على فهم كل ما هو جديد.
وتحــدث الناقــد عصــام زكريــا رئيس 

الراحلة كبير  المهرجان، مؤكداً أن تاريخ المخرجة 
جداً، وهي لها الســبق في أشياء كثيرة من 

خلال أفلامها، وقال إنه سيتبنى إقتراح 
فــي جمعية النقــاد بعمــل برنامج 

بالإضافة  أوســع،  بشكل  لأفلامها 
أفلامها  عن  للبحــث  حملة  لتبني 
والحصــول عليهــا مــن خــال 

التلفزيون أو من مكان آخر.
بتســليم  الندوة  واختتمــت 

رئيــس المهرجــان الناقــد عصام 
المخرجــة  تكــريم  درع  زكريــا 

فريدة عرمــان إلى أولادهــا »جميلة 
وإسماعيل«.

وشهد المهرجان أيضا، ندوة تكريم في اسم 
الأبنودي بحضور  الراحلة عطيــات  الكبيرة  المخرجة 

»أسماء يحيى الطاهر« الابنة بالاختيار لعطيات الأبنودي، 
و»أحمد السعيد« ابن شقيق الراحلة.

وســبق الندوة عرض فيلــم »ســاندويتش« للمخرجة 
الراحلة، وقال السيناريست حســن عبداللطيف، صاحب 
كتاب »عطيات الأبنودي سفيرة الغلابة«، في بداية حديثه، 
»لم يشأ الحظ أن ألتقي بها بسبب حالتها الصحية 
أثناء عملي في الكتاب، ولكني كنت متابعا 
مع  لي  حديــث  وفي  لأعمالهــا«،  جيدا 
الناقد عصــام زكريا دار النقاش عن 
بتوفير  وقــام  الأبنودي  عطيــات 
مادة أرشــيفية مهمة لــي، والمدة 
الزمنيــة قبل المهرجــان حكمتنا 
فــي حجــم الكتــاب، لأن تاريخ 
المخرجة الكبيرة كان يحتاج لأكثر 
من 500 صفحة، وقســمنا الكتاب 
لعدة فصول وكان مــن بينها جزء 
مهم يشــير لأعمالها الفولكلورية مثل 
فيلم »ســندوتش«. وبعــد ذلك تحدثت 

الكاتبة »أســماء يحيــى« ابنة 
عطيات الأبنودي، وقالت 
أشــكر المهرجان على 

لاسم  الدورة  إهداء 
وهــو  الراحلــة، 

أن  الإعــان  بمثابة 
باقية  عطيــات  تكــون 

بيننا.
وأضافت: علاقتي بوالدتي عطيات 
تمــت بالاختيار المشــترك كان عمري 
5 ســنوات، فعندما جاءت إلينا لتجمع 
والدي،  عبدالله«  الطاهــر  »يحيى  أوراق 
ولم تكن رأتنــي منذ أن كنت رضيعة، وعندما 
رأتني سألت عني وعلمت أني ابنة يحيى الطاهر، 
طلبت أن تقوم بتربيتي.. وظلت تتعامل معي على إني ابنتها 
ورفضت أن يطلق في أي مكان أنها تكفلني، ولكن دائما كانت 
تقول هذه ابنتي.. ولم تكن والدتي لديها أشــياء مسلمة في 
حياتها، ولكن كانت تتعامل مع حياتها دائما بالاختيار سواء 
في العمل أو الحياة الشخصية، فقد أعطت الجميع درسا أن 

كل إنسان يستطيع صنع حياته التي يحبها.
وبعد ذلك تحدث محمود عبدالسميع، وقال تعرفت على 
عطيات ســنة 68 مع أول فيلم قام بالتعليق فيه عبدالرحمن 
الأبنودي ودخلت منزلــه وتعرفت عليها. وعقب ذلك قدمت 
فكرة فيلم »حصان الطين« لأحمد الحضري، وقام هو وقتها 
بتصويــر الفيلم. ســافرت معهم الى قريــة تصوير الفيلم 
وعدنــا إلى القاهرة ولم تكن ترى عطيات أن ما تم تصويره 
هو الذي كان يدور فــي ذهنها، فقررت تصوير الفيلم للمرة 
الثانية ســنة 70، وقام بتصويره لها وقتها صلاح صادق.. 
فقمنا بتصوير الفيلم للمرة الثانيــة وبعد تحميض الفيلم 
وجدنــا خطأ وأصبح غيــر صالح وقمنــا بالتصوير للمرة 
الثالثة قمت بتصويــره وقتها مع وضع لقطة واحدة لأحمد 
الحضري، وتم وضع اســمي واســم الحضري على الفيلم، 
وكان ذلك بناء علــى طلبي. بعدها عملت في التصوير معها 

في العديد من الأفلام واستمتعت 
فــي الحقيقة جــدا بالعمل معها، 
وأســتطيع أن أقول إنها ما زالت 
بيننــا بأفلامها وأعمالها وأشــكر 
المهرجــان على إحيــاء ذكراها من 

خلال هذا التكريم.
وقال الناقد هاشم النحاس إنها سيدة 
عظيمة وهي صفة من الصعب أن ينالها إنسان 
في ذهني، فــكل مرة أشــاهد أعمال عطيات يــزداد حبي 
لها ولأعمالها فهي تعد أشــجع مخرجة في تاريخ الســينما 

التسجيلية وقفت أمام السلطة بمفردها.
وتحدث بعد ذلك ســعيد شــيمي، قائلا: »أقول سر لأول 
مرة يدل علــى إصرار عطيات حين كانــت لديها فكرة فيلم 
وقدمتها للجنة كنت أترأســها في جمعيــة الفيلم ووافقت 
الجمعية على الفكرة وبعد التصوير وجدت عطيات عيوب 
بالتصوير وعلمت أن الجمعية لن تقوم بتصوير الفيلم مرة 
أخرى لها بســبب التكاليف جاءت لي وطلبت مني أن تبيع 
ذهبها لتصوير الفيلم مــرة أخرى وهذا الكلام أذكره حاليا 
لأنه يعبر عن مدى إصرار الأبنودي لنجاح عملها وظهوره 

بالشكل الذي يليق بقيمة فنها منذ بداياتها.
وأعلــن الدكتور خالد عبد الجليــل رئيس المركز القومي 
للســينما، أنه ســوف يتم إنتاج فيلم مــن ميزانية المركز 
القومي للسينما الجديدة لعطيات الأبنودي ويخرجه علي 
الغزولي ســوف نسجل فيه كل الشهادات الجميلة الخاصة 
بها من خلال القامات الســينمائية. وقال المخرج التونسي  
محمد الشــلوفة، إن عطيات الأبنودي كانــت من بين أربع 
مخرجين كانوا قريبين، وهم توفيق صالح ويوسف شاهين 
وصلاح أبو ســيف وكانوا مشاركين دائما في مهرجان  أيام 
قرطاج، مشيرا إلى أنهم سيقيمون احتفالية تكريم بعطيات 

الأبنودي في تونس في شهر أغسطس / آب المقبل.
واختتمت الندوة بتســليم ابنتهــا درع التكريم الخاص 
بالمخرجة عطيات الأبنودي وســلمها الــدرع الدكتور خالد 

عبدالجليل، والناقد عصام زكريا.

الدوحة – »القدس العربي«:
»قطر والبحر«، سلسلة من الأنشطة التثقيفية 
التي تتنــاول موضوعات عــدة مرتبطة بالثقافة 
القطريــة وهي أحد البرامج العامــة، التي أطلقها 

متحف قطر الوطني للمشاركة والتفاعل.
وتتنــوع أنشــطة البرنامج بــن المحاضرات 
والبالغــن  للشــباب  عمــل  وورش  التفاعليــة 
والعائــات، إلــى جانــب الفعاليــات الخاصة 

بالجاليات.
ويشــارك فــي تقديم هــذه الأنشــطة خبراء 
محليون وفنانون من متحف قطر الوطني وغيره 

من المؤسسات التعليمية.
ويأتي إطلاق البرنامج التزامًا من متحف قطر 
الوطني بالتحول إلى أحد أهم الأعمدة الثقافية في 

المجتمع القطري.
ويشــمل البرنامج العديد من الأنشــطة منها: 
نادي الكتب، حيث تتناول هذه الحلقة النقاشــية 
محمود،  آل  عبدالعزيز  للمؤلف  »القرصان«  كتاب 
وهو كتــاب يلقي الضوء على القرصنة في البحار 

والمؤامرات السياســية والأحداث التاريخية المثيرة في شــبه الجزيرة العربية، وذلك اليوم 
الأربعاء في مكتبة محمد جاسم الخليفي في متحف قطر الوطني.

وفي السياق ســيتم تنظيم ورش إبداعية، وستكون الأولى اليوم الأربعاء بعنوان »رسم 
بياني ملون للبحر« في اســتوديو التعليم، وستتبع الورشــة خطوات الفنانين التقليديين، 

وستسمح للمشاركين بإنتاج ألوان خاصة عبر مزج أصباغ طبيعية من مصادر مختلفة.
وخلال الورشة، ســيتم تشجيع المشاركين على اســتخدام تجاربهم البصرية وذكرياتهم 
مــع البحر كنقطة انطلاق لعمل رســم ملون جميل. أما الورشــة الثانيــة فتقام تحت عنوان 
»الترخيم«، يوم الأربعاء المقبل. وتشــجع هذه الورشــة المشــاركين على التأمــل في العالم 

الطبيعي المحيط بهم، وخصوصًا 
عمل  لإنتاج  والريــاح،  الأمواج 
فنــي معبر باســتخدام الإيبرو 

)الرسم على الماء(.
الثقافي،  النــادي  إطار  وفي 
سيتم عقد جلســة نقاشية يوم 
الدكتور  يديرهــا  الخميس،  غد 
فرحان سكل من إدارة الآثار في 
متاحف قطــر تحت عنوان »آثار 

الدوحة«.
الجلســة  هذه  وســتناقش 
الشراكة التي تجمع بين متاحف 
لنــدن الجامعية  قطــر وكليــة 
للكشــف عن الطرق والأساليب 
التي اتبعها ســكان الدوحة في 
حياتهــم فــي الماضــي والدور 

المحوري للبحر في حياتهم.
وضمن يــوم الأرض العالمي، 
تُقام ورشــة يــوم 22 مــن هذا 
الشــهر تحت عنــوان »حافظوا 
على البحار« ويكتشــف المشــاركون في هذه الورشــة الخاصة باليوم العالمي للأرض طرقا 
جديدة لإعادة تدوير البلاســتيك وإنقاذ بحارنا ومياهنا على المدى البعيد. وفي سياق آخر، 
ينظــم متحف قطر الوطني المؤتمر الأول من نوعه في قطــر الذي يركز على زوار المتاحف وما 

يرتبط بهم من دراسات.
ويشــمل المؤتمر عدة محاضرات ومجموعات عمل وحلقات نقاش. ويقدم الكلمة الرئيسية 
في هذا المؤتمر البروفيســور جون فولك، المدير التنفيذي لمعهــد التعلم الابتكاري في جامعة 
ولايــة أوريغون. كما تلقي الدكتورة كارين إكســيل،خبيرة تطويــر متاحف في متحف قطر 

الوطني، كلمة تناقش فيها احتياجات الزوار وتوقعاتهم حيال المتاحف وفهم دوافعهم.

مهرجان الكويت الدولي للمونودراما يكرم مريم الصالح
■ الكويــت – رويتــرز: تنطلــق اليوم 
الأربعــاء الدورة السادســة من مهرجان 
الكويــت الدولي للمونودراما بمشــاركة 
عــروض مــن الكويــت وســلطنة عمــان 
والأردن وتونس والسعودية والإمارات 

وليتوانيا.
ويعتمــد هذا النوع مــن العروض على 
الممثــل الواحــد وهــو مــا يضعــه ضمن 

أصعب الفنون الأدائية على المسرح.
وقــال جمــال اللهو مؤســس ورئيس 
المهرجان إن هذه العــروض اختيرت من 
بــن 65 عرضــا تلقاهــا المهرجــان الذي 
تنظمه شــركة مايندز للإنتــاج الإعلامي 
بالتعــاون مع المجلــس الوطنــي للثقافة 

والفنون والآداب.
والعــروض التســعة المشــاركة هــي 
)حطام إنســان( لفرقة المسرح الكويتي، 
المســرح  لفرقــة  المــوج(  و)أحضــان 
الشــعبي الكويتية، و)ســمها ما شئت( 
مــن تونس، و)حكايات فــي الرمال( من 

ليتوانيــا، و)ملف إنكليــزي( و)وجود( 
من السعودية، و)أدرينالين( من الأردن، 
الإمــارات،  مــن  الإمبراطــور(  و)ظــل 

و)اسمي طباخ( من سلطنة عمان.
وتحمــل الدورة الجديدة اســم الممثلة 
الكويتية مريم الصالح »تكريما واعتزازا 
الطويــل«.  الزاخــر  الفنــي  بتاريخهــا 
ويتضمــن حفــل الافتتــاح عــرض فيلم 
قصيــر عنهــا كمــا يقــام علــى هامــش 
المهرجــان معرضــا للصور مــن حياتها 

وأعمالها.
ومــن خــارج الكويت يكــرم المهرجان 
الكاتــب المســرحي الســعودي فهد ردة 
الحارثــي »لما قدمه من عطاء ســاهم في 
تطوير الحركة المســرحية، وما قدمه من 

دعم ومساندة للمهرجان«.
تقام العــروض على مســرح التحرير 
في منطقة كيفان وتستمر حتى 23 أبريل 
/ نيســان موعــد حفــل الختــام وإعلان 

الجوائز.

إطلاق أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي بمواصفات عالمية
■ القاهرة - د ب أ: أطلق مستثمرون عرب أول شبكة 
عربية للتواصل الاجتماعي على شــبكة الإنترنت باسم 
»العــرب فيس«، بمواصفــات عالية تضاهــي مثيلاتها 

العالمية و لكن بنكهة عربية.
وتقــول صفحة التســجيل في المنصــة، التي تتخذ 
من القاهرة مقرا لها، إنها »بيــت للجميع« وإنها تحترم 
وتحمي قبل كل شــيء خصوصية الأفــراد والمجتمعات 
وبيانات المســتخدمين كافة أينما كانــوا، وإنها تحترم 
حرية الفكــر وحقوق الجميع، وفقــا للوائح والقوانين 

المعتمدة دوليا في هذا المجال ودون أي تمييز.
وقال بيــان صدر عــن منصة »العــرب فيس« أمس 
الثلاثــاء، إن طرح هذه المنصة فــي الوقت الراهن يأتي 
تلبيــة لحاجات الملايين من المســتخدمين فــي مختلف 
دول العالم، الذين يبحثون عــن منصة حرة، حيادية، 
تحترم خصوصيات وحقوق الأفراد والمجتمعات، وأنهم 

يتوقعون أن تلاقى المنصة نجاحــا وتفاعلا كبيرين في 
دول العالــم كافة، وخاصة الدول العربية. ولفت البيان 
إلى أن المنصة تقدم العديد مــن المزايا التقنية الجديدة 
مثل البث المباشــر والمحادثات عبــر الفيديو، وإمكانية 
تغيير ألوان البروفايل مع لوحة متقدمة لكتابة ونشــر 
البوستات )المنشورات( والتي تدعم كافة أنواع الملفات 
المرفقة معها، وهناك أيضا خاصية البحث الفعال  السهل 
عن الأشخاص والأصدقاء، ولأول مرة ستعرف من الذي 
زار صفحتك الشــخصية، وإشــعارات متقدمة لأحداث 

التواصل على المنصة. 
وطبقا للبيان، فإن المنصة تقدم مجانا لمســتخدميها 
مــن الأفراد أو الشــركات خدمــة المتجــر الإلكتروني، 
والتداول الآمن على المنصــة، فضلا عن توفيرها خدمة 
تجربة الألعاب الالكترونية قبل الاشــتراك بها من خلال 
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يحث المشاركين على استخدام تجاربهم البصرية وذكرياتهم مع البحر

متحف قطر الوطني يطلق سلسلة برامجه العامة للجماهير

عطيات الأبنودي

أسامة فوزي

فريدة عرمان

جوزيف بو نصار يلعب دور الشرير في »الهيبة الحصاد« 
وضابط متقاعد يهتمّ بعائلته في »بردانة أنا«

بيروت - »القدس العربي«: 

أكدّ النجم اللبناني جوزيــف بو نصار، الذي انضمّ 
الى مسلســل »الهيبة الحصاد« بجزئه الثالث، والذي 
ســيعرض فــي الســباق الرمضانــي أنّ »دوره الذي 

سيؤديه في العمل هو »دور قاس جداً ودور شرير«.
وأعلن لـ»القدس العربي« أن »دوره أساسيّ ورُسم 
بدقّة«، وأوضح أنّ  »كلّ دور شــرير يكتب ليقول شيئاً 
عن الجنس البشري«، ســائلًا في الوقت عينه »ما هي 
نهاية ومصير الأشــخاص الذين يكونون خارج نظافة 
المجتمــع؟ فهو دور هــادف اذاً«، وامتنع عــن تزويدنا 
بمعلومــات أخــرى عن العمــل ضارباً لنــا موعداً في 

العاشر من مايو/أيار بعد البدء بعرض المسلسل.
وأعلن بونصــار أنــه انتهى من تصوير مسلســل 
»بردانة أنا«، من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج نديم 
مهنــا، ولفت الى »أنّ دوره في هــذا العمل عكس تماماً 
دوره فــي »الهيبة الحصاد« وهو يجسّــد دور ضابط 
متقاعد يهتمّ بأبناء عائلته والعلاقة الجديدة مع ولده 

الوحيد«.
 وأكــدّ في ختام حديثــه أن العلاقــة العملانية بين 
كلوديا مرشــليان ونــديم مهنا مبنية علــى مواضيع 
اجتماعية تنبع من المجتمع اللبناني 100% وتعالجها«. 
وقال »أنا سعيد لأننا أصبحنا فريق عمل« ولقاء كلوديا 

نديم هو لقاء حول مواضـيع اجــتماعية.

جانب من عرض سابق
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منوعــات

فضائيات

مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات

تجريد المرأة من ثيابها يعري الرجال
تسونامي الفساد أغرق الكل

والثورة الجزائرية تحارب بالفن 

أستعير عبارة »الذباب الالكتروني« أو البعوض الالكتروني أو حتى الضباع 
الالكترونية، ســيان، وكل ما نتمناه أن يكــون الخبر المفجع مجرد تهويش، أو 

مبالغة أو كذبة أبريل/نيسان متأخرة.
نساء ناشطات تمت تعريتهن في مركز شرطة في براقي، الضاحية الشرقية 
للعاصمة. معقول؟ فكل ما يحمل تفاؤلا وفرحا تحوله لســعة الذباب وســموم 
الأفاعي لخبر لا أســاس له من الصحّة، لذلك أتمنى أن يكون خلع الأثواب هذا 
مبالغا فيه. الخبر تداولته وســائل التواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيون 
ومحامون. الخبر الذي قام بشــجبه والتنديد به كل الأحرار. بعد الســلميات 
الجميلة، التي زينتها المرأة ونضالاتها، وبعد سير النساء، ومن مختلف الأعمار 
والمشارب. تساق نساء ناشــطات إلى مذابح الشرف، التي تكسر ظهر الرجال 
وكامل المجتمع، وتمرغ أنــوف القبائل بالوحل. قمة الترهيــب والرعب.  فمن 
سيسمح لبناته بالخروج والتظاهر بعد استنساخ قواعد القهر والاذلال، التي 
اتبعت في ســجن »أبو غريب«، لكن مع فارق أساسي أنّ في المركز المشؤوم لم 
يحتاج هاتك ستر الحرائر لتطبيق ماجاء في كتاب  »عقلية العرب«، لأنّ أسهل 
الطرق للتنكيل بالجميع هو جســد النســاء، الذي كان وما زال الطعم اللذيذ، 

الذي يستهوي المحاربين من ليس لهم ضمير ولا شرف. 
إنّ ما حدث، والذي أتمنى أن يكون خيالا، أمر لا إنســاني ولا اخلاقي. كسر 
النخوة فينا ومسّ روح الحراك وسلميته. والأمل في أن ينتصر القضاء العادل 

وكل الشرفاء لهاته السيدات، أو أن يكون الخبر مجرد طنين ذباب.

أبجد هوز... سقوط الباءات
من يرحل ومن يبقى ما هي سوى بداية الأبجدية، الباء من الحروف الأولى، 
التي يتعلمها الأطفال. وهي من درجات الفســاد القصوى، التي يطالب الشعب 
برحيلها. حيثما ولى الشــعب وجهه وجد بؤرة من بؤر الفساد أو أي شيء في 
البلد يذكّره برؤوسه المتشــعبة وقواعده وخلفياته الراسخة في كل المجالات. 
السيارات مختلفة الأصناف، التي تملأ الشوارع وحلم أي شاب، تصبح سرابا 
ومقتا عندما ترتبط بماركاتها الكثيرة بحرف من أبجدية طويلة صنعت ثروتها 
الخيالية من دماء الشــعب ولحمه وعظمه ونخاعه، السيارات ترتبط بحرف 
» ط »... ليرحل »ط«. الزيت والســكر هو الآخر يصبح مرا وبلا طعم إذا شــكل 

ثروة  طائلة على حساب فقر الشعب واذلاله. 
علامات ترتبــط بحرف »ر«. ليرحــل  الـ »ر« ويأخذ معه الـــ »ط«. مصير 
العجائن نفسه وما أكثرها تضاف للباءات »ب« و»ب«. فليرحلوا من الفهم إلى 
يائهم ويتركونا بســام. نرجوا أن ينتهي عصر الباءات قبل الجمعة التاسعة 
لترفع حروف أخرى. وهكذا تبقى المســيرات والانتفاضات إلى آخر السلسلة 
وحتى ســقوط ركائزهم في كل القطاعات والمؤسســات. فنهب الشعب لا يمر 

مرور الكرام، وليس منا من أكل على موائد اللئام .

»أمل تي في« وجبل الفساد
حتى وإن أوصانا الصحافي عبدو ســمار، ضيف قــار في برنامج كواليس 
على قناة »أمل تي في«، أن نأخذ علاجات الســكري والضغط، قبل أن نشــرع 
في مشاهدة البرنامج، إلا أن من يشــاهده منفعلا لهول الوثائق السرية، التي 
يعرضها، فلا يمكن لدواء صيدلي أو غيــره أن يبقينا خارج الجلطات وارتفاع 

السكري وتكلس العظام.
تخرج لنا القناة لمؤسسها هشام عبود الصحافي ورجل المخابرات السابق، 
ملفات فساد لولاة وجنرالات ورجال أعمال. فســاد يغشانا من الرأس للقدم. 
هؤلاء استولوا على الأرض والعرض والشجر والأوكسجين. أخذوا الحاويات 
والأقوات. وزادوا المستقبل ورهنوا أجيالا بأكملها، وأدخلوا المجتمع في أزمة لا 

يعلم إلا الله مداها، والراسخون في الاقتصاد.
برنامج كواليس، هو كوابيس لا تنتهي في فضح مسلســل طويل من فنون 
السلب والنهب المنظمة، هو سلسلة حديدية ثقيلة من التهديدات تطال الآمنين 
وتروعهم وتركعهم. مسار الفساد، الذي يدمر كل شيء يطال الأعراض ويهتك 
الســتر. كواليس تكشــف عن مجتمع مواز من الدراكولات لا تشبع من الدماء. 

استرنا يا رب.
وقد تناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر محاولة قتل 
تعرضت له زوجة عبدو سمار وابناؤه. اتفقنا مع الرجل أم لم نتفق، يبقى العار 
يلاحق من قام بهذه الفعلة الشنيعة، ومن الجبن أن يطال التهديد أسرته، التي 
لا ناقة لها ولا جمل في القضية. قد يكون ذلك سيناريو مكررا من سيناريوهات 
المسلســات المصرية والتركية والهندية، كما استنتج قاضي التحقيق السابق 
الحبيب عشي، ضيف دائم في البرنامج نفسه: قد يشربها أحد الشباب الفقراء 
بعدما وعد بالجنة وبالحكم المخفف وتحمــل نفقاته ونفقات عائلته المحتاجة، 
في حالة القبــض عليه متلبســا. وأعطيت لهــذا الفاعل نصائــح للاعتراف 

والاستفادة من الأحكام المخففة.
يبــدو المجتمع الجزائري،  كورشــة عملاقة لفتح وفك الملفات المســتعصية 
الموجعة، التي تنضح فسادا واستحقارا ونهبا، ولا تغلق الورشات والفوضى 
العارمــة والقعقعة إلا بالمحاكمة العادلة لاســترجاع أموال الشــعب وكرامته 

ورفاهيته.

الحراك ينتصر للبيئة والفن
كل جمعة تزداد صور الوعي وقيــم التحضر لدى الجزائريين، ومعها تزداد 
قيمة الإنسان وغلاوته وعلو شأنه، بعدما أرادوه أن يكون أرخص الموجودات 

والسلع في بلد أفلسوه قيميا وماديا. 
بدأ الجزائري يســتعيد عافيتــه وكينونته، من خــال تعامله مع محيطه 
بحملات النظافة في كل المدن والمســالك. وأكثر مــن ذلك تجلت الروح الجميلة 
وانعكســت بتحويل الجدران الكئيبة المهترئة، والأزقة التي كانت تنبعث منها 
روائح كريهة إلى لوحات فنية بأنامل فنانين شــباب فــي انتفاضة على القبح 

الذي ليس سوى أحد منتجات الرداءة والفساد. 
بعدما كانت الجدران تعج بالألفاظ النابية والتعابير المحظورة والمســكوت 
عنها، ها هو فن الغرافيتي يتخذ مســار الألوان المتناسقة الجذابة وينتقل إلى 
فضاءات راقية رقي حراكه وســلميته. فكما أخذت الشعارات في التنديد بكل 
الفاسدين، ها هو الفن يشــكل بدوره إعصارا ضد الأرواح الميتة المميتة، التي 
دمــرت وجدان الشــعب.  يخرج الفن إلى الشــارع كطاقة شــبابية ايجابية، 
ويكسر شرنقة الورق الفاخر ليجعل خلفيات المدن الحزينة واجهات أمل وحلم 

بغد أفضل.

الصمت رواية: وثورة الجسد
الصمت رواية، المســرحية التي خــرج بها طلبة كلية الهندســة في جامعة 
تلمســان للتعبير عن تفاعلهم مع ما يحدث تفاعل خــارج تخصصهم وها هم 
يهندسون لمسرحية تتفاعل وأحداث الحراك بطريقة العروض الشعبية، التي 
تترك انطباعا عميقا لدى المتفرج.  فبمناســبة الاحتفال بعيد المســرح العالمي 
منذ الثاني والعشــرين من الشــهر المنصرم، حولوا الفضاء العام لمسرح كبير 
من خلال شــخصيات الصمت رواية، التي تعرض للمرة الثانية وفي هذه المرة 
كان الالتحام بالشــارع، لأن الشــارع أصبح يعج برموز التصالح والمؤانسة 
والتضامن بين أفراد الشــعب. الصمت رواية تدرج في فن المســرح الايمائي، 
البانتومايم، حيث خرج الطلبة بمجسمات موحية، بعدما كمم البعض أفواههم 
وأغلقو أعينهم، معتمديــن على  حركة وثورة أجســادهم وانطلاقا من حكمة 
الصمت أبلغ من الكلام. والصمت مــن ذهب. إلى بلوغ هدف الصمت واعتباره 
أشد أنواع الاحتجاجات الجسدية. فلكثرة جنون الفساد فليس سوى الصمت 
دواء، لكن بثورة الجسد وحمى المفاصل والمشاعر، ليعبروا للعالم ولأصحاب 
الســلطة أنهم واعون بما يجري وعلى دراية بالفســاد المستشري في مفاصل 
المجتمع، راغبين في التغيير الجذري. عندما يصبح الجسد لينا طيعا من خلال 
ابداع الايماءات والصرخات الداخلية تحدث بلاغة التعبير ونجاعة الرســالة 
المراد تبليغها. في كل مرة يولد الحراك انتاجا فنيا يضاف لكل لتعابير الأخرى 
من أغان وأهازيج وأشــعار وأنماط فكاهة. كلها بعمق سياســي، ربما يفهمها 

السياسيون ويتعظون. قبل غرق الجميع.

٭ كاتبة من الجزائر

غالية بنعلي تتغنى بـ»الموصول« بين القدس ورام الله 
رام الله – »القدس العربي«:

احتضنت مدينة رام الله، مساء أمس الثلاثاء على 
مسرح قصر رام الله الثقافي،

ســهرة موســيقية مميزة للفنانة التونسية غالية 
بنعلــي، التــي وضعت مســك الختام علــى جولتها 
الغنائية في الأراضي الفلســطينية، عبر مشــروعها 
»موصول«. وأســدلت بنعلــى الملقبــة بـ«الغجرية« 
الستار على رحلتها الخاصة في فلسطين بهذه الحفلة 
بعد مرورها بثــاث محطات صالــت وجالت خلالها 
بين أنحاء الأراضى المحتلة، بداية من حفلها الســبت 
الماضى في مدينة أريحا، وصولٍا لغنائها للمرة الأولى 
في العاصمة الفلســطينية القدس مساء الاثنين، على 
مســرح دار الطفل العربى، وشــدت خلالهــا بروائع 

ألبومها الموسيقي »موصول«.
وتجاوب الجمهور الفلســطيني معهــا بالكثير من 
المحبــة والتصفيق والتفاعل. ويعــد »موصول« نتاج 
تعاون موســيقي جمع غالية بنعلى مــع فريق الجاز 
الأوروبــى »مــاك ســبيريت«، في تجربــة وصفتها 

الغجرية بكونها »خلق حلقة وصل بين موسيقى الجاز 
الغربية والمقامات الشرقية«، وذلك عبر الاتكال بشكل 
غالــب علــى روح آلات النفخ النحاســية، واختارت 
لــه كلمات عربية لعدد من الشــعراء الشــباب، منهم 
المصريون مصطفى إبراهيم وعبد الله غنيم، وخلطها 
بقصائد للشــعراء العرب أمثال السوري هاني نديم، 
والعراقية لميعة عباس، والعالم الصوفي شهاب الدين 

السهروردي.
وحازت مع ألبومها على الإشادة الموسيقية العالمية، 
مثل اختياره من قبل مجلة »سونجلاينز« الإنكليزية، 
وهي أكبر مجلة في مجال الموســيقى فــي إنكلترا أن 
يكون من أفضل 10 ألبومات فــي العالم، كما اختارته 
الخطوط الجوية البريطانيــة ليكون ضمن برنامجها 
الترفيهــي فــي رحلات طائــرات الخطــوط الجوية 
البريطانيــة، بالإضافة لتواجده فــي القوائم العالمية 
لأفضل ألبومات في العالم بشــكل شهري منذ ظهوره 
للنور، كما احتفلــت به مع جمهورهــا المغربي للمرة 
الأولى فب مهرجان »فيزا فــور ميوزيك« في العاصمة 

المغربية الرباط منذ سنتين.

تحقيقان صحافيان محرجان لترامب يفوزان بجائزة بوليتزر
■ نيويــورك - أ ف ب: اتخــذت نســخة 2019 من 
جائــزة بوليتزر المرموقــة موقفا مؤيــدا للصحافيين 
الملتزمين إثر فوز تحقيقين صحافيين محرجين للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تكريم اثنين من 

صحافيي وكالة »رويترز« مسجونين في بورما.
وفي تلميح مبطّن للرئيس الأمريكي، أســفت مديرة 
الجوائــز دانا كانيــدي أثناء إعلانها الأســماء لواقع 
أنّ »البعــض يحقّرون الصحافة عبــر تقديمها كعدوة 

للديمقراطية علماً أنّها تجهد في خدمتها«.
وغالبــاً ما صنّــف دونالد ترامب وســائل الإعلام 
الكبيرة على أنّها »عدوّة الشــعب«، واتهمها بإشــاعة 
معلومات خاطئة أو البحث بشــكل منهجي عن تشويه 

سمعته.
وتناول التحقيق الذي أجرتــه صحيفة »نيويورك 
تايمز« كيف تمكّــن المطوّر العقاري الســابق من بناء 
ثروته، في حين كشف تحقيق »وول ستريت جورنال« 
عن مبالغ مالية دفعت لشــراء صمــت امرأتين تقولان 

إنّهما كانتا عشيقتين لترامب.
والتحقيق الذي نشــرته »نيويــورك تايمز« أجراه 
الصحافيــون ديفيد بارســتو وســوزان كريغ وراس 
بويتنر ودحضوا فيــه ما دأب الرئيس الجمهوري على 

قوله من أنّه بنى ثروته بنفسه.
وخلص التحقيق الذي اســتمرّ عاماً ونيّف، ونشر 
في تشــرين الأول/أكتوبر الفائت، إلى أنّ ترامب تلقّى 
من والده على مدى سنوات عديدة أموالًا تعادل قيمتها 

اليوم ما مجموعه 413 مليون دولار.
وحســب التحقيق فإنّ هذه الأموال نُقلت جزئياً من 
قبل الأب إلى ابنه عن طريق شركة وهمية مما أتاح لهما 

التهرّب من دفع الضرائب المتوجّبة عليها.
وأثار هذا التحقيق غضب ترامب الذي قلّل من شأنه 
« و»لا جديــد فيه«، لكنّه بالمقابل قاد  معتبراً إيّاه »مملّاً

مصلحــة الضرائب في ولاية نيويورك إلى فتح تحقيق 
رسمي لم تعرف نتائجه بعد.

أما جائزة بوليتز عن فئــة »الصحافة القومية« فقد 
فازت بها »وول ســتريت جورنال« عن سلسلة مقالات 
الثاني/يناير  كانــون  من  اعتباراً  الصحيفة  نشــرتها 
2018 وكشــفت فيها تلقّي امرأتين مبالــغ مالية مقابل 
التزامهما الصمت بشأن علاقات جنسية تزعمان أنّهما 

أقامتاها مع الملياردير.

وفــي مطلــع كانــون الثاني/ينايــر 2018 كانــت 
الصحيفة المالية أول من كشــف وجــود علاقة حميمة 
مفترضة بين ترامب وممثلة الأفلام الإباحية ســتيفاني 

كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيالز.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 نشــرت »وول 
ســتريت جورنال« ســبقاً صحافيــاً كشــفت فيه أنّ 
مجموعــة »أميركان ميديا إنك« )إيه أم آي( الناشــرة 
لأسبوعية »ناشــونال إنكوايرر« المتخصّصة في أخبار 

الفضائح دفعت مبلغ 150 ألف دولار لكارين ماكدوغال 
لشــراء حقوق نشــر ما تزعمه العارضة السابقة في 
مجلــة »بلايبــوي« الإباحية بشــأن علاقة جنســية 

جمعتها مع بترامب.
ولكن حسب العديد من وســائل الإعلام الأميركية، 
فــإنّ »إيه أم آي« التي كانت في حينــه مؤيّدة لترامب 
استحصلت في الواقع على حقوق النشر بقصد طمس 

القصة حماية للمرشّح الجمهوري في حينه.
وفي حين نفى ترامب أي علاقة له بهاتين المرأتين فإنّ 
محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين اعترف تحت 
القسم بأنّ موكّله الســابق كان على علم بالمبالغ التي 

دفعها هو نيابة عنه.
وبالإضافة إلى هاتــن الجائزتين، فقد منحت لجنة 
أكثر الجوائــز الصحافية امتيازاً في الولايات المتحدة، 
جائزة تحــت خانة »الأخبــار« لصحيفة »بوســت-

غازيــت« في مدينة بيتســبورغ الأمريكيــة لتغطيتها 
مجزرة كنيس شــجرة الحياة في 27 تشــرين الأول/

اكتوبر والتي أوقعت 11 قتيلًا.
وفي الخانة الدولية، تمت أيضــاً مكافئة صحافيي 
وكالــة رويترز كيــاو ســو أو، ووا لــون، المحكومين 
بالســجن ســبعة أعوام في بورمــا لتغطيتهما أعمال 

الاضطهاد التي تعرّض لها مسلمو الروهينغا.
ووجه كذلك أعضــاء اللجنة الـــ18 تكريماً خاصاً 
لصحيفــة »كابيتال غازيــت« التي قضى خمســة من 
موظفيها فــي 28 حزيران/يونيو إثر إطلاق رجل النار 

عليهم لنشر الصحيفة اليومية مقالة بشأنه.
وقالــت دانا كانيــدي »ثمة أمل« برغــم التهديدات 
والترهيب التي تواجه اليوم الصحافيين في عدة دول 
من العالم. وأضافت »بالتأكيد ســتدوم الصحافة لأنّه 
من دونهــا لا توجد ديموقراطية كمــا كان يُدرك الآباء 

المؤسسون )للولايات المتحدة(«.

الرئيس الأمريكي يتفق مع المغنية شير 
للمرة الأولى في موضوع الهجرة غير الشرعية

■ واشــنطن - أ ف ب: اتخــذ الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب حليفــا جديدا 
غيــر متوقــع فــي معركتــه ضــد الهجــرة 
غير الشــرعية: المغنية شــير التــي تنتقده 

بانتظام.
وغــرّد علــى »تويتــر«، »أتفــق أخيــرا 
مــع شــير!« مرفقــا رســالة نشــرتها في 
اليــوم الســابق المغنيــة البالغــة 72 عامــا 
تناولــت فيهــا وضع المشــردين في لوس 
أنجليس وعدم قدرة المدينة على الترحيب 

بمهاجرين جدد.
وكتبت شــير في تغريدتها الأحد »أعلم 
أنه يجب مســاعدة المهاجرين لكن مدينتي 
)لــوس أنجليــس( لا تملــك القــدرة علــى 
الاعتنــاء بســكانها... إذا كانــت ولايتــي 

غير قــادرة علــى الاعتناء بهــم )غالبيتهم 
محاربــن قدامى( فكيــف يمكنها الاعتناء 

بالمزيد من الأشخاص«.
واســتخدمت فــي التغريــدة الأحــرف 
الكبيــرة المماثلــة للنمط الذي يســتخدمه 
دونالــد ترامب علــى شــبكته الاجتماعية 
إن  الديمقراطيــون  ويقــول  المفضلــة. 
سياســات ترامب أدت إلى تفاقم المشكلة 
وأنه يســتغل التوترات لتحقيق مكاســب 

سياسية شخصية.
وأصبــح ترامــب فــي الفتــرة الأخيرة 
يهدد بنقــل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى 
مناطق يسيطر عليها الديمقراطيون والتي 
أعلنت نفســها »مــاذات« للمهاجرين بما 

في ذلك كاليفورنيا.

فنانون وموسيقيون من أوروبا والهند وكندا يشاركون في احتفالات القدس 

إسرائيل تمنع دخول فرقة الفنان التونسي لطفي بوشناق إلى فلسطين
رام الله – »القدس العربي«: 

قالت اللجنة المنظمة لمهرجان الكمنجاتي الدولي، 
إن ســلطات الاحتلال رفضت دخــول عازفي الفرقة 
الموســيقية للفنان التونســي لطفي بوشناق، حيث 
كان مقررا كان أن تحيي حفلا فنيا في مدينة رام الله، 
بمناســبة القدس عاصمة الثقافة الإســامية 2019، 

اليوم الأربعاء.
وأوضحت اللجنــة المنظمة للمهرجان الدولي، في 
تصريــح  لـ»القدس العربي« أن ســلطات الاحتلال 
رفضت منح العازفين تصاريح الدخول إلى فلسطين، 
مما تســبب فــي إلغاء الحفــل، واســتبداله بحفل 
مناطق  من  موســيقيون  فيه  سيشــارك  موســيقي 

مختلفة في قصر رام الله الثقافي بشكل مجاني.
وأشــارت إلى أن العازفين الرئيســيين في الفرقة 
رفضت ســلطات الاحتلال منحهم تأشــيرات دخول 

وهو ما استدعى إلغاء الحفل.
وموسيقيين  فنانين  أن  وأوضحت 

من أوروبا، والهند، وإيران وكندا، 
بعرض  سيشاركون  وفلسطين 

موسيقي بعنوان »من الأرض 
المقدسة إلى أقصى الشرق«.

وأكــدت اللجنــة المنظمة 
اســتمرار فعاليات مهرجان 
الكمنجاتــي الدولي احتفالًا 
الثقافة  عاصمــة  بالقــدس 

رغم   ،2019 للعام  الإســامية 
العراقيل والتحديات.

بمكوناتها  القــدس  والقــدس 
الماديــة والروحيــة للفلســطينيين، 

رمزاً من رموز الهوية الوطنية الســيادية 
والدينية، والثقافية، وسمةً للعزةِ الوطنية القومية 

من  تحتويه  بمــا  وهي  وللكرامة، 
وانساني،  حضاري  موروث 
تواصــل معــه الشــعب 
علــى  الفلســطيني، 
وبقي  تاريخه  امتداد 
ومتواصلًا  متصــاً 
انقطاع،  دون  معــه 
منــذ أن عــاش في 
فلســطين.  وطنــه 
للأمــة  والقــدس، 
والإسلامية،  العربية 
تعنــي الكرامة والعزة 
والمســتقبل،  والحاضــر 
والشــاهد الحي على تاريخ 
عريق وحضارة عظيمة شــيدتها 
هذه الأمــة، فهي أولــى القبلتين، وثالث 

الحرمين، وأرض الرســالات الســماوية. وســيبقى 
والعمارة،  للتاريخ  والوارث  الحاضن  الفلســطيني 
ولكل لحظة زمنٍ تتجلى في مســاجدها وكنائســها، 
وبوائكها،  وزواياها  وحصونها  وأســوارها،  قبابها 

ورباطاتها وأسبلها ومدارسها وحدائقها وبواباتها.
وفيها مــن الآثار والمعالم التراثيــة ما يميزها عن 
باقي المــدن التاريخية، وتأتي أهميتهــا الدينية من 
أنها المدينــة التي عرج منها النبــي محمد صلى الله 
عليه وسلم، وذكرت في القرآن الكريم، وأنها المدينة 
الأهم للعالم المسيحي لأنها تضم كنيسة القيامة التي 

أنشئت سنة 335م.
 ويشكل قرار اعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة 
الإســامية في المنامة 2018، تتويجا وتعبيراً صادقاً 
عن مدى أهمية وقيمة مدينة القــدس للأمة العربية 
والإســامية، وهــي قــرارات تليق بقيمــة القدس 

ومكوناتها المادية والروحية.

مخرج تركي يرأس لجنة تحكيم مهرجان شنغهاي السينمائي
■ إســطنبول – الأناضول:  أعلنــت إدارة مهرجان 
شنغهاي السينمائي الدولي، عن اختيار المخرج التركي 
»نــوري بيلغة جيــان«، على رأس لجنــة التحكيم، 

المانحة لجوائز »غولدن غوبليت« لأفضل الأفلام. 
وقالــت إدارة المهرجان، في بيان صــادر عنها، إن 
جيلان، الملقب بـ»الثروة الوطنية«، فاز بجوائز »أفضل 
إخــراج«، و»أفضل فيلم«، و«جائــزة لجنة التحكيم«، 
خلال مشاركاته السابقة في مهرجان كان السينمائي. 

وذكر البيان أن المخرج التركي، »يصور رحلة الحياة 
بعمق، وأعماله تعبر عن فلســفة الحياة بشكل دقيق، 
ويصف مظاهــر الحياة الحقيقية بالشــعر، وبتعابير 

أدبية صامتة«. 
ويشــارك في لجنة تحكيم المهرجــان، كل من »لوك 

بيزون«، و»شــن كياج«، و»ونــغ كار واي«، و»داني 
بويل«، و»جون ووا«، و»جــان جاكويز أنود«، و»توم 

هوبير«. 
و»أنــدري  لــي«،  »غونــغ  فيهــا،  يشــارك  كمــا 
و»كريستيان  كوســتوريغا«،  و»إمير  زيانغنتسيف«، 

مونغيو«، و»جيانغ وين«. 
وتنظم نســخة العام الحالي مــن المهرجان، الذي 
انطلق رسميا في العام 1993، خلال الفترة ما بين 15-
24 يونيو/حزيران المقبل، في مدينة شنغهاي الصينية.

يُذكر، أن »نــوري بيلجي جيــان«، مخرج تركي، 
يتمتع بشــهرة عالمية واســعة، وحاز على العديد من 
الجوائز الدولية، كان أخرهــا جائزة »لجنة التحكيم« 

في مهرجان كان، عن فيلمه »كان ذلك في الأناضول«.

ميراي ماتيو تحيي حفلة استثنائية في قصر الماركيز دو ساد
■ باريــس - أ ف ب: تحيي المغنية الفرنســية ميراي 
ماتيــو حفلة اســتثنائية فــي 26 تموز/يوليــو في قصر 
الماركيز دو ســاد في إطار مهرجان يقام في بلدة لاكوست 

في مقاطعة فوكلوز جنوب فرنسا.
وتعود آخر حفــات ماتيو )71 عاما( في فرنســا إلى 
العام 2014 بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق مسيرتها. 
منذ ذلك الحــن، كانت المغنية تقيم حفلات بانتظام خارج 
البــاد خصوصا في أوروبا الشــرقية. والعــام الماضي، 

أصدرت ماتيو ألبومها الرابع والأربعين.
وهذا المهرجان الذي أنشــأه العام 2000 مصمم الأزياء 
بيار كاردان مالك قصر الماركيز دو ساد، مخصص للمسرح 

والرقص والغناء.
وقــال كاردان الــذي يحتفل بعيد ميــاده ال97 في 2 
تموز/يوليو لوكالــة فرانس برس »ميــراي ماتيو نجمة 

كبيرة. أســافر كثيــرا وأســتطيع أن أقول إنهــا النجمة 
الفرنسية الأكثر شهرة في الخارج. أخبرتني ماريا كالاس 

بأن ميراي كانت تملك أعظم صوت فرنسي«.
وقالت ميراي ماتيو »إنه شــرف كبير أن أغني في هذا 
المكان التاريخي. بيار كاردان هــو رائد في عالم الموضة. 
هو سفير الموضة الفرنســية في العالم. بعد أول حفلة لي 
فــي الأولمبيا في العام 1965، غنيت خلال حفلة اســتقبال 
في منزله بحضرة جورج بومبيدو« )الرئيس الفرنســي 

السابق(.
وشــيّد هذا القصر في لاكوســت العام 1716 غاسبار 
فرانسوا دو ســاد جد الماركيز دو ســاد الذي عاش هناك 
لسنوات وأنشــأ مسرحا في المكان. واشــتهر الماركيز دو 
ساد بكتاباته الشهوانية والإباحية التي تضمنت القسوة 

والتي أدت إلى ظهور مصطلح »السادية«.

جانب من مكتب صحيفة »نيويورك تايمز«
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: أفادت بيانــات الناقلات 
ومصادر في القطــاع أن صادرات إيران من النفط 
الخام انخفضت في أبريل/نيسان إلى أقل مستوى 
يومي لها هــذا العام، مما ينبئ بأن المســتوردين 
يكبحــون المشــتريات قبل أن تضيق واشــنطن 
الخنــاق أكثر على الشــحنات الإيرانيــة كما هو 

متوقع الشهر المقبل.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات 
علــى إيران في نوفمبر/تشــرين الثانــي بعد أن 
انســحبت من اتفــاق 2015 النــووي بين طهران 
والقوى العالمية الســت. وقلصــت تلك العقوبات 
بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات 

الرئيسي للبلاد، أكثر من النصف.
وحســب بيانات »رفينيتيف أيكون« وشركتين 
أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات، لكنهما طلبتا 
عدم كشــف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل 
من مليون برميل يوميا منذ بداية الشــهر الحالي. 
ويقل ذلك عن مستوى مارس/آذار المقدر بما لا يقل 

عن 1.1 مليون برميل يوميا.
ق أحدث تراجــع للصادرات الإيرانية أثر  ويُعَمِّ
خسائر المعروض الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة 
رة للنفــط »أوبك« لتقليص  منظمة الــدول الُمصَدِّ
إنتاج النفــط، والعقوبــات الأمريكية على عضو 

آخر في المنظمة هو فنزويلا. 
أســعار  ارتفعت  الإجراءات،  تلــك  من  وبدعم 
النفط 30 في المئة هذا العام إلى 71 دولارا للبرميل.

وقال نوربرت روكر، من بنك »جوليوس باير« 
النفط  إنتاج  »انهيار  السويســري  الاســتثماري 
الفنزويلي والعقوبات علــى الصادرات الإيرانية 

يضعان علامة استفهام كبيرة فوق المعروض«
وفي حين قد ترتفع الصــادرات في وقت لاحق 
من الشــهر، فإن الهبوط الحاصل حتى الآن يشير 
إلى أن واشنطن تحرز تقدما صوب تحقيق هدفها 
لخفض الشحنات إلى ما دون المليون برميل يوميا 

بدءاًمن مايو/أيار.
ومنحت الولايات المتحدة، ســاعية لتحاشــي 

ارتفاع أســعار النفــط، إعفاءات مــن العقوبات 
للصــن والهنــد واليونــان وإيطاليــا وتايوان 
ســمح  مما  الجنوبية،  وكوريا  وتركيــا  واليابان 
لتلك الدول بمواصلة شراء بعض الخام الإيراني. 
وينتهي سريان هذه الإعفاءات في مايو ، ويتوقع 

المحللون جولة جديدة منها ولكن أقل سخاء.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ان الحكومة الأمريكية تدرس فرض 
مزيد من العقوبات على إيران، وإن بوســعها عدم 

منح أي إعفاءات على الإطلاق.
وقالت ســارة فاخشــوري، مــن »إس.في.بي 
إنِرجي انترناشيونال« لاستشارات الطاقة »نعتقد 
أن هنــاك فرصا كبيــرة جــدا لأن تحصل الصين 
والهند وربما تركيــا على إعفاءات )جديدة(، لكن 

مع مزيد من التخفيضات«.
ولا توجــد أي أرقام مؤكــدة بخصوص حجم 
وازداد  مارس/آذار.  في  الإيرانية  النفط  صادرات 
الغمــوض المحيــط بالشــحنات منــذ أن عادت 

العقوبات، ولم تعد إيران تقــدم بيانات إنتاجها 
إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.

ترصدان  اللتــن  الشــركتين  إحــدى  وقدرت 
الشــحنات ان إيــران صدرت 1.1 مليــون برميل 
يوميــا من الخــام الشــهر الماضي، بينمــا قدرت 
الأخرى الصادرات عنــد 1.3 مليون برميل يوميا. 
وأشــارت تقديرات شــركة »كبلر«، التــي تتابع 
الصادرات الإيرانية أيضا، إلى أن شحنات مارس 
مــن الخام والمكثفــات بلغت 1.29 مليــون برميل 

يوميا.
ومازال هناك اتفاق عام على أن شحنات الخام 
هبطت من مستوى لا يقل عن 2.5 برميل يوميا في 
أبريل/نيســان 2018، وهو الشهر السابق لإعلان 
المتحدة مــن الاتفاق  الولايات  ترامب انســحاب 

النووي مع إيران.
وتعهدت طهران بمواصلــة تصدير النفط رغم 
الجهود الأمريكية الرامية لوقف شــحناتها تماما 

في نهاية المطاف.

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت البورصة الســعودية أمس الثلاثاء 
مــع صعود أســهم معظم البنــوك الُمدرجة، بينما دفعــت موجة بيع 

البورصة المصرية إلى التراجع.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة، مع صعود 
سهم شــركة التعدين العربية السعودية »معادن« 3.8 في المئة، في 

حين ارتفع سهم »مصرف الإنماء« ثلاثة في المئة.
وصعد ســهم »مجموعة فواز عبد العزيز الحكيــر« للتجزئة 2.9 
في المئة. وقالت شركة »المراكز العربية«، إحدى وحدات »الحكير«، 
أنها ســتطلق هذا الشــهر مــا وصفتــه بـ«أكبر طرح عــام أولي في 
المملكة خلال خمس سنوات«، وتأمل أن تجمع من ورائه نحو مليار 

دولار.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.6 في المئة، متكبدا 
خســائر لأربع جلســات متتالية، مــع تراجع 25 ســهما من ثلاثين 
ســهما مســجلة عليه. وأغلق ســهم »القابضة المصريــة الكويتية« 
منخفضا 2.5 في المئة، مواصلا الخســائر لعشــر جلسات متتالية. 
وتراجع ســهم شركة الاســتثمار منذ خفضت »ســي.آي كابيتال« 

تقييمها له إلى »محايد« بسعر مستهدف عند 1.75 دولار.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، تحت ضغط خسائر 
الأســهم العقارية. وتراجع ســهم »إعمار« العقاريــة اثنين في المئة، 

بينما هبط سهم »داماك« العقارية 1.5 في المئة.
ومــن المتوقع أن يضيف معرض »إكســبو2020« العالمي في دبي 
122.6 مليــار درهم )33 مليار دولار( إلــى اقتصاد الإمارات العربية 
المتحــدة فــي الفتــرة مــن 2013 إلى 2031، حســب دراســة أجرتها 

»إرنِست أند يونغ« للاستشارات.
وربمــا يســاعد المعرض اقتصــاد دبــي المتباطئ، الــذي نما 1.9 
فــي المئة فقط فــي 2018، في أضعــف وتيرة له منذ انهيار أســعار 

العقارات في 2009 وما ترتب عليه من أزمة ديون.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئــة، متراجعا من 
قرب أعلى مســتوياته في خمس ســنوات الذي لامسه في الجلسة 

السابقة.
وانخفض ســهم »بنــك أبوظبــي الأول« ذو الثقــل 0.9 في المئة، 
بعدما صعد إلى مســتوى قياسي في الجلســة السابقة في أعقاب 

نيل الموافقــة التنظيمية على زيادة الحد الأقصــى للملكية الأجنبية 
في أسهمه إلى 40 في المئة من 25 في المئة سابقا.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة مع صعود سهم »صناعات 
قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 0.9 في المئة.

وارتفع ســهم »الكهربــاء والمــاء القطرية« 1.1 في المئــة. وقالت 
الشــركة يوم الإثنين الماضي أنها تهدف إلى توليــد 40 في المئة من 

أرباحها من ذراعها للاستثمارات الخارجية »نبراس للطاقة.«.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 9140 نقطة.

وفي دبي تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 2792 نقطة. كما تراجع 
مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 5214 نقطة. 

وزاد المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10259 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1443 نقطة، بينما هبط 

المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 3985 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 14974 نقطة.

■ القاهــرة - د ب أ: لــم يكن الاســتثمار في 
دول الشــرق الأوســط أبدا خيــارا للمترددين. 
هذه الحقيقة يعرفها المســتثمر الأمريكي مارشال 
ســتوكر،  الذي قرر عام 2010 ترك مدينة بوسطن 
الأمريكيــة والتوجــه إلى مصر للاســتثمار فيها 

مدفوعا بالآفاق الاقتصادية الواعدة هناك.
آنذاك كان ســتوكر يســتهدف إعــادة تأهيل 
المباني التاريخية في قلب القاهرة لصالح شــركة 
»إيِمرجِنغ بروبيرتي أدفايزَرس« التي شــارك في 

تأسيسها.
ولكن جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتطيح بحكم 
الرئيس المصري حســني مبارك الذي اســتمر 3 
عقــود، وتعثر الاقتصــاد، نتيجــة الاضطرابات 

السياسية التي أعقبت عزل مبارك. 
عندها قــرر ســتوكر مغادرة مصــر في 2012 
لينشر بعد ذلك كتابه الشهير »لا تقف تحت شجرة 
أثناء المطر« والذي رصد فيه تجربته كمستثمر في 

مصر أثناء الثورة.
لكن وفي مقابلــة مع وكالة بلومبــرغ للأنباء 
الاقتصادية، قال المســتثمر الأمريكي »كما أشرت 
في نهاية الكتاب... هناك مقولة مصرية تقول: إذا 

شربت من النيل ستعود إليه«. 
وتبدو هذه المقولة بمثابة نبوءة لأن ســتوكر، 
البالغ مــن العمر 44 عاما ، والــذي يعمل الآن في 
شركة  في  الممســتثمرين  لأموال  مديرا  بوســطن 
»إيتون فينــس كورب«، عاد إلى الاســتثمار مرة 
أخــرى في مصر، أكبر دولــة عربية من حيث عدد 
الســكان، مركزا هــذه المرة علــى الأوراق المالية 

المطروحة للتداول في البورصة.
المالية المصرية واحدة  وكانت بورصة الأوراق 
من أفضل أســواق المال أداء فــي العالم منذ بداية 

العام الحالي وحتى منتصف الشــهر الماضي، في 
الحكومة  تتبناها  التي  الحاســمة  الإجراءات  ظل 

لإنعاش الاقتصاد. 
وحســب بيانات وكالة بلومبرغ فإن »صندوق 
إيتون فينس لأســواق المــال الصاعــدة«، الذي 
يساعد مارشال ستوكر في إدارته، تفوق في الأداء 
علــى الصناديــق المناظرة، بنســبة 93% خلال 

الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي. 
وأمس الثلاثاء أجرت الوكالة مقابلة معه تحدث 
فيها عن تصوره للاســتثمار في مصر وغيرها من 

دول الشرق الأوسط. وفيما يلي نصها:
■ ما الذي يجذب المســتثمرين إلى الشرق 

الأوسط؟ 
□ الفرص التي نراها في هذه الدول التي تشهد 
نوعا ما من التطورات  تساعد على تحسن الأرباح 
الخصم  معدلات  تخفــض  أو  النقدية،  والتدفقات 
التي تدفعها على هــذه التدفقات. وتعتبر الحرية 
الاقتصادية من الأســباب التي تجعل الشــركات 
تحقق أرباحا أكبر أو تقلــل معدلات الخصم التي 
تدفعها علــى تدفقاتها النقدية. ففــي ظل الحرية 
الاقتصادية، تتحســن ســيادة القانون ويترجع 
حجم الجهاز الحكومي بالنسبة للاقتصاد، وفيما 

بعد تتحرر التجارة أو تصبح القواعد أبسط.
ونحن نسعى إلى زيادة استثماراتنا في أسواق 
المال في الــدول التي نعتقد أن الحرية الاقتصادية 
ستزيد فيها. والدولتان اللتان نرى أنهما تلتزمان 

بذلك بالنسبة لنا هما مصر والكويت.
ففي مصــر، نرى انكماشــا في حجــم الجهاز 
الحكومي، كما نرى تراجعا في معدل العجز المالي 
مع تحسن إدارة السياسة النقدية للحد من معدل 

التضخم.
أما في الكويت، فالأمر أشد تعقيدا قليلا. فهناك 
حكومة وبرلمان يبدو بينهما خلافات أيديولوجية 
تجاه كيفيــة إدارة الاقتصاد، وطبيعة الدور الذي 
يمكــن أن يلعبه القطــاع الخاص فــي الاقتصاد. 
فالحكومة الكويتية تبدو إصلاحية للغاية وتدرك 
والاستثمار.  الخاص  القطاع  تشجيع  إلى  الحاجة 
في الوقت نفســه مازال البرلمان يتبنى سياسات 
شــعبوية يمكن أن تكون على حســاب الاستثمار 

الخاص. 
ولكن بشكل عام، فإن الاتجاه الذي تمضي فيه 
الحكومة الكويتية يبدو مشجعا بالنسبة لنا. فهي 
تعمل بشــكل فعال للغاية، من أجل تحديث سوق 
المال هناك، حيث رفع مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« 
تصنيف الكويت إلى درجة »ســوق صاعدة«، أي 

أنها توفر فرصا اقتصادية على المدى الطويل.
■ كيــف تنظر إلى الســعودية وانضمامها 
للأســواق  »إم.إس.ســي.آي«  مؤشــر  إلــى 

الصاعدة؟
□ الأمر بالنســبة للســعودية متباين. فنحن 
نشــعر بعدم الارتياح من حجم الجهاز الحكومي 
هناك، كما يظهــر في المشــروعات العملاقة التي 
إلــى جانب برنامج ســعودة  تنفذهــا الحكومة 
الوظائف، وهو مــا يقلص المرونة في اســتعانة 
النظر  الشــركات بالعمالة الأعلى إنتاجية بغض 

عن جنسيتها. 
المقابل هناك بعض التطــورات الإيجابية،  في 
التي تحققت من مظاهر التحــرر الاجتماعي التي 
نراها، ومنها الســماح للمرأة الســعودية بقيادة 

السيارات. 

لكن وإلى ان نــرى إصلاحا حقيقيا موضوعيا، 
أو إصلاحا أيديولوجيــا بدلا مما نراه من التغيير 
الجزئي الذي نــراه الآن، فإننــي أفضل الانتظار 

والتركيز على دولة مثل الكويت.
■ كلمنا أكثر عن تجربتك في مصر؟

□ عشت في مصر سنوات 2010 و2011 و2012 
أي شاهدت فيها »الطيب والشرس والقبيح« )في 
إشــارة إلى الفيلم الأمريكي الكلاســيكي الشهير 
الــذي حمل هذا الاســم وقــام ببطولتــه كلينت 
إيســتوود( أي عشــت قبل وأثناء وبعد ثورة 25 
يناير. لقد ذهبت للاســتثمار هناك لآن السنوات 
الأخيــرة من حكم الرئيس مبارك شــهدت تحركا 
قويا ومســتداما نحو زيــادة الحرية الاقتصادية 

في مصر. 
ذهبنا إلى هناك وأسســنا صندوقا للاستثمار 
المباشــر لشــراء وتطوير العقــارات القديمة في 
وســط القاهرة. ففي وسط القاهرة، يوجد الكثير 
من المباني التي أقيمت في القرن التاســع عشــر 
وأغلبهــا فرنســية الطابــع. وقــد تعرضت هذه 
السياسات  بسبب  وممتد،  شــديد  لإهمال  المباني 

الاقتصادية الرديئة. 
كان هدفنا هو شــراء هذه العقارات وتجديدها 
وإعادة تشغيلها. وبعد عام من وصولي إلى مصر 
وقعــت الثورة. كانــت المعضلــة المحورية خلال 
الثورة هي: هل يجــب علي مواصلة العمل في بلد 
تخوض فيه حكومته صراعا مفتوحا مع شــعبه؟ 
والإجابة التي توصلــت إليها، كانت هي أنه ليس 
لنا تعاملات مباشــرة مــع الحكومــة، وكان هذا 
هو المبدأ الــذي أقمنا نموذجنــا الاقتصادي على 
أساسه. فنحن لا نحول الثروة إلى حكومة مبارك. 
أنا كنت في مصر لأن فيها تحرير اقتصادي. وهذا 

هو الســبب الذي يجعلني أعمل في سوق الأوراق 
المصرية الآن. وهو نفس الســبب الــذي يجعلنا 
نعمل في الكويت. فسياسات التحرير الاقتصادي 

تؤثر على عائدات الاستثمار.
■ عندما غــادرت مصر في 2012، هل كنت 

تعتقد أنك ستعود للاستثمار فيها مجددا؟
□ السياســات الاقتصادية السيئة لا يمكن أن 
تســتمر إلى الأبد. ومع الوقت تصبح السياسات 
الجيدة ليســت مجرد بديل وإنما ضرورة. ونحن 
نســتثمر في البــاد التي يكون لــدى حكوماتها 
خطط موثوق فيهــا لتبني سياســات اقتصادية 
جيــدة. والآن مصــر تطبق مثل هذه السياســة، 

ولذلك عاد إليها المستثمرون.
■ ذهبــت إلــى مصر فــي البدايــة في عهد 
الرئيس مبــارك، والآن الدولة يقودها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي. في ظل المناخ السياسي 
الراهن، كيف اختلفت الأمور بالنســبة لك في 

مصر؟ 
□ نحــن نركــز علــى السياســة الاقتصادية 
تزيد  التــي  الاقتصادي،  التحريــر  واحتمــالات 
مســتوى الحرية الاقتصادية في الدولة. مثل هذه 
المكاســب بالنســبة للحرية الاقتصادية يمكن أن 
والديكتاتورية  الديمقراطيــة  الأنظمة  في  تحدث 
على حد ســواء، أو في أي نظام بينها. وكما ذكرت 
في كتابي الســابق، فــإن الدول ذات مســتوى 
الحرية الاقتصادية المنخفض مثل مصر، ســتزيد 

هذه الحرية عندما تتبنى نظاما ديمقراطيا.
■ وماذا عن الإمارات العربية المتحدة؟

□ ســتوكر: لا أود أن أغفــل أبوظبــي ودبي. 

فنحن نعتبرهما ســوقا استثمارية جذابة للغاية. 
المستوى المرتفع للحرية الاقتصادية والحساسية 
الاقتصادية لدى القيادة هناك جيدة للغاية. وهذه 
العوامل تنعكس على أسعار الأصول التي تصبح 
مرتفعة، لذلك أفضل التركيز على الأســواق التي 
عانت من الإهمــال لوقت طويل مثــل الكويت أو 

الأسواق المتعافية مثل مصر.
بالنســبة  الأكبــر  هواجســك  هــي  مــا   ■
للمنطقــة؟ وأيــن تــرى المخاطــر الأكبــر التي 

تهددها؟
□ المنطقــة تحتاج إلى تقليــص اعتمادها على 
المــوارد الطبيعيــة. فهذا هو التحــدي. وبدلا من 
التخطيــط المركــزي لتنويع مصــادر الاقتصاد، 
الأفضل تحسين مناخ الحرية الاقتصادية، وسيادة 
القانون ومستوى الشــفافية، حيث سيصبح في 
مقدور العقول المبدعة في هذه الدول تحديد ما هو 

الأفضل للاقتصاد مثل القطاع الخاص. 
هذا هو الســبيل إلى ظهور صناعات مستدامة 
والتي ستنمو في البيئة الفريدة للشرق الأوسط. 
لكن وللأسف الشــديد يبدو أن التخطيط المركزي 
للاقتصــاد هو الخيار المفضــل لحكومات المنطقة، 
حيث لا نرى إلا مشــروعات عملاقــة يتم الإعلان 
عنها أو سياســات تصنيعية لا تــؤدي إلا نتائج 

جيدة بشكل عام.
■ ما هي نصيحتك لأي شــخص يســتثمر 

لأول مرة في الشرق الأوسط؟
□ تقريبا كل شــيء في المجــال الاقتصادي في 
هــذه المنطقة، عكس مــا اعتدنا عليــه في الدول 
الغربية. لذلك فقط يمكن الاســتثمار في الأوراق 

المالية المطروحة للتداول العام.

هبوط صادرات إيران النفطية إلى أدنى مستوى منذ بداية العام

البنوك تقود صعود البورصة السعودية... والأسهم المصرية تشهد موجة بيع

مستثمر أمريكي مرموق يرى فرصا واعدة للاستثمار في مصر والكويت

سعر برميل النفط يتجاوز 71 دولارا مع عودة المخاوف حول الإمدادات
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط متجاوزة 71 دولارا 
للبرميل أمس الثلاثاء، بدعم من هبوط صادرات فنزويلا وإيران، 
وقتال في ليبيــا، وهو ما أثار مخاوف بشــأن تزايــد التهديدات 
للإمدادات، وهو ما طغى على تأثير توقعات بارتفاع المخزونات في 

الولايات المتحدة.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 71.37 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب 

تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 63.70 دولار للبرميل.
وزادت الضغوط النزوليــة أيضا على الســوق بفعل توقعات 
بزيادة المخزونات الأمريكية، والقلق بشــأن مدى استعداد روسيا 
للتمســك بخفض للإنتاج تقوده منظمة »أوبك«. ويتوقع المحللون 
في المتوســط أن تكون مخزونات الخــام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 
مليون برميل الأســبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على 

التوالي. 
وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة »أوبك« نفط برنت 
إلى الارتفاع أكثر من 30 في المئة هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز 
ذلك بفعــل المخاوف من أن تباطــؤ النمو الاقتصــادي قد يُضعف 

الطلب على الوقود.

على صعيد آخر قال مســؤول في »غازبروم نفــط« أنها تتوقع 
انتهاء اتفــاق خفض الإنتــاج النفطي بين »أوبــك« وحلفائها في 

النصف الأول العام الحالي.
وقال فاديم ياكوفليف، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة، 
ان التحالف النفطي العالمي يجب أن يســتمر، على الأقل في صورة 

تنسيق بين كبار منتجي الخام في العالم.
وأضاف فــي حديث مع صحافيين في مدينة ســالخارد القطبية 
»في توقعاتنا للعام الحالي نفترض أن الاتفاق سيظل ساريا حتى 
منتصف العام. وفي تلك الحالة ســيرتفع إنتاجنا نحو 1.5 في المئة 

عن العام الماضي«.
واتفقــت منظمة »أوبك« ومنتجــون كبار بقيادة روســيا على 
خفض الإنتاج 1.2 مليون برميــل يوميا بدءاً من أول يناير/كانون 
الثاني ولمدة ستة أشهر من أجل دعم أسعار النفط وتحقيق التوازن 

في السوق.
ويجتمع المشــاركون في الاتفاق فــي يونيو/حزيران في فيينا 

للبت في مستقبل الاتفاق.
وقال ياكوفليف »فيما يتعلق بتمديد الاتفاق، أعتقد أنه يجب أن 

تظل هناك آلية لتنسيق تحركات الدول المشاركة«.

وفي الوقت الحالي، تتخذ »غازبروم نفط« قرارات الاســتثمار 
طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل، حسبما 

ذكر ياكوفليف.
من جهة ثانية قالت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية في تقرير 
شهري أمس الأول من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من 
سبعة مكامن رئيســية للنفط الصخري بنحو 80 ألف برميل يوميا 

في مايو/أيار إلى مستوى قياسي يبلغ 8.46 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تأتي أكبر زيادة من حوض برميان في تكســاس 
ونيو مكســيكو، حيث من المنتظر أن يرتفــع الإنتاج 42 ألف برميل 
يوميا إلى ذروة جديدة عند حوالــي 4.14 مليون برميل يوميا في 

مايو.
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع 
أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مســتوى 
قياســي عند 79.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو. وســيمثل ذلك 
ارتفاعــا قــدره 0.9 مليار قدم مكعــب يوميا عن توقعــات أبريل/
نيسان، وسيشكل الزيادة الشهرية السادسة عشرة على التوالي.

وكان الإنتــاج قد بلغ 67.4 مليار قدم مكعبــة يوميا في مايو من 
العام الماضي.

العراق: ارتفاع الاحتياطيات
 الأجنبية إلى 62 مليار دولار

■ بغداد - د ب أ: أعلن البنك المركزي العراقي أمس الثلاثاء عن ارتفاع احتياطيات البلاد من 
العملات الأجنبية إلى 62 مليار دولار.

ونقل موقع »الســومرية نيوز« الاخبــاري العراقي أمس عن مدير عــام المدفوعات في البنك 
المركزي ضحى عبد الكريم قولهــا ان »احتياطي العملات الاجنبية لدى البنك ارتفع إلى 62 مليار 

دولار » مؤكدة على »تنويع سلة العملات لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة الأزمات«.
وأضافت أن » البنك المركزي نجح في ضبط مســتوى التضخم و الحفاظ على الاسعار وعلى 

القوة الشرائية للعملة الوطنية وضبط سعر الصرف وغلق الفجوة .
يذكــر ان البنك المركزي العراقــي أعلن في 12 يوليو/تموز الماضــي ان احتياطيات البلاد من 

العملة الصعبة بلغت 55.7 مليار دولار، وأنها تمتلك 89 طناً من الذهب.

وزير المالية التركي يعقد
»اجتماعات مثمرة« في البيت الأبيض

■ واشــنطن - رويترز: قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق أنه عقد اجتماعات بناءة 
للغاية في واشــنطن مع مؤسســات مالية دولية، وذلك في أعقاب كشــف النقاب الأسبوع 
لِــع ان ألبيرق، صهر الرئيس  الماضي عن خطــة تركيا للإصلاح الاقتصادي. وقال مصدر مُطَّ
التركــي رجب طيب اردوغان، التقــى يوم الاثنين أيضا مع مستشــار البيت الأبيض جاريد 
كوشــنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم يتضح على الفور محتوى المناقشــات 
بينهما. وألبيرق في واشــنطن منذ الخميس الماضي في أول زيارة له للعاصمة الأمريكية منذ 
توليه مســؤولية الاقتصاد في يوليو/تموز. وأجرى سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين 

وحضر اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد الدولي« و«البنك الدولي«.
وقال لقادة أعمال أمريكيين وأتراك في واشــنطن »هذا أسبوع هام للتعاون بين الأمتين«. 
وأضــاف »منذ الخميــس الماضي ... أجــرى فريقي وأنا سلســلة من الاجتماعــات. عقدنا 

اجتماعات بناءة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية«.
وتابع »علاوة على ذلك، ناقشت مع وزير الخزانة ستيف منوتشين العديد من الموضوعات 
المختلفة ... أجريت محادثات مثمرة في البيت الأبيض مع شركائي«، دون الإفصاح عن مزيد 
مــن التفاصيل. وقبل يوم من مغادرته تركيا اعلن ألبيرق عن خطة إصلاح اقتصادي تعهدت 
أنقرة من خلالها بتعزيز مســتوى رأس المال في البنوك، ومساعدتها في التعامل مع الديون 
الرديئة بعــد ان تضرر القطاع كثيرا جراء ازمة انهيار قيمــة العملة الوطنية )الليرة( العام 

الماضي.

اتفاق مبدئي بين باكستان
و»صندوق النقد الدولي« على برنامج إنقاذ

■ إسلام أباد - رويترز: قال وزير باكستاني ان باكستان توصلت أمس الأول إلى »اتفاق 
من حيث المبدأ« مع »صندوق النقد الدولي« حول برنامج إنقاذ، وتتوقع إبرام الاتفاق رسميا 

على ما سيتضمنه هذا البرنامج في وقت لاحق هذا الشهر.
ســيكون هذا برنامج الإنقاذ الثالث عشــر من »صندوق النقد الدولي« للبلاد منذ أواخر 
الثمانينات، ويأتي في وقت تسوء فيه الآفاق الاقتصادية للبلد الواقع في جنوب آسيا والذي 
يقطنه 208 ملايين نســمة. وفي وقت سابق هذا الشــهر، زار وزير المالية أسد عمر واشنطن 

لعقد اجتماعات مع »صندوق النقد الدولي«، الذي وصف المحادثات بأنها »بناءة«.
وقال محمد أزهر، وزير الدولة لشــؤون الإيرادات. في تغريــدة على »تويتر« أنه »جرى 
التوصــل إلى اتفاق من حيث المبدأ على جميع المســائل العالقة مع صنــدوق النقد الدولي« 
خلال زيادة عمر لواشنطن. وتابع »سيتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية 
والإجراءات الرســمية أثناء زيارة خبراء صندوق النقد الدولي لباكســتان في وقت لاحق 
هذا الشهر«. وقال صندوق النقد ان فريقا من مسؤوليه سيزور إسلام أباد قبل نهاية أبريل/

نيسان الجاري.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الباكستاني توقعاته للنمو ورفع أسعار الفائدة، 
في وقت بلغ فيه التضخم أعلى مســتوياته في خمس ســنوات. وخســرت العملة الوطنية 

)الروبية( نحو 35 في المئة من قيمتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
وتجاوز التضخم 9.4 في المئة الشــهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين 

الثاني 2013، وسط زيادات كبيرة في أسعار الأغذية والطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الباكستاني نموا يتراوح بين 3.5 وأربعة في المئة في الأشهر الاثني 
عشر المنتهية في يونيو/حزيران، بما يقل كثيرا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 
6.2 في المئة.  ويرسم صندوق النقد صورة أكثر قتامة للاقتصاد، إذ يتوقع وصول معدل النمو 

في باكستان إلى 2.9 في المئة فقط في 2019، وإلى 2.8 في المئة في السنة التالية.

ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للإمارات إلى
 139 مليار درهم العام الماضي

■ أبــو ظبي - رويترز: أظهــرت أرقام أصدرها مصرف الإمارات العربيــة المتحدة المركزي ان فائض 
ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفــع إلى 139 مليار درهم )9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي( في 

2018، من 101 مليار درهم )7.3 في المئة من الناتج الإجمالي( في 2017.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة الصادرات بـ52.2 مليار درهم، والناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع 
أسعار النفط. ففي العام الماضي ارتفعت الصادرات من النفط والغاز 13.9 في المئة، بما يعادل 29.6 مليار 
درهم، مقارنة مع 2017. كما زادت الصادرات الأخرى بخلاف النفط والغاز 2.1 في المئة أو ثمانية مليارات 

درهم.
مــن جهة ثانية انخفضت تجارة إعادة التصدير 4.6 في المئة )25.3 مليار درهم(. كما انخفض إجمالي 

الواردات )شاملا تكلفة التأمين والشحن( 44.7 مليار درهم أو 4.4 في المئة في 2018.
و ســجل بند صافي الســفر تدفقا إلى الداخل بمقدار 12.4 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 12.5 مليار 

درهم في 2017.
كما سجل صافي دخل الاستثمار تدفقا إلى الداخل بلغ 7.3 مليار درهم في 2018., ارتفع صافي الأصول 
الأجنبيــة للبنك المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى »صنــدوق النقد الدولي«، بمقدار 13.3 مليار 

درهم في 2018.

خزانات في ميناء تصدر النفط في جزيرة »لاوان« الإيرانية
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اقتصاد ومـال

»جِت إيروايز« الهندية المتعثرة ستضطر إلى وقف أعمالها اليوم
إذا لم تحصل على تمويل طارئ من مقرضيها

■ مومباي/نيودلهي - رويترز: قال مصدران 
لِعان ان شركة الطيران الهندية المتعثرة »جِت  مُطَّ
اليوم  بحلــول  الإغلاق  إلى  ســتضطر  إيروايز« 
الأربعــاء إذا لــم تحصل على تمويــل طارئ من 

مقرضيها.
وذكــر مصرفيــون ومســؤول فــي الحكومة 
الهنديــة ان البنوك الدائنة كانت تســابق الزمن 
للحفاظ  طــارئ  تمويل  لتدبيــر  الثلاثــاء  أمس 
علــى بقاء الناقلة، التي كانــت في الماضي تهيمن 
على ســوق الطيران فــي البــاد، والتي هبطت 
أسهمها في وقت ســابق إلى أدنى مستوياتها منذ 

أغسطس/آب 2015.
وقــال مصدر آخــر ان مجلس إدارة الشــركة 
فوض رئيســها التنفيذي فيناي دوبي بالرجوع 
إلى مقرضها الرئيسي »بنك الدولة الهندي« للمرة 

الأخيرة لطلب تمويل طارئ.
وقال مصدر كبير في الشــركة »إذا لم نحصل 
على تمويل اليوم )الثلاثاء(، فســتضطر شــركة 

الطيران للإغلاق فورا«.
وانخفضت أســهم الشــركة، التي لم ترد على 
طلبات بالتعقيب، بنحو 18.5 في المئة أمس، بعدما 
ذكرت وســائل إعلام هنديــة أن إدارة التنفيذية 
نصحت مجلس الإدارة بوقــف العمليات مؤقتا. 
التلفزيونية  »بي.تي.فــي.آي«  محطــة  وقالــت 
الهندية إن مجلس الإدارة فوض دوبي بالســعي 
للحصــول على تمويــل مؤقت لا يقل عــن أربعة 
مليارات روبية )58 مليون دولار(، ووقف تشغيل 
الناقلــة المتعثرة فــي حال عــدم الحصول على 

تمويل.
وذكــرت محطة تلفزيــون أخرى، هــي »إي.

تي ناو«، ن بنك التصدير والاســتيراد الأمريكي 
»إكسمبنك« طلب استرداد جميع قروضه لـ«جِت 
إيروايز«ويســعى للحجز علــى جميع الطائرات 

ل شراءها. التي موَّ
كمــا نشــرت صحيفــة »إيكونوميــك تايمز« 

ل لغاية أمس الثلاثاء  تقريرا يفيد أن كانت تُشَــغِّ
ســبع طائرات فقط في رحلات داخلية، وما زالت 
تدفع لشــركات الوقود بشكل يومي لتشغيل هذه 

الرحلات. 
ومنذ أن علقت شركة الطيران جميع الرحلات 

الدولية الأســبوع الماضي، تقطعت السبل بآلاف 
الركاب. وتم تمديد فتــرة وقف الرحلات الدولية 

حتى يوم غد الخميس.
وكان لدى شركة الطيران الُمعسرة ما مجموعه 
119 طائرة كانت تســتخدم للسفر إلى 56 وجهة 

في الهند والخارج. واضطرت الشــركة إلى وقف 
طيــران معظم الأســطول في الأســابيع الماضية 
بعد شــهور مــن التخلف عــن ســداد القروض 
والمعاناة لســداد مستحقات المؤجرين والموردين 

والطيارين.

مشروع »الحزام والطريق« الصيني للبُنية التحتية في قلب حملة إندونيسيا الانتخابية
■ جاكرتــا - أ ف ب: أصبــح النفــوذ الاقتصادي 
الانتخابــات  حملــة  قلــب  فــي  للصــن  المتنامــي 
الإندونيســية التي تجري اليوم الأربعاء، حيث تحذر 
المعارضــة مــن أن السياســات المؤيدة للصــن تثقل 
كاهل البــاد الغنية بالمعادن بديون يتعذر ســدادها، 
وتتهم السياســيين ببيع إندونيسيا قطعة بعد أخرى 

للمصالح الأجنبية.
وســلط الضوء على الروابط التجارية مع الصين، 
الجنــرال  لإندونيســيا،  الأكبــر  التجــاري  الشــريك 
الســابق برابوو ســوبيانتو الــذي يتحــدى الرئيس 
جوكــو ويدودو لرئاســة أكبــر اقتصاد فــي جنوب 

شرق آسيا في الانتخابات الرئاسية.
يعتمد سوبيانتو الذي يتأخر بأكثر من عشر نقاط 
في اســتطلاعات الــرأي عن منافســه خطابــاً قومياً 
متعهداً إعادة النظر في الاســتثمارات الصينية، حتى 
فــي الوقت الذي تســعى فيه جاكرتــا للحصول على 
عقود ضخمــة في إطار »مبــادرة الحــزام والطريق« 
والتــي تعرف أيضا باســم »طرق الحريــر الجديدة« 
وخصصــت لها الصين اســتثمارات بقيمــة تريليون 

دولار.
الشــؤون  مديــر  رونوديبــورو،  ايــراوان  وقــال 
الخارجية لحملة ســوبيانتو »يجب إعــادة النظر في 
جميــع مبادرات طــرق الحريــر الجديــدة. تبني هذه 
المشــروعات بشــكل أعمى يمكن أن يضــر بالمصلحة 
الوطنيــة«. يذكــر ان معارضة تنفيذ مشــروع الصين 
العالمي واجهت مقاومة في أماكن أخرى من آسيا بما 
في ذلك سريلانكا وجزر المالديف وماليزيا، في حين 
تســعى الصين لتهدئة المخاوف من المساس بسيادة 
الدول المشاركة في مشــاريع البُنية التحتية العملاقة 

لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا.
الباحــث  ســيماندجونتاك،  ديســي  وقــال 
الإندونيســي الزائر في معهد دراسات جنوب شرق 
آســيا في ســنغافورة »أصبحت القــوة الاقتصادية 
المتناميــة للصين قضية انتخابية رئيســية في العديد 
من الدول الآســيوية ... مع فوز سياســيي المعارضة 
بالانتخابات بعد انتقادهم منافســيهم الذين يتبعون 

سياسات تعد مؤيدة للصين«.
ومنــذ أن تولــى ويــدودو الحكــم في عــام 2014، 
اســتعان بالاســتثمارات الصينية لتحقيق مشــاريع 
بمليارات الــدولارات لبنــاء طرق ومطــارات وغيرها 
من البُنــى التحتية التي يحتاجهــا الأرخبيل المترامي 

الأطراف الذي يضم أكثر من 17000 جزيرة.
في العــام الماضــي، وقعــت الصين وإندونيســيا 
عقــوداً بقيمة 23 مليار دولار في إطار »مبادرة الحزام 
والطريق«، تتضمن بناء محطتين للطاقة الكهرومائية 
في جزيــرة بورنيو ومحطة كهرباء فــي منتجع بالي 

السياحي.
وقالــت إندونيســيا منذ ذلك الحين أنها مســتعدة 
لعرض مشــاريع بقيمة 91 مليــار دولار - من الموانئ 
إلــى محطــات توليــد الكهربــاء - على المســتثمرين 
الصينيين في قمة ســتعقد في بكين في أواخر الشهر 

الحالي بعد الانتخابات مباشرة.
وتشــارك الشــركات الصينية بالفعل فــي العديد 
من المشــاريع المشــتركة الأخرى، بما فــي ذلك مجمع 
صناعي في جزيرة سولاويســي، وخط قطار سريع 
بقيمــة 6 مليار دولار بــن العاصمة جاكرتــا ومدينة 

باندونغ الجبلية، وعد سوبيانتو بإعادة النظر فيه.
وأثار كلا المشــروعين مخاوف بشأن تدفق العمال 
الصينيين وإثقال كاهل إندونيســيا بديون تعجز عن 

سدادها.
ويلقى الخطاب المعادي »للزحف الصيني« صدى 
فــي البلد الذي يعيــش فيه 260 مليون نســمة وحيث 
ينتشر شعور بالاستياء إزاء نجاح بعض المليارديرات 
الذيــن يســيطرون علــى  الإندونيســيين الصينيــن 

قطاعات واسعة من الاقتصاد.
وعانت الأقلية الصينية في إندونيســيا من التمييز 
عبر التاريخ، وكانت مستهدفة خلال عمليات التطهير 

المناهضة للشيوعية في منتصف الستينيات.
وقالت تريســيا ويجايا ،المتخصصة في الاقتصاد 
السياســي فــي شــرق آســيا فــي جامعة ميــردوخ 
الأســترالية »يجــري الربط بــن الرأســمال الصيني 
والشــيوعية. هذا الأمر يمثل تهديداً وهو متأصل في 

ذهن الإندونيسيين«.
مــع ذلك، فإن اتهــام ويدودو بالتقــرب من الصين 
والجــدل المتصل به تكتنفه مزاعــم مضللة، كما قالت 
ويجايا، مع انتشار أخبار كاذبة عبر الإنترنت تؤجج 

المشاعر المناهضة لبكين.
فــي  الصينيــة  الاســتثمارات  »معظــم  وأضافــت 
إندونيسيا توظف في قطاع الصناعة، مثل التعدين«، 
والقليــل منها في أصول اســتراتيجية أو حساســة.
وتابعت القول ان العقود وقعت بمعظمها مع شركات 
القطــاع الخــاص وجلبــت رأس المــال الــازم لبنــاء 
عات صناعية مثل ذاك الموجود في سولاويسي. مُجَمَّ
وقــال المحللــون إنه من الســابق لأوانــه معرفة ما 
إذا كان ســوبيانتو سينتهج سياسة معادية صراحة 
للصين إذا فاز في الانتخابات، لكن هناك دلائل تشير 

إلى قلق المستثمرين بشأن خططه الاقتصادية.
وقــال كيفــن أورورك، محلــل المخاطر السياســية 
فــي إندونيســيا، ان »خطابه متطــرف للغاية لدرجة 
أنني أعتقد أنه ســيتعين عليه المضي على هذا المنوال 
علــى الأقــل جزئيــاً. سنشــهد الكثير مــن التوتر بين 

المستثمرين الأجانب«.
يذكــر ان ســوبيانتو البالــغ من العمــر 67 عاماً من 
مؤيدي ما يســميه »القومية الذكية« التي تطرح شعار 
»إندونيســيا أولًا«، وفق ما قال مدير حملته للشؤون 
الخارجية رونوديبورو، ســائراً علــى خطى الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب. وأضــاف »لكن هذا لا يعني 
أننا سنبدأ في فرض قيود على التجارة والاستثمار«.
واستعداداً للانتخابات، عمل الرئيس ويدودو على 
تلميع رصيده القومي بما في ذلك استعادة السيطرة 
على منجم الذهب والنحاس العملاق في غراســبيرغ 

من شركة »فريبورت-ماكموران« الأمريكية.
ويمكنه كذلك الاعتماد على ســجل اقتصادي قوي 
نســبياً، مع تراجع التضخم إلى مستويات منخفضة 
تاريخياً وتحســن الروبية عملة البــاد مقارنة بأدنى 

مستوياتها في 2018.
ويتراوح معدل النمو السنوي حول 5 في المئة على 
الرغم مــن أنه لا يزال أقل بكثير عن الســبعة في المئة 

التي وعد بها ويدودو خلال انتخابات 2014.
وفي حــن واجه الرئيس، وهو تاجر اثاث ســابق 
يعــرف باســمه الشــعبي جوكــوي، انتقــادات بأن 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة لم تفعــل الكثير 
لمســاعدة الفقــراء، يــرى بعــض الناخبين أنهــا على 

العكس من ذلك حققت فوائد ملموسة.
وقالت أونتونغ ســري ريجيكــي، البالغة من العمر 
53 عامــاً وتعيــش في وســط جــاوة »الرئيــس يقوم 
بعمل حقيقي، لقد رأينا ذلك. مشــاريع التنمية يجري 

تنفيذها في كل مكان«.

أسعار الذهب تنخفض وآمال التجارة
تعزز الإقبال على المخاطرة

■ لندن - رويترز: تراجع ســعر الذهب واحدا في المئة أمس الثلاثاء إلى أدنى مســتوياته 
للعام الحالي، حيث عززت سلســلة بيانات اقتصادية قوية الطلب على الأصول عالية المخاطر 

مثل الأسهم، في حين ضغطت مكاسب الدولار الأمريكي أيضا على المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 1419 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا أكثر من واحد 
في المئة إلى 1274.41 دولار للأوقية )الأونصة(، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته 

منذ 27 ديسمبر/كانون الأول عند 1272.87 دولار.
وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أكثر من واحد في المئة لتسجل 1277.30 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير إستراتيجيي السوق لدى »آر.جيه.أو فيوتشرز« للوساطة »من 
المرجــح أن نرى مزيدا من الضغوط على الذهب في اليومين المقبلين، لاســيما مع صدور نتائج 
الشركات والتي ستبقي سوق الأسهم قوية«، مضيفا أن الذهب تحت ضغط أيضا جراء بيانات 

صينية قوية وتقرير وظائف أمريكية أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المئة إلى 14.94 دولار للأوقية، 
بعد أن ســجلت 14.81 دولار، وهو أقل ســعر لها منذ 26 ديســمبر/كانون الأول، في الجلسة 

السابقة.
وهبط البلاتــن 0.6 في المئة في المعاملات الفورية إلــى 879.70 دولار للأوقية، بينما صعد 
البلاديــوم وحيدا، حيث زاد 0.1 في المئــة إلى 1362.55 دولار للأوقية. وقال بنك »ســتاندرد 
تشارترد« ان نقصا مطردا في إمدادات البلاتين رفع الأسعار إلى مستوى قياسي عند 1620.53 

دولار الشهر الماضي، وان من المرجح أن يتعمق أكثر هذا العام وفي 2020.

أرباح »بلاك روك« الفصلية تفوق التوقعات
وقيمة أصولها تتجاوز 6 تريليونات دولار

■ نيويورك - رويترز: أعلنت »بلاك روك«، أكبرشركة لإدارة الأصول في العالم، أرباحا 
أفضل من المتوقع للربع الأول من العام وجمعت عشــرات المليارات من أموال المستثمرين 

الجدد مع انتعاش أسواق المال العالمية من تقلبات الربع الأخير من العام الماضي.
ونزل صافي الربح إلى 1.05 مليار دولار بما يعادل 6.61 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة 
المنتهية في 31 مــارس/آذار، مقارنة مع 1.09 مليار دولار أو 6.68 دولار للســهم قبل عام. 
وكان المحللون يتوقعون ربحا بواقع 6.13 دولار للسهم، حسب بيانات »آي.بي.إي.إس«. 
وإجمــالا، باعت الشــركة بما قيمته 59 مليار دولار من صناديق الأســهم والســندات 
والاســتثمارات الأخرى »طويلة الأجل«، ارتفاعا من 43.6 مليار دولار في الربع المنتهي في 

31 ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع إجمالي الأصول تحت إدارة »بلاك روك« إلى 6.52 تريليون دولار، بزيادة ثلاثة 
فــي المئة مقارنة بالربع الأول من 2018. كانت الأصول نزلت عن الســتة تريليونات خلال 

هبوط الأسواق أواخر العام الماضي.
وارتفع إجمالي صافي تدفقات صناديق المؤسسات لنحو تسعة أمثاله إلى 29.12 مليار 

دولار في الربع الأول مقارنة به قبل سنة.
وزاد إجمالي صافي التدفقات في شتى فئات المنتجات 13.6 في المئة على أساس سنوي 

إلى 64.67 مليار دولار.

»ترافيغورا« تستحوذ على ثاني
 أكبر شركة لإنتاج الزنك في العالم

■ أمستردام - د ب ا: قررت »ترافيغورا غروب« الهولندية لتجارة السلع الأولية الاستحواذ 
على شــركة »نيرســتار« أكبر منتج للزنك في أوروبا وثاني أكبر منتج له في العالم، كجزء من 

اتفاق لإعادة جدولة ديون »نيرستار« وإنقاذها من الإفلاس.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أنه وفقا لهــذا الاتفاق، فإن »ترافيغورا« 
وهي المساهم الرئيسي في »نيرستار« وأحد أكبر موردي الخام لها وعملائها ومموليها، عرضت 

حزمة من أوراقها المالية على دائني »نيرستار« مقابل شطب ديونهم على الشركة.
وقال جيرمي فاير، الرئيس التنفيــذي لـ«ترافيغورا« في بيان »خطة إعادة جدولة الديون 
المقترحة، هي أفضل حل لكل الأطراف، رغم الخســائر المؤلمة والكبيرة التي حدثت.. نيرســتار 
واجهت صعوبات مالية وتشغيلية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لديها في الوقت 

نفسه عمليات صناعية وتعدينية كبيرة يمكننا بناء مستقبل مستقر على أساسها«.
في الوقت نفسه، تتضمن خطة إعادة جدولة الديون بيع أصول مملوكة لشركة »نيرستار« 
إلى شــركة جديدة مقرها في بريطانيا، وتمتلك »ترافيغورا« 98% من أســهمها. وســتمتلك 

»نيرستار« الحصة المتبقية من أسهم الشركة البريطانية وهي %2.
وتمثل الصفقة، نهاية لشــركة »نيرســتار« التي يبلغ عمرها 10 ســنوات وتراكمت عليها 
الديون خلال الســنوات الماضية. وفي العام الماضي قدمت »ترافيغورا« إلى »نيرستار« حزمة 

إنقاذ قيمتها 650 مليون دولار بهدف استمرار نشاطها في مواجهة نقص السيولة لديها.
وتحتــاج »«ترافيغورا« إلى موافقــة 75% من الدائنين في كل فئة علــى الخطة بحلول 29 
أبريل/نيســان الحالي حتى تصبح ســارية وقابلة للتنفيذ. كما تحتــاج الصفقة إلى موافقة 

المحاكم في بريطانيا.

»دويتشه بنك« يتوقع فقدان 1.7مليار دولار
من إيراداته بعد الاندماج مع »كومِرتس بنك«

لِعة ان مصرف »دويتشــه بنــك« الألماني يتوقع فقدان ما بين مليار  ■ فرانكفورت - د ب ا: قالت مصادر مُطَّ
يورو و1.5 مليار يورو )1.1 مليار دولار و1.7مليار دولار( في حال الاندماج مع »كومِرتس بنك« المنافس بسبب 

انسحاب عدد من العملاء من الكيان الجديد.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصاديةعن هذه المصادر القول ان هذا التقدير يعتبر عاملا رئيســيا في 
اتخاذ القرار النهائي بشأن صفقة الاستحواذ المقترحة، مشيرة إلى أن الرئيسين التنفيذيين للبنكين يؤكدان أن 

نتائج المحادثات بشأن الاندماج تظل مفتوحة وستتم الصفقة إذا تحقق عدد من الشروط.
وحســب المصادر، فإن خفض النفقات ســيعوض بمرور الوقت تكاليف خســارة بعــض العملاء وعملية 
إعادة الهيكلة المتوقعة. وكان شــتِفان شيمتمان، رئيس مجلس الإشــراف على »كومِرتس بنك«، قد أعلن يوم 
الخميس الماضي دعمه للمحادثات التي يجريها الرئيس التنفيذي مارتن تسايلكه مع مجموعة »دويتشه بنك« 
المنافسة بشأن الاندماج المحتمل بين أكبر مجموعتين مصرفيتين في ألمانيا. وأضاف ان تسايلكه على صواب في 
استكشــاف الخيارات المتاحة أمام البنك، مضيفا »اعتقد أن هذا صواب، هذه مسؤوليته«. يذكر أن وزير المالية 
الألماني أولاف شولتز هو الذي يدعو إلى تنفيذ فكرة اندماج أكبر بنكين في ألمانيا، كوسيلة لصنع »بطل وطني« 

لدعم الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.
وتواجــه صفقة الاندماج المقترحــة بين أكبر مجموعتــن مصرفيتين في ألمانيا معارضــة داخلية قوية في 
»دويتشه بنك« وهو ما يشير إلى العقبات التي ينبغي التغلب عليها لاتمام الصفقة التي ستؤدي إلى قيام أكبر 

مجموعة مصرفية في أوروبا.

»يوني كريديت« الإيطالي يدفع لأمريكا
 1.3 مليار دولار غرامة لتسوية اتهامات
 بتقديم خدمات مالية لعملاء إيرانيين

■ واشــنطن - د ب ا: وافق بنك »يوني كريديت« الإيطالي على دفع 1.3 مليار دولار لتســوية 
الاتهامــات الأمريكيــة لــه بتقديم خدمــات مالية لعمــاء إيرانيين بمــا يمثل انتهــاكا للعقوبات 
الأمريكيــة علــى إيران. وتزيــد هذه الغرامــة بمئات الملايين من الــدولارات عــن التقديرات التي 

أشارت إليها مصادر مطلعة في وقت سابق، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.
فــي الوقت نفســه، فإن هــذه الغرامــة واحدة من أكبــر الغرامــات التي تفرضها الســلطات 

الأمريكية على مؤسسة مصرفية بسبب انتهاك قوانين العقوبات الأمريكية.
يذكر أن بنك »ستاندرد تشارترد« البريطاني كان قد وافق في التاسع من الشهر الحالي على 

دفع أكثر من مليار دولار لإنهاء التحقيقات الأمريكية بشأن تعاملاته مع إيران.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن البنك الإيطالي كان قد خصص 781 مليون يورو )838 مليون 
دولار( لســداد تكلفة هذه التحقيقات بما في ذلك قيمة أي تســوية خلال الربع الثالث من العام 

الماضي.
وحســب إدارة الرقابــة الماليــة في نيويورك، فــإن البنــك الإيطالي انتهك قوانــن العقوبات 
الأمريكية وأجرى تعاملات غير قانونية وصفقات غير شــفافة بمليــارات الدولار مع عملاء من 
إيران وكوبا وليبيا وميانمار والســودان خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وهذه الدول الخمس 

تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية لأسباب مختلفة.
يذكر أن التســوية تمت بين البنك الإيطالي وكل من إدارة الرقابة المالية في نيويورك، ووزارة 
العــدل الأمريكية، ومكتــب الادعاء العام في واشــنطن، ووزارة الخزانة، وفــرع بنك الاحتياط 

الاتحادي في نيويورك، ومكتب المدعي العام لنيويورك.
ويعتبر »يوني كريديت »أكبر بنك في إيطاليا، وهو واحد من عدة بنوك أوروبية واجهت نفس 
الاتهامــات الأمريكية. وقد دفع 15 بنــكا اوروبا أكثر من 19.5 مليار دولار للســلطات الأمريكية 

لتسوية اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على عدة دول. 
ومن هذه البنوك بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي والذي دفع 8.97 مليار دولار في عام 2014 

وهي أكبر غرامة يدفعها بنك واحد. 

وفد صناعي تركي يبدأ زيارة عمل إلى الأردن
■ عمان - الأناضول: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الثلاثاء عن بدء وفد من كبار مستثمري القطاع 

الصناعي في مدينة بورصة التركية زيارة عمل للمملكة، تستمر حتى 20 أبريل/نيسان الجاري.
لاع على الفرص الاســتثمارية، وإمكانية توطين صناعات  وأوضحت في بيان أن الهدف من الزيارة هو الاطِّ

تركية في البلاد، في إطار جهود الوزارة دعم برامج اقتصادية وطنية، عبر التواصل مع أطراف دولية.
ولفت البيان إلى ان ســفير عمّان لدى أنقرة، إســماعيل الرفاعي »مهّد للزيارة بعقد العديد من اللقاءات مع 

أصحاب مصانع تركية، لعرض الامتيازات التي تتمتع بها المملكة«.
وأضاف أن ســفارة البلاد أعدّت، بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، برنامج عمل للوفد يشمل 
زيــارات ميدانية لمدن صناعية، ومنطقــة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى عقد لقاءات مع مســتثمرين 

محليين. وتضم منطق بورصة، الواقعة في شمال غرب تركيا، 23 مدينة صناعية، بمجموع 1652 مصنعًا.
وفي مارس /أذار مــن العام الماضي قرر الأردن إيقاف العمل باتفاقية منطقــة التجارة الحرة مع تركيا، في 

خطوة أرجعها آنذاك إلى ما قال إنه عدم تحقيق النتائج المرجوة من الاتفاقية. 
لكن خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لتركيا في ديســمبر/كانون أول الماضي، تم توقيع اتفاق 

إطار مع وتركيا للتبادل للتجاري الثنائي، ليكون بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة الملغاة بين البلدين.

مستخدمون في »جِت إيروايز« يتظاهرون مطالبين بإنقاذ الشركة
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ليفربول تحيي ذكرى
 96 ضحية بعد مرور 30 عاما 

على كارثة »هيلزبره«
■ لندن - د ب أ: أحيت مدينة ليفربول ذكرى 96 من مشجعي فريق المدينة لقوا حتفهم 

في كارثة استاد »هيلزبره« التي وقعت عام 1989 .
ويوافق يــوم 15 أبريل/نيســان مرور 30 عاما علــى وفاة 96 من الرجال والنســاء 
والأطفال جراء حادث تدافع قبل مبــاراة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانكليزي 
بين ليفربول ونوتنغهام فوريست في استاد »هيلزبره« في مدينة شيفيلد. وزار اللاعبون 
والعاملون بفريق ليفربول لكرة القــدم النصب التذكاري الخاص بكارثة »هيلزبره« في 
اســتاد »انفيلد«، حيث وضع المــدرب يورغن كلوب وقائد الفريق جوردان هندرســون 
إكليلا من الزهور. وقــال النادي: »تعاطفنا مع كل أولئك الذيــن تأثروا بكارثة هيلزبره 
والمشجعين الـ96 الذين لن ننساهم أبدا«. وتم الوقوف دقيقة صمت في كل أرجاء المدينة 
الســاعة 16:06 بالتوقيت المحلــي )15:06 بتوقيت غرينتش(، نفس الوقت الذي شــهد 

إيقاف المباراة.

الدوري الإيطالي

أتلانتا يهدر نقطتين
 في سباق التأهل لدوري الأبطال

■ روما - رويترز: ســدد أتالانتا 32 كرة 
على المرمى لكنه عجز عن الوصول لشــباك 
إمبولي المتعثر خــال التعادل بدون أهداف 
بملعبه في الــدوري الايطالي ليهدر نقطتين 
ثمينتــن في ســباق التأهل لــدوري أبطال 
دراغوفســكي  بارتلومي  وتألــق  أوروبــا. 
حارس إمبولي وقام بعــدة تصديات مذهلة 
ليحافظ على نظافة شــباكه. وبهذا التعادل 

يحتل أتالانتــا المركز الســادس برصيد 53 
نقطة بفــارق نقطتين خلــف ميلان صاحب 
المركــز الرابــع ونقطة واحدة خلــف روما. 
ويتأهل الأربعة الأوائــل إلى دوري الأبطال 
في الموســم المقبل. ويقبــع إمبولي في المركز 
الـ18 بــن 20 فريقا ليبقى في منطقة الهبوط 
الذي  لكنه يبتعــد بنقطتــن عن بولونيــا 

يسبقه في جدول الترتيب.

مانشستر سيتي يتسلح بطموح »الإنجاز غير المسبوق« في مواجهة توتنهام الليلة 
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع مانشســتر ســيتي 
الإنكليزي إلى تحقيق أقصى استفادة من عاملي 
الأرض والجمهــور عندمــا يســتضيف مواطنــه 
توتنهــام اليــوم في إيــاب دور الثمانيــة لدوري 
أبطــال أوروبــا، بعدمــا انتهــت مبــاراة الذهاب 

بينهما بفوز توتنهام 1/صفر.
وربمــا يكــون الســاح الأبــرز لدى الســيتي 
فــي مبــاراة اليوم، طموحــه لتحقيــق إنجاز غير 
مســبوق، حيــث لا يــزال الفريــق الــذي يدربــه 
إنهــاء  بإمكانــه  غوارديــولا  جوســيب  المــدرب 
الموســم متوجــا بأربعــة ألقاب. ولا شــك في أن 
الســيتي ســيخوض المبــاراة بثقــة كبيــرة على 
ملعــب »الاتحاد« الذي شــهد نجاحه في تحقيق 
24 انتصــارا خــال 26 مباراة علــى أرضه خلال 
هذا الموســم في كل المســابقات. وأبــدى النجم 
الجزائــري رياض محــرز جناح الســيتي تفاؤلا 
إزاء فرص الفريق في مواصلة المشوار بالبطولة 
الأوروبية، حيث صرح قائلا عقب مباراة الذهاب 
أمام توتنهام: »نؤدي بشــكل رائــع على ملعبنا. 
ســنقدم كل ما لدينا وأشــعر بأننا قادرون على 
الفوز.« وأضاف: »لن نخفض رؤوســنا أبدا )لن 
نستســلم(. لا يزال يتحتم علينا الفــوز بالمباراة 
على ملعبنا.« وتوج السيتي بالفعل بكأس رابطة 
المحترفــن الإنكليزيــة ووصل إلــى نهائي كأس 
الاتحــاد الإنكليــزي، إلى جانب منافســته بقوة 
مع ليفربول على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم. 
وارتفع ســقف طموحات جماهير السيتي حيث 
تأمل فــي إنهاء الموســم بأربعة ألقــاب، رغم أن 
غوارديــولا اعتبر أن هذ الأمر »مســتحيل«. ومع 
ذلــك، يعــد التتويج الأوروبــي هدفــا مهما طال 
انتظاره بالنسبة للســيتي، وتشكل مباراة اليوم 

واحــدا من الاختبــارات الأكثر صعوبــة للفريق. 
وقــال كيفــن دي بروين لاعب وســط الســيتي: 
»ســتكون مبــاراة هائلة، وســط أجــواء جيدة. 
ونتمنى أن نقدم عرضا جيدا... إنها بالنسبة لنا 
فرصة لتحقيق كل شــيء أو فقدان كل شــيء.« 
ويتطلع الســيتي إلى تعويــض الفرص الضائعة 
في مبــاراة الذهــاب والتــي كانت أبرزهــا ركلة 
الجزاء التي ســددها سيرجيو أغويرو وتصدى 
لها الحــارس هوغو لوريس. وكان لهذا التصدي 
دور واضــح في تعزيــز ثقة توتنهــام الذي قدم 
انطلاقة لــم يوقفها حتى الخروج الصادم للنجم 
والهــداف هــاري كاين فــي الدقيقة 58 بســبب 
إصابته في الكاحل. ودفع الســيتي ثمن الفرص 
الضائعة حينها عندما ســجل ســون هيونغ مين 
هــدف الفــوز لتوتنهام فــي الدقيقــة 78، لتزداد 
الضغوط على الســيتي في مباراة الإياب. وقال 
غوارديولا بعدها: »إنهــا مباراة بدوري الأبطال، 
والنتيجــة هي الأمــر المهــم... قدمنــا أداء جيدا 
وســيطرنا علــى المبــاراة... أتيحت لنــا الفرص 
ومنهــا ركلــة الجــزاء ولكنهــا مســابقة دوري 
الأبطال وتحمل التحديات.« والآن، بات التحدي 
في ذروته بالنسبة للسيتي حيث أن مباراة اليوم 
ســتحدد مصيــره فــي البطولــة الأوروبيــة هذا 
الموســم. وأبدى غوارديــولا ثقة هائلــة بالفريق 
وقدراته قبــل المباراة، وصرح قائلا: »لو ســألت 
عما ســيحدث، أقــول إننا ســنتأهل إلــى الدور 
قبل النهائي. هذا ما أشــعر بــه الآن.« وأضاف: 
»هذا ما كنت أشــعر به أيضــا بعد المباراة الأولى 
وخلال تقييمــي للمبــاراة... ربما أكــون مخطئا 
ولكن ما أشــعر به الآن هو أننا سنكون في الدور 

لاعبو مانشستر سيتي يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء توتنهام الليلة قبل النهائي.«

■ لنــدن - رويتــرز: أنعــش أرســنال آماله فــي إنهاء الموســم في المربــع الذهبي 
بالــدوري الإنكليزي الممتاز بعــد هدف غريب من المهاجم بييــر إيمريك أوباميانغ في 
الدقيقة العاشــرة ســاعده على الفوز 1-صفر على واتفورد الذي أكمل اللقاء بعشرة 

لاعبين.
وبهــذا الانتصار صعد أرســنال إلى المركز الربــع برصيد 66 نقطة مــن 33 مباراة 
متفوقا على تشلســي صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف ومتقدما بنقطتين على 
مانشستر يونايتد سادس الترتيب. وبقي واتفورد في المركز العاشر ولديه 46 نقطة. 
وأبدى أوناي إيمري مدرب أرســنال سعادته بالخروج بأول شباك نظيفة في مباراة 
خارج أرضه بالدوري هذا الموسم. وقال إيمري بعد الانتصار: »الشباك النظيفة مهمة 
جدا. ســتمنحنا المباراة الكثير من المعلومات«. وشــهدت المباراة سريعة الإيقاع نقطة 
تحول مبكرة خلال دقيقة واحدة حين هز أوباميانغ الشــباك، وبعد الهدف مباشــرة 
تلقــى تروي ديني مهاجم واتفورد بطاقة حمراء بســبب ضربــة بالمرفق إلى لوكاس 
توريرا. وقال خابي غراســيا مدرب واتفــورد: »لا أتفق مع القرار لكنني أحترمه. لدي 
شــكوك. ربمــا كانت بطاقة صفراء. لكن لا أفهم ما فعله الحكم. لم يشــرح أي شــيء 
وإذا كان هنــاك مــن ينبغي أن يشــرح القرار فهــو الحكم«. وأضاف: »كان بوســعي 
رؤيــة اللقطة ورؤية الاحتكاك بذراعه وليس بمرفقه. مــاذا يمكن أن أقول؟ أنا لا أفهم 
هــذا القرار«. ومن المنتظــر أن يغيب ديني عن ثلاث مباريات متتالية أمام هدرســفيلد 
وســاوثهامبتون وولفرهامبتون بســبب الإيقاف. وأراد الحارس بن فوستر إرسال 
كــرة طويلة لكن أوباميانــغ اعترض طريقه لتصطدم به الكرة وتســكن الشــباك في 
لقطــة غريبــة. ولــم يقدم فوســتر أي أعذار علــى هذا الخطــأ الفادح. وقال فوســتر: 
»يجــب أن أقول إننــي أتقدم بالاعتذار إلــى زملائي. حاولت تمهيد الكــرة أمام قدمي 
اليســرى وتمريرهــا لكن قبل أن أفعل ذلــك كان أوباميانغ أمامي. كان ســريعا جدا. 
فــي مثل هــذه المواقف يجب التخلص من الكرة في أســرع وقت ممكــن«. ورغم تأخر 
واتفــورد والنقص العددي ظــل يضغط وأهدر عدة فــرص لإدراك التعادل وارتطمت 
كرتان بإطار المرمــى إضافة إلى تصدي بيرند لينو حارس أرســنال لعدة محاولات. 
وكانت أخطر فرصة لواتفورد في الدقيقة 80، حيث أبعد البديل أينزلي ميتلاند نايلز 
لاعب أرســنال كرة في الوقت المناســب بعدما راوغ أندريه غراي الحارس لينو وكاد 
أن يســجل. كما لاحت عدة فرص أمام أوباميانغ وأليكس أيوبي وهنريك مخيتاريان 
لزيادة تقدم أرسنال. وأشاد غراســيا مدرب واتفورد بالروح القتالية للاعبيه وقال: 
»فعلنا الكثير من الأشــياء لمحاولة الفــوز وبذلنا مجهودا كبيرا. لــم نخرج بأي نقاط 

لكننا لعبنا بشكل رائع. كانت مباراة صعبة بعشرة لاعبين«.

هدف غريب يمنح أرسنال الفوز والتقدم الى المربع الذهبي

■ ميونيخ )ألمانيا( - د ب أ: اعترف أولي هونيس 
رئيــس نادي بايرن ميونيخ أنــه كان يود ضم النجم 
الفرنســي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 
، إلى النادي البافاري، لكنه أشــار في الوقت نفســه 
إلى أن قيمــة اللاعب تعد خارج إطار الســقف المالي 

للصفقات لدى النادي.
وقال هوينيس: »أود شراء مبابي على الفور. ولكن 
ليس لدينا المــال المطلوب.« وكان مبابــي )20 عاما( 
انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو في صفقة 
قيمتهــا 180 مليون يــورو، بعدما انضم فــي البداية 

إلى ســان جيرمان بعقد إعارة في 2017 .وفي الوقت 
الحالي، تزيد القيمة الســوقية للاعب على 200 مليون 
يورو. وكان البايرن أبرم صفقة قياســية في تاريخه 
بالفعــل لضم المدافع الفرنســي لــوكاس هيرنانديز 
مــن أتلتيكو مدريد، ويعتزم مواصلــة تعزيز صفوف 
الفريق. لكن فــي ظل ارتفاع قيمة انتقــال العديد من 
اللاعبين إلى أكثر من 100 مليــون يورو، أكد هونيس 
أن النادي البافاري لن يقدم على صفقات جديدة بهذه 
القيمة، علــى الأقل في الوقت الحالي، وقال: »لن نقدم 
على صفقات كهذه بالتأكيد في العام الجاري... وعلي 

أن أعتــرف بأنني لم أكن أتخيل قبل عشــرة أعوام أن 
صفقة ستتجاوز 80 مليونا.« وأبدى هونيس دهشته 
إزاء الانتقادات التي وجهــت للبايرن من البعض في 
ألمانيا، إثر إبرام صفقة ضم هيرنانديز. وقال هونيس: 
»قيل في الفترة الماضية أن البايرن ليست لديه فرصة 
لمضاهــاة أندية القمة فــي إنكلترا وإســبانيا وكذلك 
باريس ســان جيرمان في ظل سياســته الحذرة في 
صفقات الانتقالات... والآن بعدما أنجزنا ذلك )بإبرام 
صفقــة هيرنانديز(، صرخ النــاس: كيف تدفعون 80 

مليونا لضم لاعب؟.«

■ ميونيــخ )ألمانيا( - د ب أ: كشــف أولي 
هونيس رئيــس بايرن ميونيخ أنه من المتوقع 
عودة حارس مرمى الفريق السابق أوليفر كان 
إلى النادي البافاري اعتبــارا من بداية العام 
المقبل، تمهيدا لتوليه منصب الرئيس التنفيذي 

للنادي خلفا لكارل هاينز رومينيغه.
وقال هونيس: »نخطط حاليا للبدء اعتبارا 
مــن أول كانون الثاني/ينايــر 2020... نجري 
مناقشــات محددة مع أوليفــر«. وقدم أوليفر 
كان )49 عاما( مسيرة حافلة في حراسة مرمى 
بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، ويعد المرشح 
المفضل لدى هونيس لتولــي منصب الرئيس 

التنفيذي مكان رومينيغــه )63 عاما(، عندما 
يرحل الأخير عن المنصب. 

وقال هونيــس: »لا نعاني من ضغط يتعلق 
بالوقــت لأن كارل هاينــز مدد فتــرة تعاقده 
ليســتمر في منصبه حتى نهايــة عام 2021«. 
ويســعى النادي البافاري إلى العمل المشترك 
بين رومينيغــه وأوليفر كان لفتــرة من أجل 

ضمان التسليم السلس لمهام المنصب. 
ويــرى هونيــس أن أوليفــر كان مؤهــا 
للتحــدي المتمثل فــي تولي مســؤولية أكبر 
الألمانيــة. وقــال هونيــس: »أحب  الأنديــة 
التطور الذي حققه أوليفر بعد نهاية مســيرته 

لقــد تطور بشــكل مذهل كخبير  الاحترافية. 
تليفزيونــي، كمــا أنه خضع لــدورة تعليمية 
في إدارة الأعمال وأســس شــركة.« وأضاف: 
كحارس  كروية  خبرة  اكتسب  شخص  »أمامنا 
مرمى على أعلى المســتويات، وتشابه الوضع 
في الوقت نفســه في ما يتعلق بتثبيت أقدامه 
في النواحي الاقتصاديــة.« ولعب أوليفر كان 
للبايــرن بــن عامــي 1994 و2008 وتوج مع 
الفريق بعدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا 
عام 2001 .كذلك وصل أوليفر كان مع المنتخب 
الألمانــي إلى نهائــي كأس العالــم 2002، قبل 

الهزيمة أمام البرازيل.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ معجب بمبابي لكنه يستبعد التعاقد معه في 2019

دوري أبطال أوروبا 

أوليفر كان سيخلف رومينيغه في ادارة البايرن 

الدوري الانكليزي

■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: دعا 
مانويل نوير نجم حراسة مرمى بايرن 
ميونيــخ، وســائل الإعــام للحضــور 
إلــى ملعب تدريب الفريــق، حيث يعقد 
مؤتمــرا صحفيا اليــوم الأربعاء، عقب 
إصابته خلال مباراة الفريق البافاري 
أمام فورتونا دوســلدورف الأحد في 

الدوري الألماني.
وكان نويــر )33 عاما( غــادر الملعب 
خلال المباراة التــي انتهت بفوز البايرن 
1/4، بســبب إصابــة فــي ربلة الســاق 
النــادي  وأعلــن  الســمانة(،  )عضلــة 
البافــاري أنــه مــن المتوقــع أن يغيــب 
الحارس لمدة أسبوعين. واستبعد نوير 
بذلك من المشــاركة في مبــاراة البايرن 
المقبلة أمام ضيفه فيردر بريمن الســبت 
المقبــل وكذلك المبــاراة التاليــة للبايرن 
أمــام بريمــن، علــى ملعب الأخيــر، في 
الــدور قبــل النهائــي ببطولــة الكأس، 
بعدهــا بأربعــة أيــام. وكتــب نوير عبر 
وســائل التواصل الإجتماعي: »أشــعر 
بالتفــاؤل إزاء عودتي لحراســة المرمى 
مجــددا قبــل نهاية الموســم.« ويتصدر 
البايــرن بفارق نقطة واحدة أمام غريمه 
بوروسيا دورتموند، قبل خمس مراحل 

من نهاية المسابقة هذا الموسم.

■ برلــن - د ب أ: أعلن هيرتــا برلين الألماني أنه توصل إلى اتفاق مع 
مدربه المجــري بال دارداي، حــول رحيله عن منصب مــدرب الفريق في 

نهاية الموسم الجاري.
وقــاد دارداي )43 عامــا( فريق هيرتــا برلين لأكثر مــن أربعة أعوام، 
وقضــى فترة ســابقة فــي التدريب بقطاعــات الفئات العمريــة بالنادي 
وكذلك في المنتخب المجري. وأضاف هيرتا برلين أنه من المتوقع أن يعود 
دارداي للعمل بقطاع الشباب في النادي اعتبارا من 2020 .وتحت قيادة 
دارداي، كان هيرتا عادة ما يحرز إحدى مراكز الوسط في جدول الدوري 
الألماني، لكن الفريق خســر مبارياته الخمس الماضية في البوندســليغا، 
وهــو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار تغيير المدرب اعتبارا من الموســم المقبل. 
وكان دارداي قضــى أغلب مســيرته الاحترافية كلاعــب ضمن صفوف 
هيرتــا برلين، ولا يــزال لاعب الوســط الســابق يحمل الرقم القياســي 
فــي عدد مرات المشــاركة مع فريق العاصمة الألمانيــة. وقال دارداي في 
بيان: »لقد حان وقت التغيير«. وســيواصل دارداي ومعاونوه العمل مع 
الفريــق خلال المراحل الخمس المتبقية في الموســم الجــاري، اعتبارا من 

المبــاراة المقررة أمام هانهوفــر الأحد المقبل. وقال مايــكل بريتز الرئيس 
التنفيــذي لنــادي هيرتا برلين: »وجــود قوة دافعة جديــدة في الصيف 
المقبــل، هو الخطوة المناســبة لهيرتا برلــن.« وكان دارداي تولى تدريب 
هيرتا في شــباط/فبراير 2015 بهدف إنقاذ الفريــق من الهبوط، ونجح 
في قيادة الفريق للمشــاركة بالدوري الأوروبي في موســم 2017/2016 
.واحتل هيرتا المركز الثامن مع نهاية النصف الأول من الموسم الجاري، 
لكنه شــهد انهيارا بعدها، ومع ذلك لا يزال يحتل المركز الحادي عشــر، 
بعيدا عن مراكز الهبوط. وكرر دارداي، الذي يعد أســطورة لهيرتا برلين 
ويحظى بشــعبية كبيرة بين جماهيره، التأكيد فــي أكثر من مرة على أن 
مصلحة الفريق أكثر أهمية من وضعه الشخصي. ودعا دارداي اللاعبين 
غير الراضين عن قيادته للفريق، للتحــدث إلى إدارة النادي، لابعاده من 
المنصب. وقــال دارداي: »دائما ما أقول إنني أريد الأفضل لهيرتا برلين، 
حيــث أن هذا النادي يعد بيتي وســيظل كذلــك دائما.« وقــال بريتز إن 
دارداي »ســيظل عنصرا مهما في عائلة هيرتا برلين بعد انتهاء مشواره 

في منصب المدرب.«

نوير يتحدث عن إصابته اليوم 

أعلــن  أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  دوســلدورف   ■
بوروســيا مونشــنغلادباخ الألماني تمديد فترة 
تعاقده مع اللاعــب يوناس هوفمــان حتى عام 

. 2023
إلــى  انضــم  عامــا(   26( هوفمــان  وكان 
مونشــنغلادباخ مــن بوروســيا دورتموند عام 
2016 بعقد كان من المفتــرض أن ينتهي في 2020 

، وخــاض اللاعــب 75 مباراة في البوندســليغا 
بقميص مونشنغلادباخ حتى الآن.

 وقــال ماكــس إبيــرل مديــر الكــرة بنادي 
مونشــنغلادباخ: »يوناس تطور بشــكل مستمر 
خلال  بنادينــا،  أساســيا  عنصرا  أصبــح  حتى 
فترة الأعوام الثلاثة ونصــف العام التي قضاها 
مع الفريــق حتى الآن، وقد لعــب دورا كبيرا في 

نجاحنا هذا الموســم... نحن ســعداء باستمرار 
العمل معا«.

ويحتل مونشــنغلادباخ المركز الخامس حاليا 
في الــدوري الألماني بفارق نقطــة واحدة خلف 
آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، آخر 
المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال، وذلك قبل خمس 

مراحل من نهاية الموسم.

دارداي يرحل عن تدريب هيرتا برلين في نهاية الموسم

نوير مستاء من عودة الإصابات لمطاردته خلال الموسم الجاري

أوباميانغ يحتفل بشقلبته المعتادة بعد تسجيل هدف الفوز لأرسنال في مرمى واتفورد  

بوروسيا مونشنغلادباخ يعلن 
تمديد تعاقده مع هوفمان حتى 2023
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أسكاسيبار لاعب شتوتغارت 
يتلقى عقوبة الإيقاف 

ستة أسابيع
■ برلــن - د ب أ: فــرض الاتحــاد الألماني 
لكرة القدم عقوبة الإيقاف ســتة أســابيع على 
سانتياغو أسكاسيبار لاعب وسط شتوتغارت، 
بســبب البصق على كاي هافيرتــز لاعب باير 
بالدوري  الفريقــن  مباراة  خــال  ليفركوزن، 
الألمانــي مطلــع الأســبوع. وأعلنــت المحكمة 
الرياضية بالاتحاد الألماني إيقاف أسكاســيبار 
)22 عامــا( عن المشــاركة حتــى 25 أيار/مايو 
المقبــل، ما يقلــص فرصتــه بشــكل كبير في 
اللعب مجددا خلال الموســم الجاري. وتختتم 
منافسات البوندسليغا في 18 أيار/مايو المقبل، 
لكن ربما يخوض شــتوتغارت الملحق الفاصل 
الذي يحســم الهبوط للدرجة الثانية أو البقاء 
بالدرجة الأولــى، والذي تقام مبــاراة الإياب 
فيه في 27 أيار/مايو المقبل. ويحتل شتوتغارت 
المركز السادس عشــر حاليا بفارق ثلاث نقاط 
أمام نورنبرغ السابع عشــر قبل الأخير وست 

نقاط خلف شالكه.

مونشنغلادباخ يمدد عقد 
هوفمان حتى 2023

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مونشــنغلادباخ الألمانــي تمديد عقــد اللاعب 
يوناس هوفمــان حتى 2023 .وكان هوفمان )26 
عاما( انضم إلى مونشــنغلادباخ من بوروسيا 
دورتموند عام 2016 بعقــد كان من المفترض أن 
ينتهــي فــي 2020، وخاض اللاعــب 75 مباراة 
بقميص مونشنغلادباخ حتى الآن. وقال ماكس 
إبيرل مديــر الكرة بمونشــنغلادباخ: »يوناس 
تطور بشكل مستمر حتى أصبح عنصرا أساسيا 
بنادينا، خلال فترة الأعوام الثلاثة ونصف العام 
التي قضاها مــع الفريق حتــى الآن، لعب دورا 
كبيرا في نجاحنا هذا الموســم... نحن ســعداء 
باســتمرار العمل معا.« ويحتل مونشنغلادباخ 
المركــز الخامس في الدوري بفــارق نقطة خلف 
اينتراخت فرانكفورت الرابع، آخر المراكز المؤهلة 

لدوري الأبطال.

هاني رمزي: خريطة الكرة 
الافريقية تغيرت بشكل كبير

■ القاهرة - د ب أ: أكــد هاني رمزي المدرب 
العــام للمنتخــب المصــري أن خريطــة الكرة 
الأفريقيــة تغيرت بشــكل كبير في الســنوات 
الأخيرة، مع تطور مســتوى بعــض المنتخبات 
التي كانــت ضعيفــة في الســابق. وقــال إن 
هــدف المنتخب المصري تخطي الــدور الأول في 
القرعة في  كأس الأمم الافريقية بعدمــا أوقعته 
المجموعة الأولى. وأضاف أن مواجهة زيمبابوي 
في الافتتاح ســتكون صعبة، مع تغير مســتوى 
المنتخبــات في القارة. وأوضــح أن »البعض قد 
يري ســهولة فــي مواجهة أوغنــدا، لكن خبرة 
سيباســتيان ديســابر بالكرة المصرية تصعب 
المهمــة، خاصة أنه قــاد الإســماعيلي في فترة 
ســابقة ومتابع جيد لمنتخبنا ولاعبينا«. وشدد 
علــى أن المنتخب ســيبدأ معســكره المغلق في 

السادس من حزيران/يونيو المقبل.

الاتحاد المصري يغرم سيد 
عبدالحفيظ 10آلاف جنيه

■ القاهرة - د ب أ: قررت لجنة المســابقات 
في الاتحاد المصــري لكرة القدم، تغريم ســيد 
عبدالحفيــظ مدير الكــرة في النــادي الأهلي 
عشــرة آلاف جنيه للطرد بعد الاعتراض على 
الحكم، في مبــاراة فريقه أمــام مصر المقاصة. 
وقــررت اللجنــة تغــريم محمد عــودة مدرب 
بتروجيت خمسة آلاف جنيه، للطرد للاعتراض 
على الحكم، في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، 
وتغريم بتروجيت خمســة آلاف جنيه، للتأخر 
في نزول فريقه للملعب فــي بداية المباراة. كما 
قررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة لاعب المصري 
وحمدي النقــاز لاعب الزمالك مبــاراة، للطرد 
لحصولهما على الإنذار الثاني في المباراة التي 
جمعت الفريقــن. كما قررت توقيع غرامة مالية 
على النــادي المصري 50 ألف جنيــه، لتهديده 
بالانســحاب، ما أدى لتأخير بدايــة المباراة 8 
دقائق وتأخر نزول لاعبيه للملعب في الشوط 

الثاني لمدة 6 دقائق.

إيقاف عواج لاعب وهران 
الجزائري 6 مباريات

■ الجزائــر - د ب أ: أوقفت لجنة الانضباط 
التابعــة لرابطــة دوري المحترفــن الجزائري 
لكرة القدم، ســيد أحمد عــواج، لاعب مولودية 
وهران 6 مباريات منها ثلاث مباريات مع إيقاف 
التنفيذ وتغريمه 500 دولار، على خلفية تصرفه 
غير اللائق في المباراة التي خســرها فريقه أمام 
مضيفــه مولوديــة الجزائر بهــدف دون رد في 
مباراة مؤجلة بالدوري المحلي. وعاقبت اللجنة 
اللاعبين محمد نبيل متــرف، وزكرياء خالي من 
اتحــاد بلعبــاس، بالإيقاف مبــاراة واحدة مع 
تغريم كل واحد منهما 300 دولار، لاحتجاجاتهما 
علــى القــرارات التحكيمية، في المبــاراة التي 
تعادل فيها الفريق أمام ضيفه نصر حســن داي 
ســلبا. كما جــرى تغريم اتحــاد بلعباس 1500 
دولار، لســوء التنظيم وحضور أشــخاص في 
الممر المؤدي للملعب. مــن جهة أخرى، تم ايقاف 
طارق عرامة المدير الاداري لشــباب قســنطينة 
لحين الاستماع اليه في الجلسة المقررة الأسبوع 
المقبل. كمــا قررت لجنة الانضبــاط خصم أربع 
نقاط من رصيد نجم مقرة متصدر دوري الدرجة 
الثانيــة، على خلفيــة الأحداث التي شــهدتها 
المبــاراة التــي تعادل فيهــا الفريق مــع ضيفه 
مولودية ســعيدة 1/1، الثلاثــاء الماضي، ضمن 

الجولة 27 من الدوري.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويتــرز: تعــادل ريــال مدريــد 1-1 مــع 
مستضيفه ليغانيس في الدوري الاسباني في أحدث حلقة 
بسلسلة النتائج المحبطة خلال موسم كارثي لبطل أوروبا.

وظهــر فريق المــدرب زين الديــن زيدان، صاحــب المركز 
الثالث بفارق 13 نقطة خلف المتصدر برشلونة، بأداء باهت 
أمام منافســه المحلــي. وأهــدر ماركو أسينســيو ورفائيل 
فــاران محــاولات مبكرة للريــال، الــذي ودع دوري أبطال 
أوروبا من دور الـ16 أمام أياكس أمستردام، لكن ليغانيس 
كان ســباقا بالتسجيل عبر جوناثان سيلفا في الدقيقة 45 
مــن أول فرصة لأصحــاب الضيافة بتســديدة على حدود 
منطقــة الجزاء. وتعــادل كــريم بنزيمة في بداية الشــوط 
الثاني وأضاع مارســيلو فرصة خلال فترة صعود قصيرة 
لمستوى ريال مدريد. وكان ليغانيس، صاحب المركز الـ11، 
قريبا مــن الفوز، لكن الحكــم ألغى هدفا للمغربي يوســف 
النصيري بداعي التسلل. ولعب ريال مدريد في يوم الاثنين 
لأول مرة منذ ثلاث ســنوات، وهو يــوم مخصص لأندية لا 
تنافس في مســابقات أوروبا. وقال كيلور نافاس حارس 
الريال: »إنه موســم صعب حقا علــى الجميع ومن الصعب 
تفسير ما يحدث ونشعر جميعا بالحزن لكن الموقف معقد.

 هنــاك ضغوط في هذا النــادي دائما وهــذا ليس مبررا 
ويجــب أن نســتعد ذهنيــا ونحــن فخــورون بارتــداء هذا 
القميــص ونحبــه«. وحصــد الريــال نقطة واحــدة رفعت 
رصيده في المركز الثالث إلى 61 نقطة مقابل 41 نقطة لفريق 
ليغانيــس في المركز الحادي عشــر. وتعــادل الريال للمرة 
الرابعــة هذا الموســم مقابل 19 انتصارا وتســع هزائم، أما 
ليغانيس فتعادل للمرة الحادية عشــرة هذا الموسم مقابل 
11 انتصــارا وعشــر هزائــم. ويتصــدر برشــلونة الدوري 
الإســباني برصيد 74 نقطة بفارق تســع نقاط عن أتلتيكو 

مدريد صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد يتعثر مجددا في تعادل محبط أمام ليغانيس... وبنزيمة ينقذ الموقف

مدافع الريال كارافاخال يرتقي أعلى من مهاجم ليغانيس بريثويت في صراع على كرة عالية 

■ برشــلونة - الأناضول: قطع جوســيب ماريــا باراتوميو 
رئيس نادي برشــلونة الشــك باليقين، حيث أعلن أن الفرنسي 
أنطــوان غريزمان خــارج حســابات النادي خــال الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
وقــال باراتوميو: »غريزمان لاعب أتلتيكــو مدريد ولديه عقد 
مرتبط معه، لــذا فإنه لن يتم التفاوض معــه للانضمام إلينا في 
الانتقالات الصيفية المقبلة«. وأضــاف: »في حالة رغبة غريزمان 
في الانتقال لبرشــلونة فيجب عليه التحدث مع مسؤولي أتلتيكو 
لفســخ التعاقد تمهيدا للانتقال إلينا«. وقــال عن الكرواتي ايفان 

راكيتيتش: »راكيتيتــش مرتبط بعقد معنا، ونحن ســعداء به، 
وأجريت محادثة معه فــي الصيف، وقلــت أن بامكاننا التحدث 

لتحسين العقد، لكم لم نتحدث عن الموعد«. 
وعن إمكانية عــودة البرازيلي نيمار إلى الفريق الكتالوني 
مجــددا، قال: »نيمار، لا يمكن له أن يأتي، لأن لدينا مشــروعا 
آخر مع الفرنســي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليب كوتينيو 
ونحن ســعداء بما لدينا«. وختم بالقول: »ســنحاول بشتى 
الطرق التتويج بلقب الموســم الحالي لــدوري الأبطال، فهو 

هدف أساسي لنا«.

رئيس برشلونة: غريزمان خارج حساباتنا في الميركاتو الصيفي
■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال بيتيس الإســباني أنه 
قام بتفعيل بند الشــراء النهائي الموجود في عقد لاعب 
الوســط الأرجنتيني جوفاني لوسيلسو المعار للفريق 
من باريس سان جيرمان، وأن اللاعب سيوقع على عقد 

مع بيتيس يمتد حتى 2023 .
وأوضح النــادي: »قام بيتيس بتفعيل بند الشــراء 
في عقد جوفاني لوسيلســو المعــار للفريق من باريس 
ســان جيرمان. بيتيس تفاوض مع سان جيرمان على 
انتقال اللاعب بشكل نهائي. اللاعب سيوقع على عقد مع 

النادي حتى 2023«. 
وطبقا للمعلومات المتاحة، سيدفع بيتيس 20 مليون 
يورو إلى النادي الفرنسي لانتقال لوسيلسو )23 عاما( 
أحد أبرز اللاعبين في الموســم الحالي. وتألق لوسيلسو 
في الفريق هذا الموســم، حيث أعير له في صيف 2018، 
وأصبح أحد الأعمدة الأساسية، وخاض معه 40 مباراة 
في مختلف البطولات وســجل 15 هدفــا وصنع أربعة 
أهداف، ليكون أبرز هدافي الفريق في مختلف البطولات 

هذا الموسم.

بيتيس يؤكد تفعيل بند شراء عقد الأرجنتيني لوسيلسو

الهــال  تأهــل  أ:  ب  د   - جــدة   ■
زايــد  كأس  نهائــي  إلــى  الســعودي 
للاندية العربية، بعد فوزه على مضيفه 
بــركلات  أهلــي جــدة 2/3  ومواطنــه 

الترجيح في إياب الدور قبل النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الأهلي 
بهدف التشيلي باولو دياز في الدقيقة 
18. وانتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 

1/صفــر ليتعــادل الفريقــان 1/1 فــي 
الفريقان  المباراتين. واحتكــم  مجمــوع 
إلــى ركلات الترجيــح التــي ابتســمت 
في النهاية للهــال. ويلتقي الهلال في 
النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى 
في المربع الذهبي بين النجم الســاحلي 
انتهــت  حيــث  الســوداني،  والمريــخ 
مبــاراة الذهاب بفوز الفريق التونســي 

بهدف. وسجل عمر السومة ونيكولاي 
ستانســيو ركلتــي جزاء للأهلــي فيما 
أهدر باولو دياز وحســن علي المقهوي 
ومهند عســيري ثــاث ركلات. وأحرز 
غوميــز  وبافيتيمبــي  البريــك  محمــد 
ونــواف العابــد ثــاث ركلات للهــال 
ومحمــد  ادواردو  كارلــوس  وأهــدر 

الشلهوب ركلتين.

■ تونــس - د ب أ: أعلن النادي البنزرتي التونســي 
الإبقاء على مدربه منتصر الوحيشي للاستمرار في مهامه 

حتى نهاية الموسم الجاري رغم الهزائم المتتالية للفريق.
وقال رئيس النادي عبد الســام السعيداني إنه تحدث 
مع المــدرب منتصر الوحيشــي عقب مبــاراة الاحد التي 
انتهت بهزيمة الفريــق على أرضه أمام النــادي الافريقي 
1-2. وأوضح الســعيداني: »تحدثنا مع المدرب بعد نهاية 
اللقاء وأردنا معرفة إذا كانت لديه الرغبة في الاســتمرار. 
سنســعى للعمل في ظروف جيدة لإعادة النادي للطريق 
الصحيح«. وأضاف: »نريد انهاء الموســم في مرتبة جيدة 

تمكنا من المشاركة في إحدى البطولات القارية العام المقبل. 
وسنقوم بتقييم العمل في نهاية الموسم الرياضي«. وحقق 
البنزرتي مع المدرب الوحيشــي انطلاقــة رائعة في بداية 
الموسم مكنته من اعتلاء الصدارة في بعض الجولات أمام 
الترجي والصفاقســي، لكنه عانى لاحقا نزيفا من النقاط 
أدى الى تراجعه للمركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق 12 
نقطة عن المتصدر الترجــي. ومني الفريق بهزيمته الثانية 
على التوالي على ملعبه، والرابعة على التوالي في الدوري 
بجانب خسارته لمباراة السوبر التونسي ضد الترجي، ما 

أشعل الغضب في صفوف أحبائه.

■ مونــت كارلو - د ب أ: تأهــل البلجيكي ديفيد غوفين إلــى الدور الثاني 
لبطولة مونت كارلو لتنس الأســاتذة بفوزه الســهل على الأرجنتيني غويدو 

أندريوزي 1/6 و4/6 في الدور الأول.
ويلتقــي غوفين في الدور الثاني مع الصربي دوســان لايوفيتش الذي تغلب 
على التونســي مالك الجزيري 4/6 و4/6 في الــدور الأول. كما صعد الألماني يان 
لينارد شــتراف إلى الدور الثاني بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام الكندي دينيس 
شــابوفالوف وتغلب عليــه 7/5 و3/6 و1/6. وبات شــتراف )28 عاما( على بعد 
خطوة من التأهل للدور الثالث )الســتة عشــر( في مونت كارلو للموسم الثالث 
على التوالي. ويواجه شــتراف اختبارا صعبا في الــدور الثاني، حيث يصطدم 
بالبلغاري غريغور ديميتروف الذي وصل إلى الدور قبل النهائي للبطولة نفسها 
في العام الماضي. والتقى شتراف اللاعب البلغاري في مباراتين سابقتين، وحقق 
كل منهمــا انتصارا واحدا. كذلك صعد الإســباني روبرتو باوتيســتا أغوت إلى 
الدور الثاني بعدما تغلب على الأســترالي جون ميلمان 6/3 و1/6 و1/6 .ويلتقي 
باوتيستا أغوت في الدور الثاني، مواطنه النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف 
الثاني على العالم والمتوج بلقب البطولة 11 مرة. وصعد النجم الروســي دانييل 
ميدفيديف للدور الثاني بالفوز على البرتغالي جواو ســوزا 1/6 و1/6 كما تغلب 
المجري مارتون فوســوفيكس على الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي 5/7 و6/3 
و1/6 .وفــي مباراتين أخريين بالــدور الأول، تغلب الألماني فيليب كولشــرايبر 
علــى الياباني تــارو دانييل 1/6 و3/6 والكازاخســتاني ميخائيل كوكوشــكين 
على الفرنسي جيريمي شــاردي 3/6 و4/6. ولحق الإيطالي فابيو فونيني بركب 
المتأهلين للدور الثاني بفوزه على الورســي اندري روبليف 6/4 و5/7 و4/6. كما 
تأهل الســلوفاكي مارتين كليزنان للدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني فيدريكو 

دلبونيس 6/7 و5/7.

بطولة مونت كارلو للتنس

غوفين يحجز مقعده
■ واشنطن - رويترز: أهدر غولدن ستيت  في الدور الثاني 

واريورز حامل اللقــب، تقدمه بفارق 31 نقطة 
ليخســر 135-131 أمام لوس أنجليس كليبرز 
في المباراة الثانية بالمرحلة الأولى من الأدوار 

الإقصائية لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
السلســلة  في   1-1 التعادل  كليبرز  وأدرك 
التي تحســم على أســاس الأفضل في ســبع 
مباريات، وتقام المباراة الثالثة مساء الخميس 

في لوس أنجليس. 
وهــذه أكبر انتفاضــة لفريق فــي الأدوار 
الإقصائية بدوري الســلة الأمريكي منذ ظهور 
نظام الإحصــاءات الحالي عام 2000. وإضافة 
إلــى أول هزيمــة لواريــورز في آخــر ثماني 
مباريــات بــالأدوار الإقصائيــة فإنه خســر 
جهــود ديماركوس كازنز بســبب الإصابة في 
الربــع الأول. وفي ظــل تألق ســتيفن كاري 
تقــدم واريــورز 94-63 وبدا أنــه في طريقه 
للتقدم 2-صفر فــي المرحلة الأولى من الأدوار 
الإقصائيــة بعدما فاز 121-104 يوم الســبت 
الماضي. لكن كليبــرز انتفض بقيادة لو وليامز 
وســجل الفريق 44 نقطــة في الربــع الثالث 
لتصبــح النتيجــة 108-94 قبــل أن يواصل 
 36 بتســجيل  المباراة  وليامز  وأنهــى  تفوقه. 
نقطة ليذيق واريورز خسارة نادرة على أرضه 
في الأدوار الإقصائية. وكان غولدن ستيت فاز 
20 مرة فــي آخر 21 مباراة على أرضه بالأدوار 

الإقصائية.

الدوري الاسباني 

نجم كليبرز هاريل يهم بتسجيل الكرة في سلة واريورز خلال الفوز الرائع

كأس زايد للأندية العربية

الهلال السعودي يطيح بمواطنه الأهلي ويصعد إلى النهائي
الدوري التونسي

البنزرتي يبقي المدرب الوحيشي رغم الهزائم المتتالية

■ الربــاط - الأناضول: أطلق جمهور الــوداد البيضاوي المغربي 
لكرة القــدم، أغنية جديــدة له تحت عنــوان »قلب حزيــن«، تنتقد 

الأوضاع بالبلاد.
جاء ذلك في مقطع فيديــو تم وضعه في القناة الرســمية لـ«ألترا 
الــوداد الرياضي  ع لفريــق  وينــرز« )التــراس(، الجمهور المشــجِّ
البيضاوي. وتأتي هــذه الأغنية، بعد الأغنيتين الشــهيرتين لجمهور 
الرجاء البيضاوي، »في بــادي ظلموني«، و»رجاوي فلســطيني«، 
لدعم الشــعب الفلســطيني. ويعتبر فريقا الــوداد والرجاء، من أبرز 
فرق كــرة القدم في المغرب، حيث تعتبر المبــاراة بينهما الدربي الأبرز 
في بطولة الدوري المغربي. وتبدأ أغنية الوداد بـ»يا قلب حزين، يبكي 
على ســنين يا لي ضاعت مني، المســتقبل فين«. ومن بين كلماتها »تانا 
اجتهــدت وقريت بغيت نخــدم ما لقيت، بلادي مــا عطاتنيش تعطي 

للبراني« )اجتهدت وتابعت دراستي، وأردت أن أعمل ولم أجد، بلادي 
لم تعطني، أعطــت للأجانب فقط(. وانتقدت الأغنية بعض المظاهر في 
البلاد، مثل »أنا مانيش أليز في بلاد الشــفارة« )أنا لســت مرتاحا في 
بــاد اللصوص(. ومن بين الكلمات أيضــا »عييت ما نصبر )تعبت من 
الصبر(، جيت )جئت( اليوم نحكي في الســطور، وربي رزقنا بجوج 
)اثنين( بحور وكلشــي )الــكل( كيتصدر )يتم تصديره(، والشــعب 
عايش )يعيش( مقهور، السبيتارات )المستشفيات( مراض )مريضة( 
كلشــي ولا بريفــي )الكل أصبح خــاص(، ووفيق )فق( يا المســؤول 
الجونيس )الشــباب( كاع حــركات )هاجروا بطريقــة غير نظامية(. 
وحســب باحثين مغاربة، فإن جماهيــر الفرق المغربيــة، بدأت ترفع 
شعارات، وأغاني تحمل رسائل سياسية، بسبب تراجع أدوار الأحزاب 

والنقابات والجمعيات في الساحة السياسية.

الدوري المغربي 

أغنية جديدة لجمهور الوداد تنتقد أوضاع البلاد
لفتيــات  فــرق،   4 الأناضول: تنافســت   - غــزة   ■
فلســطينيات من ذوات الاحتياجــات الخاصة، أمس في 
بطولة لكرة الســلة، نُظمت بمدينة غزة، ضمن مشــروع 

ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتنافســت الفتيات، في أندية الســام، والفارسات، 
والجزيرة، والهلال، في البطولة التــي تعقد ليوم واحد، 
على أرض ملعب نادي الســام، في مدينــة غزة. وفازت 
فتيــات فريق نــادي الســام بالبطولة، بعــد تحقيقهن 
18 نقطة في المبــاراة النهائية، التــي جمعتهن مع فتيات 
نادي الفارســات اللواتي أحرزن 10 نقاط. وقالت وديان 

شعث، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البرنامج 
يهتم »بشــكل كبير بهذه الفئة من الفتيات والشبان ذوي 
الاحتياجــات الخاصة، عبر الأنشــطة الرياضية المختلفة 

وكافة مناحي الحياة«. 
وأوضحت شعت أن المشروع يهدف إلى »تعزيز ممارسة 
الرياضة للشابات والشــبان ذوي الاحتياجات الخاصة، 
والاهتمام بالمواهــب الرياضية المتميزة«. وأشــارت إلى 
أن مــن أهداف المشــروع أيضا، تعزيز الوحــدة الوطنية 
الفلســطينية عبر مباريات تجمع أندية من الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

ذوات احتياجات خاصة 
يتنافسن في بطولة للسلة في غزة

■ برلــن - د ب أ: أكــد منظمــو دورة الألعــاب 
تحديــد  تم  أنــه   )2020 )طوكيــو  المقبلــة  الأولمبيــة 
وقــت مبكر فــي الصباح لانطلاق ســباقات المشــي 
والماراثــون المقررة في الأولمبيــاد، لتجنب أي معاناة 

من ارتفاع درجات الحرارة في طوكيو.
أن  القــوى  لألعــاب  الدولــي  الاتحــاد  وأوضــح 
ســباق المشــي 50 كيلومتــرا للرجــال، والمقــرر في 

الثامن من آب/أغســطس 2020 سيبدأ في الخامسة 
والنصــف صباحــا بالتوقيــت المحلي، وأن ســباق 
المشــي 20 كيلومتــرا للســيدات والمقرر في الســابع 
من الشــهر نفســه ســينطلق في السادسة صباحا. 
كما ســتنطلق فعاليات ســباقي الماراثون للسيدات 
والرجال في الثاني والتاســع من الشــهر ذاته على 
الترتيب في السادســة صباحا. وقــال بول هاردي 

مدير المســابقات بالاتحاد الدولي للقــوى: »جدول 
فعاليات طوكيو 2020 يختلــف جوهريا عن جداول 
فعاليات الدورات الأولمبية الماضية«. وتقام فعاليات 
أولمبيــاد طوكيو من 24 تموز/يوليو إلى التاســع من 
أغســطس 2020 فيما تنطلق فعاليات الأدوار الأولى 
في رياضات كرة القدم والبيســبول والسوفت بول 

في 22 يوليو.

أولمبياد طوكيو 2020

سباقات المشي والماراثون تنطلق
 في الصباح الباكر لتجنب الحرارة

دوري السلة الأمريكي

واريورز يهدر تقدمه بفارق 31نقطة ويخسر أمام كليبرز
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عاموس هرئيل
 

■ اللقاء الذي أجراه رئيس حماس في القطاع، 
الفلسطينية  الفصائل  رؤساء  مع  السنوار،  يحيى 
الأخرى قبل بضعة أيام من الانتخابات في إسرائيل 
يكشف تفاصيل كثيرة عن طبيعة التفاهمات التي 
بدأت في الظهور بين الطرفين بوســاطة المخابرات 
المصريــة. إن التمعن في الصيغــة الكاملة لأقوال 
السنوار يكشــف أنه يمهد الأرضية في غزة لوقف 
نار طويل المدى مع إسرائيل مقابل تحسين واضح 
للوضع الاقتصادي. بالتحديــد من المبررات التي 
قدمهــا رئيس حمــاس الكبير فــي المحادثات مع 
الفصائل يمكننا أن ندرك إلى أي مدى بعيد وصلت 

الاتصالات.
الســنوار حرص على التأكيد فــي أقواله بأن 
حماس لم تنحــرف عن مبادئها فــي المفاوضات 
غير المباشرة مع إســرائيل. الاتصالات، كما قال، 
لم تجر في أي يوم بصورة مباشــرة ولم تتضمن 
الاعتراف بإسرائيل. الاتفاق ليس اتفاقاً سياسياً، 
أي أنــه لا يرتبط بخطة ســام ترامب، وليس له 
علاقة بموضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، 
وهو غير بديل عن جهود المصالحة الفلســطينية 
الداخلية مع قيادة الســلطة الفلســطينية في رام 
الله. حســب أقوال الســنوار، حمــاس أيضاً لم 
تتنازل فيه عن »سلاح المقاومة«، حيث إنها ترفض 
الطلبات التي أســمعت حول نزع ســاح القطاع. 
الســنوار الذي كان في الســابق رئيــس الذراع 
العســكري لحماس أكد أيضاً أن »الإصبع ما زالت 
على الزنــاد«. بكلمات أخرى، حماس مســتعدة 

أيضاً لاحتمال هجوم عسكري.
التي  التســهيلات  بتفصيــل  قــام  الســنوار 
سيحصل عليها الفلســطينيون في القطاع مقابل 
الهــدوء طويــل المدى: توســيع منطقــة الصيد 
على شــواطئ غزة إلــى 15 ميلًا )وهــي المنطقة 
الأوســع منذ عقدين(، وإلغاء منع دخول حوالي 
ثلــث المــواد ثنائية الاســتخدام التي لا تســمح 
إســرائيل بدخولها إلى غزة خشــية استخدامها 

في النشاطات العســكرية بدل الأغراض المدنية، 
وتسهيلات كبيرة في التجارة في المعابر.

إضافة إلى ذلك، ســتصادق إسرائيل على عدة 
مبادرات من دول الخليج التي اســتهدفت تحسين 
الوضع في القطــاع، ومنها مضاعفة المســاعدات 
الاقتصادية القطرية إلى 30 مليون دولار شــهرياً 
حتى نهاية السنة، إضافة 40 ألف مكان عمل جديد 
في القطاع حتى نهاية هذه الســنة، وإقامة منشأة 
لتكرير المياه بتمويل من الســعودية، وتوســيع 
مستشــفى الشــفاء في غزة بتمويل من الكويت. 
خطوات أخرى سيتم تطبيقها في مرحلة متأخرة 
ســتتضمن زيادة تزويد القطــاع بالوقود وإقامة 
محطة كهرباء أخرى، وتوســيع استخدام الطاقة 
الشمســية. هذا يخضع لتعهد حماس بعدم القيام 

بأي أعمال عنيفة ضد إسرائيل من القطاع.
في هــذه الأثناء، تم أمس وقــف الإضراب عن 
الطعام الذي بدأ به ســجناء حماس في 7 نيسان 
الــذي جاء فــي أعقاب تركيــب أجهزة  الماضي، 
السجون  أقسام  في  الخلوية  الهواتف  تشــويش 
الأمنيــة. إســرائيل وافقت على طلب الســجناء 
تركيب هواتف عامة في الأقســام والســماح لهم 
بالتحادث مع عائلاتهم تحــت رقابة جهاز الأمن. 
فــي إســرائيل أوضحــوا بأنهم رفضــوا طلبات 
الذي  الهواتف،  تشــويش  أجهزة  إزالة  السجناء 
كان يمكنهم من إجراء المكالمات من خلال الهواتف 
المحمولــة التــي تم تهريبها إلى الأقســام. ورغم 
إلا أن الســجناء يواصلون  انتهــاء الإضــراب، 

المطالبة بأن لا يتم تشغيل أجهزة التشويش.
أقــوال الســنوار والاتصالات مــن أجل وقف 
إضراب السجناء والوضع على حدود القطاع، كل 
ذلك يدل على محاولــة جدية من الطرفين من أجل 
التوصل إلــى هدوء طويل المدى. فــي المواجهات 
التي حدثت أثناء مظاهــرات يوم الجمعة الماضي 
قتل شاب فلسطيني بنار الجيش وأصيب عشرات 
المتظاهرين، لكــن العنف كان متدنيــاً مقارنة مع 
المظاهــرات الســابقة. والمظاهــرات الليلية على 
طول الجدار خفتــت في الأســبوعين الأخيرين، 
وأيضــاً عــدد البالونــات الحارقــة والطائرات 

الورقية الحارقة. يمكــن الافتراض أن هذه الأمور 
مرتبطــة على الأقــل جزئياً بنتائــج الانتخابات 
في إســرائيل. في حماس يدركــون أن الظروف 
السياســية تغيرت. قبل الانتخابات، أراد رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهــو اجتياز هذه الظروف 
بسلام، وضمان عدم اندلاع مواجهة عسكرية حتى 
الانتخابات. في الوقت الحالي وبعد فوزه هو أقل 
تعرضاً للضغط. معظم الجمهور الإسرائيلي يؤيد 
سياســته حتى تجاه غزة. ومــدى مناورته أكبر. 
هذا الوضع إلى جانب الأزمة الاقتصادية الصعبة 
في القطاع تدفع حماس إلى التوصل إلى تسوية. 
وحتــى الآن وكالعادة يمكن للأمور أن تتشــوش 
بســبب حادثة محلية أو نقــاش موضوعي حول 

مضمون التفاهمات.
 

مشكلة ليبرمان

الوضع في القطاع ينعكــس أيضاً بصورة غير 
مباشــرة على تشــكيل الحكومة القادمة. حسب 
المحللــن، فإن الشــخص الذي لديــه المفتاح هو 
افيغــدور ليبرمان. المقاعد الخمســة لإســرائيل 
بيتنا والافتراض بأنه هو الشريك الوحيد الذي لا 
يوجد في جيب نتنياهو مســبقاً، تزيد قدرته على 

المساومة.
هذا الأمر يمهد الطريق لليبرلمان من أجل العودة 
إلى وزارة الدفاع، لكن لليبرمان مشكلة. أولًا، هو 
لم يكن مســتمتعاً بشكل خاص من فترته السابقة 
في وزارة الدفاع. العمل كان صعباً نسبياً ورافقته 
توتــرات كثيرة مع هيئة الأركان )بالأســاس قبل 
استقالته في تشرين الثاني الماضي(، ولم تترجم 
إلى شــعبية جماهيرية ما. ثانيــاً، المواجهة بينه 
وبين نتنياهو حدثت بســبب انتقــاد علني لوزير 
اتبعتها  التي  المتساهلة  الدفاع المستقيل للسياسة 
الحكومة مع غزة. ليبرمان أيضاً أســس جزءاً من 
حملتــه على تطويق الحكومة مــن اليمين والقول 
بأن الحل الوحيد لمشكلة القطاع هو هزيمة حماس. 
وحتى قبل ذلك، طوال فتــرة ولايته، وجهت إليه 
ادعــاءات بأنه لم يلتزم بتهديــده بضرب رئيس 

المكتب السياســي لحماس، إســماعيل هنية. إذا 
كانت وجهة نتنياهو هي مصالحة غير مباشرة مع 
حماس فربما سيجد ليبرمان صعوبة في أن يكون 
المنفذ لهذه السياســة. رئيس إسرائيل بيتنا بقي 
المرشــح المركزي لمنصب وزير الدفــاع، لكن يجب 
عدم استبعاد احتمال أن هذه الحقيبة ستبقى في 

النهاية في أيدي رئيس الحكومة.
 

عودة إلى أيام ريغان

»الواشنطن بوست« نشرت أمس عدة تفاصيل 
أخرى حول »صفقة القرن« التي ستعرضها الإدارة 

وإذا  والفلسطينيين.  الإسرائيليين  على  الأمريكية 
لم يكن هناك تأجيل آخر فإن خطة ترامب ســيتم 
عرضها في شــهر أيار أو حزيران القادم. حســب 
الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي لن يعرض على 
الفلسطينيين دولة ذات سيادة كاملة، بل سيعرض 
»طرقاً عملية« لتحسين حياتهم. هذا التقرير يعزز 
الشــك في رام اللــه إزاء الخطوات المنســقة بين 
للفلسطينيين هم  بالنســبة  واشــنطن والقدس. 
يســمون ذلك »اقتراحاً لا يمكن البحث فيه بشكل 

جدي«.
بالنســبة لعــدد مــن قدامــى جهــاز الأمــن 
الإســرائيلي، فإن المعلومات التي نشــرت حول 

مبــادرة ترامب تذكــر بخطة أخرى تم نســيانها 
عرضتها إدارة ريغان فــي منتصف الثمانينيات. 
في حينه كان الحديث يدور عــن 1.5 مليار دولار 
لخطة لخمس ســنوات من أجل تحســن ظروف 
الحياة فــي المناطق، والتي تضمنــت ضمن أمور 
أخرى تطوير بنية المياه. الأمريكيون قاموا بضخ 
ربع مليــار دولار إلــى المناطق قبــل التخلي عن 
الخطة بسبب جهود مضادة مارستها قيادة المنفى 
لـــ م.ت.ف. والنهاية معروفة: بعد ســنتين، في 

كانون الأول 1987 اندلعت الانتفاضة الأولى.
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»واشنطن بوست«: ترامب سيعرض »طرقاً عملية« لتحسين الحياة عوضاً عن دولة فلسطينية

بعد الانتخابات... إسرائيل وحماس تستعدان لوقف إطلاق نار طويل المدى

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار )الثاني من اليمين( وبعض عناصر الحركة

 افرايم سنيه
 

■ النتائج النهائية لانتخابات الكنيســت تمكــن من إلقاء نظرة 
متزنة وثاقبة على الواقع السياســي. لقد تعثر إنشاء كتلة حاسمة 
لنتنياهو لأن المعســكر الحريدي زاد بمقعديــن والأحزاب العربية 
هبطت بثلاثة مقاعد. مقابل الكنيســت السابقة فإن معسكر الوسط  
ـ  يســار زاد من 40 مقعداً إلى 45 مقعداً. في حــن أن أحزاب اليمين 
المتطرف هبطت من 14 مقعــداً إلى 10 مقاعد. ولكن إنجاز نتنياهو لا 
يتمثل بعدد المقاعد الكبير الــذي حصل عليه. أي حزب من الأحزاب 
احتج على رؤيته الأساسية بأن المستوطنات في الضفة حيوية لأمن 
إســرائيل. لقد نجح في تحويل كلمة اليســار إلى كلمة نابية عندما 
لم يحتج أحد على ذلك، والمس بشــرعية مشاركة عرب إسرائيل في 

العملية الديمقراطية. قانون القومية كان التعبير عن ذلك.
لا يوجــد مناص أمام أحزاب الوســط  ـ  يســار من الاســتنتاج 
المطلوب من نتائج الانتخابات: لا توجد كتلة حاسمة بدون العرب، 
ولا يوجد ائتلاف من غير الأصوليين. إذا كانت هذه الأحزاب تستعد 
بجدية لاســتبدال حكم الليكود في الكنيســت القادمة فيجب عليها 
تغيير سياســتها من الآن تجاه هذين الجمهوريــن. إن ما أبعد عن 
صناديق الاقتراع نســبة مرتفعة من المصوتــن العرب هو معرفتهم 
بأنه لا يوجد لهم أي احتمال في أن يكونوا شركاء في إدارة الدولة. 
وأن يحظوا بتمثيل في المكان الذي يمكنهم العمل فيه على تحســن 

وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. أي على طاولة الحكومة.
يجب التفريق بين تأييد إقامة دولة فلســطينية إلى جانب دولة 
إســرائيل في إطار »حل الدولتــن« وبين رفض وجود إســرائيل. 
بعد كل شــيء يعدّ أحمد الطيبي مثل حنــن الزعبي. لذلك، لا يوجد 
أي مبرر لعدم الإشراك في الحكم  ـ  ســواء من خلال مشاركتهم في 
الحكومة أو من خلال تأييدها من الخارج  ـ  أحزاب عربية ليست ضد 

الدولة وتعتبر نفسها شريكة كاملة في المجتمع الإسرائيلي.

من يريد منع الكنيست القادمة من تشكيل حكومة يمينية متطرفة 
يجب عليه أن يبث للجمهور العربي بأنــه ليس خارج اللعبة، وأن 

هناك إمكانية لدمجه في الوزارات الحكومية.
إضافة إلــى ذلك، ليس من القدر المحتم أن الأصوليين يســيرون 
مع اليمين. هم سيواصلون الســير معه إذا واصل معسكر الوسط  ـ  

يسار في أن يبث له إهانة واحتقار.
الجمهــور الأصولــي هــو جمهور فقير فــي معظمه، وسياســة 
اجتماعية صحيحة من شأنها أن تحسن العمل معه. التأكيد يجب أن 
ينصب على دمجه في قوة العمل وتحويله إلى جمهور منتج، وليس 
إلى جمهور مســتهلك للخدمات فقط. من أجل بناء تحالف سياسي 
جديــد يجب بناء صيغة مختلفة للتعايش في المجتمع الإســرائيلي 
بين ثقافات متعارضة جداً. ولكن هــذه الصيغة لا يمكن أن تأتي من 
مكان متعال. إذا أردنا استبدال حكم اليمين لا يكفي تغيير التعامل مع 
الأصوليين والعرب. هناك حاجة إلى تغيير داخل الأحزاب نفســها. 
حزب العمل يجــب عليه أن يعود إلى طريقــه التاريخي بكل معنى 
الكلمة. لا حاجــة إلى التذكير بهذه الطريقة فقط قبل عدة أســابيع 
من الانتخابات. عندها ندعو الناخبين للعودة إلى الحزب. من يريد 
النتائج الانتخابية التي حققها اسحق رابين عليه أيضاً العودة إلى 
الهوية التي أعطاها لحزب العمل: حزب اجتماعي، أمني ويسعى إلى 
الســام. حزب اليســار الصهيوني الذي يمكنه العودة ليكون بيتاً 

للكثيرين.
قائمــة أزرق أبيــض التــي حققت إنجــازاً مثيــراً للانطباع في 
هذه الانتخابــات، يواجهها خطر التفكك فــي المعارضة. هذا حدث 
لســابقاتها. إذا أعلنت عــن انتخابات مفتوحة لمؤسســاتها، وعن 
انتخابــات تمهيدية مفتوحة لممثليها للكنيســت القادمة، يمكنها أن 
تكون الحزب الديمقراطي لإســرائيل على الصيغة الأمريكية، يوجد 

لدينا حزب جمهوري، وتحدي تغييره يكون بسلطة.
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منعاً لكنيست مقبلة بحكومة يمينية متطرفة

احتمال اليسار الوحيد: العرب والأصوليون
 يئير غولان٭

 

■ كان فــي حملــة الانتخابــات مــن دعا إلى 
الانتصــار على حماس وتباهــى بالقدرة المؤكدة 
على عمل ذلك. حتى لو كانت أقوال سياســية في 
أثنــاء الانتخابات مآلها أن تنســى، يجدر بنا أن 
نتعمق بهذا الطلب للانتصار بشكل منهاجي أكثر 

قليلًا.
 فــي مراجعة الشــروط الأســاس بيننا وبين 
حماس تقفز إلــى العين خمس حقائق أساســية 
القوة؛ والانقســام  الهائلة في  الفوارق  واضحة: 
مواصلة  علــى  حماس  وتصميــم  الفلســطيني؛ 
التحرش بإســرائيل كي لا تســمح لهــا بالتمتع 
بهدوء أمني؛ وثبات أنماط عمل قوة مدى نجاعتها 
موضع شك )الإحباط ليس قائماً عندنا فقط، فأمر 
مشــابه يحصل لدى حماس أيضاً؛ والمعرفة بأن 
لأنماط استخدام القوة طبيعة تصعيدية، وإذا لم 
يطرأ تغيير في السياســة فإن سيناريو التصعيد 

الأمني محتم.
 إن المصلحة الإسرائيلية ليست هزيمة حماس، 
بل هدوء أمنــي في الحاضر وتقليــص متواصل 
لإمكانية التهديد من قطاع غزة في المستقبل. يتبع 
تحقيق هذه المصلحــة لقواعد العمل حيال العدو، 
بمعنى الاحتمال الأدنــى للتعاون الطوعي وعلى 
أساس مشاعر الود الصادقة. وعليه، فيجب تبني 
سياسة سخية  ـ  كما يجدر ويكون صحيحاً لمن هو 
قوي  ـ  وإلى جانبها، إذا ما استجيب هذا السخاء 
بالرفض، سياســة أمنية حازمة جداً. كما أنه من 

الصحيح الاســتيضاح ما هي الأعمال المتعلقة بنا 
والعناصر الأخرى التــي ليس بمقدور حماس أن 

تعمل على تحقيق المصلحة الإسرائيلية.
 إن السياســة الســخية حيال حماس معناها 
في  الاقتصادية  والقدرة  التحتية  البنى  تحســن 
قطاع غزة. ليس الميناء هو الأســاس، بل توسيع 
قدرة إنتــاج الكهرباء أو توريدها من إســرائيل 
والمجاري.  المياه  لشبكات  عاجلة  ومعالجة  ومصر 
كســب  قدرة  توســيع  الصحيح  من  وبالتوازي، 
الرزق لســكان القطاع، حتى لو انطوى الأمر على 
فتح ســوق العمل الإســرائيلي. فبضعة آلاف من 
العاملين الغزيين الذين ســينتقلون إلى إسرائيل 
كل يوم عبر معبر ايرز والــذي يقف اليوم مقفراً، 

يمكنهم أن يساهموا في تثبيت هدوء أمني.
 إضافة إلى ذلك، من الصواب مواصلة التعاون 
الأمني الجيد مــع مصر بل وتحســينه، بحيث لا 
يتاح إدخال وسائل قتالية، ومواد خطرة وأناس 
يحرثون الشــر. ثم العمل علــى مواصلة تحصين 
الحدود مع غزة على الأرض، من تحت ومن فوق، 
بحيــث لو اســتجيبت نوايانا الطيبــة بعمليات 
إرهابية وبأعمال إخــال بالنظام، يكون الجواب 

الأمني الدفاعي في أفضل حاله.
 لا ينبغي أن نتوقع من السلطة الفلسطينية أن 
تكون جزءاً من حل المشــكلة  ـ  إذا كان ثمة شيء 
مؤكد ومســتقر في منطقتنا فهو مدى الانقســام 
الفلســطيني. وإذا مــا فوجئنا رغم ذلــك، فإننا 

سنواجه هذا النبأ الصاخب حين يقع.
 ومــاذا ســيحصل إذا لــم تتعــاون حماس 
وواصلت إزعاج سكان الغلاف وبادرت إلى أعمال 
الإرهــاب؟ في مثل هذه الحالة على إســرائيل أن 

توقف فوراً المســاعدة المدنية وتنتقــل إلى قتال 
نشط ضد حماس في ظل تدمير قدرتها العسكرية. 
الضرر المدني لن يؤثر على حماس، وضرب قوتها 
القتالية فقط هو الذي سيؤدي إلى كي وعي الفشل 

الذي ستصل معه إلى تبني نمط علاقات آخر.
 قتال نشط كهذا سيستوجب قتالًا برياً وتحت 
أرض فــي داخل قطاع غــزة وبحجــم كبير. في 
العقود الأخيــرة لدينا ميل لتعظيــم قدرة العدو 
والتقليل من قدراتنــا. وعلى خلفية هذه الظاهرة 
يمكن أن نفهم الخوف الشــديد مــن الدخول إلى 
المدن الفلســطينية في أثنــاء الانتفاضة الثانية، 
والخوف الشــديد من المناورة في جنوب لبنان. 
وفي الحالتين تكشــفت قدرات العــدو بأنها أدنى 
كثيراً ممــا اعتقدنا قبل القتــال، وعلى حد فهمي 
هكذا صحيح أيضاً بالنســبة لحمــاس في قطاع 
غزة. فضلًا عن ذلــك، فإن عملية برية فقط يمكنها 
أن تقلــص التهديد على الجبهة الداخلية بشــكل 
ســريع، كما هو مطلوب من جيش يتعين عليه أن 

يدافع عن شعبه.
 علــى القيــادة الإســرائيلية أن تعد شــعبها 
والساحة الدولية لسياسة جديدة تتضمن جزرة 
حلوة وســمينة إلى جانب عصا غليظة وشديدة. 
مــن واجبنا تجاه ســكان غلاف غــزة أن نحقق 
سياســة فيها أمل لواقــع أمني ومدني محســن 
كان  والتضحية  للقتــال  واســتعداد  ومســتقر، 

وسيكون مطلوباً.

٭ نائب رئيس الأركان سابقاً وزميل كبير في 
معهد القدس للاستراتيجية والأمن
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ما مصلحة إسرائيل في بقاء حماس حالياً؟ 

 عميره هاس
 

■ اليئور ازاريا يستحق الاحتجاج المرة تلو 
الأخرى علــى أن الجيش ميز ضــده، وضباط 
الجيش عليهــم أن يجيبوه: في المــرة القادمة 
عندما تعدم عربياً احــرص على ألا يكون هناك 
كاميــرات توثقك. في المــرة القادمة يجب عليك 
المجهول  الإســرائيلي  الشــرطي  مثل  التصرف 
الذي أطلق النار وقتل الممرض الشــاب ســاجد 
مزهر عند الساعة السادســة والنصف صباحاً 
في 27 آذار عندما تقــدم لمعالجة مصاب بإطلاق 
نار في الشــارع الرئيســي في مخيم الدهيشة 

للاجئين.
يجــب عليــك تعلم الفــرق، يا ازاريــا، قال 
الجيش ولف الســكين التي غرســها في ظهره. 
كل أســبوع نقتل عدداً من العرب، نتأكد من عدم 
وجود كاميرات، ونتحدث عن إرهابيين. روايتنا 
مقدسة، مراســان أو ثلاثة مراسلين مزعجون 
يسألون الأســئلة ونحن نجيب عليها، لكننا لا 
نمس الموضوع. المقالات تنشر وأبناؤنا الأبطال 

محميون خلف مجهوليتهم المقدسة.
مع كل مواطن فلســطيني مقتــول في الضفة 
والقطاع يذكر الجيش إلى أي درجة كانت أقوال 
التخلي عــن ازاريا هي أقوال فارغــة ومنافقة. 
ولكن العروض العبثية للجيش بشأن أخلاقه لم 
تعد ضرورية من أجل أن يحظى بعناق رؤســاء 
الدول. ليس عندما يكون هؤلاء الرؤساء دونالد 
واوربان، وليــس عندما تكــون طلبات ضبط 
كولونيالية إســرائيل تعتبر لاسامية في فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا. النفاق في إســرائيل بشكل 
خــاص غير ضــروري. في الأصل كل شــهادة، 
وتحقيق، ومقال، عن الســهولة التي يقتل فيها 
جنودنا الفلسطينيين غير المسلحين يتم حفظها 
لديهــا دون أن تترك أي انطبــاع. كما يتم حفظ 
التقارير عن قتل الشــابين أمير دراج ويوســف 
عنقاوي. للتذكيــر: في 4 آذار تعطلت ســيارة 
عسكرية في الشارع عندما كانت في طريقها إلى 
اعتقال ليلي في كفر نعمة غرب رام الله. سيارة 
العسكرية  بالســيارة  اصطدمت  ويوسف  أمير 
التي كانت مصابيحها مطفأة. ضابط وشــرطي 
أصيبــا. الجنــود أطلقــوا النار على الســائق 
وعلى صديقه. عمليــة دهس، هكذا قال الجيش 

للمراسلين. شــخص ما قام بالتصوير. صحيح 
أن الوقــت كان ظلامــاً، ولكن الأصــوات التي 
ظهرت في الفيلم ســمعت بشــكل واضح: مرت 
أربع دقائق ونصف على عملية الاصطدام وعلى 
الرصاصة الوحيدة التي سمعت بعدها، إلى أن 
تم إطلاق تســع رصاصات أخــرى. أربع دقائق 
الإسرائيلي  الجيش  بلســان  المتحدث  ونصف. 
لم يهتم بالإجابة على ســؤال لماذا أطلق الجنود 
النار وقتلوا الشــابين بعد أربع دقائق ونصف 

من الاصطدام.
»بتســيلم« أرســلت إلى الفحــص المخبري 
ملابــس القتيلــن التي نزعها الجيــش عنهما. 
النتائج الكاملة تنشر هنا للمرة الأولى. الطقس 
كان بــارداً، يوســف ارتــدى قميصــاً مخططاً 
باللونين الأسود والأبيض وبلوزة من الصوف 

ســوداء وبلوزة بلون بيج. فــي القطع الثلاث 
شــوهدت ثقوب لإطلاق نار في الظهر في الجهة 
اليسرى. أمير كان يلبس قميصاً أخضر وبلوزة 
مع ســحاب بلون بني ورمادي. فــي القطعتين 
ظهــرت أربعــة ثقــوب فــي الظهر فــي الجهة 
اليســرى. الثقوب السبعة تناسب الثقوب التي 
تنتج عن ســاح ســريع، هذا ما جاء في تقرير 
الطب الشرعي، ومثل التي تنتج عن إطلاق النار 
من مسافة بعيدة. في قميص أمير شوهدت ستة 
ثقوب فــي منطقة البطن. وفي البلوزة خمســة 
ثقوب في منطقــة البطن أيضاً. قــد يكون عدد 
منها نتج جراء الشــظايا. ولكنها أيضاً تناسب 

الثقوب التي تنتج عن بندقية بسرعة عالية.
ولكــن لماذا يقلق هــذا الأمر رجــال القضاء 
العسكريين؟ الجنود صادروا أشرطة الكاميرات 

الموجودة في المنجرة المجاورة. الســيارة التي 
صدمت صــودرت، والجثــث لم تتــم إعادتها 
للعائلات، حســب إجراء الانتقام. وســواء تم 
إجراء تحقيق عســكري جدي أو لــم يتم، هذا 
غير مهم: الجيش الإسرائيلي يدافع عن جنوده 
الذين قتلوا أمير ويوســف. خلافاً لحالة ازاريا، 
لقد قتلوا في الظلام، وفي صباح يوم الأحد اهتم 
اللافتة  الجيش بتخصيص قوة خاصــة لإزالة 

التي وضعت يوم السبت في ذكرى القتيلين.
فــي شــهر آذار قتــل جنــود الجيــش 17 
فلســطينياً. الجيش الذي يغطي على قتل أمير 
ويوســف يجــب عــدم تصديــق أي رواية له 

بخصوص قتل الآخرين.

هآرتس 2019/4/16

الجيش الإسرائيلي لجنوده: اقتلوا بعيدا عن الكاميرات... فروايتنا مقدسة! 

 البروفيسور آريه الداد
 

■ انتهــت حملة الانتخابات، وكل من لــه ذاكرة قصيرة أو 
يكره اليمين يقول إنه لم يســبق أن كانــت حملة قذرة كهذه. 
هراء. هؤلاء نوع من شــيوخ لا يتذكرون الحر/البرد/أســعار 

كهذه في المئة سنة الأخيرة.
 نسوا فريات الدم، والضربات، والبندورة، بيغن الهتلري 
سيدفع بالدبابات نحو الكنيست، بدون حيروت وماكي. رابين 
خائن. شارون قاتل. كل هذه كانت أسوأ من الإعلانات، وبيبي 
فاسد وخائن ومحرض ومقسم ومخرب للديمقراطية ومروج 
للدكتاتورية، وغانتس يساري مختل عقلياً ومن يدري ما كان 

في هاتفه.
أما الآن، حــن انتهت هذه القذارة  ـ  يبدأ التلوث الحقيقي. 
فالرشــوة التي يتهم بهــا نتنياهو ـ  بضعة آلاف الســجائر 
الفاخــرة، وبضعة براميل مــن الشــمبانيا، وتغطية عاطفة 
مقابل مليار لالوفيتش وغيرها من الصغائر  ـ  ليســت شيئاً، 
وصفراً مقارنة بالفســاد القانوني جداً، الرشــوة السياسية 
التي يعتزم نتنياهو دفعهــا لعناصر الائتلاف. بالضبط مثلما 
فعل بن غوريون، واشكول، وغولدا، ورابين، بيغن، وشامير، 
وباراك، وشــارون، واولمرت. من اليمين ومن اليســار. كلهم 
دفعوا رشوة سياســية بقيمة متراكمة من مئات المليارات، كي 
تدعمهم الأحزاب الأعضاء في الائتلاف. وليس بالمال الحقيقي 
الدينية  للمدارس  الهســتدروت،  لمشاريع  فقط،  للكيبوتسات 
أو للمســتوطنات  ـ  وهذا هو المقطع الصغير من الرشوة  ـ  بل 
بالتعيينات لمناصب الوزراء وإيداع مصادر قوة ومال ضخمة 

في أيدي الأحزاب.
ولما كنا اجتزنا عهود البــراءة )قلة من بين القراء هم أبناء 
أقل من ثلاث ســنوات(، ولما كنا نعرف بأن ساندريلا والأمير 
الصغيــر لا يعيشــان إلا في الأســاطير، فلم نعــد نؤمن بأن 
وزير الجســور والســدود، التي يقيمها إن لم يكن هناك نهر 
في المحيط، لا يفعــل ذلك فقط لرفاهية الجمهــور ولا من أجل 
تعظيم اسمه وضمان تقدمه في المســتقبل. وهكذا هي الأمور 
أيضاً بالنسبة لوزير شــؤون كرة القدم والباليه الكلاسيكي، 
ووزيــرة حقوق الناجين مــن برامج الواقعيــة التلفزيونية، 
ووزير الهوايات، ونائب وزير المشــروبات الغازية، ورئيس 

السلطة الوطنية لمنع الحمضيات.
وعليه، فإنــي أرفق قائمة مطالب قصيــرة موجهة لزعماء 
أحزاب اليمــن الذين يتعلــق نتنياهو بتأييدهم كي يشــكل 

حكومة، ولكي يربح شعب إسرائيل شيئاً ما حقاً من الحكومة 
التي تهل علينا بالخير.

بعد أن تنتهوا من البحث في قائمة الحقائب التي تريدونها، 
ســاوموا، أبدوا مرونــة ومســؤولية وطنية ولا تســجلوا 
المفاوضات على كبريائكم ومكانتكم  ـ  تعالوا مع طلب أساس: 

لبلاد إسرائيل وبلداتها.
صفقة القرن لترامب تكمن لنا خلف الباب. حتى لو تأخرت، 
فلا بد ســتأتي. لا أدرى ما يوجد فيهــا، ولكن يمكن الافتراض 
بأنه ســيكون للســفارة في القدس، وللعقوبــات ضد إيران 
وللجولان ثمن، ومن شأنه أن يكون الطلب للاعتراف بسيادة 
فلسطينية وبمكانة في شرقي القدس. سيسرني جداً أن يخيب 
ظني. ولكــن إذا ما جاء طلب كهذا، محظور الموافقة عليه حتى 
وإن كانت هذه موافقة تكتيكيــة، متحفظة، وحتى وإن كانت 
فقط من أجل كســب الوقت إلى أن يصرخ أبو مازن أولًا »لا!«. 
ثمة أمور محظــور الموافقة عليها مبدئيــاً، وذلك حتى لو كان 
ترامــب يحبنا أكثر مما يحب نفســه  ـ  بعده قــد يأتي رئيس 
آخر ويطالب بصرف الســند. وعليه، ففي الخطوط الأساس 
للحكومة يجــب أن يخط رفض لكل ســيادة غريبة غرب نهر 

الأردن وإحلال سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة.
ولكن، كما أســلفنا، لم نعــد أبرياء. بشــكل لا مفر منه قد 
يوقع نتنياهو على مثل هذا الطلــب، ولكن إذا أراد، أو اضطر 
إلى الموافقة على دولة فلســطينية، سيكون بوسعه أن ينتهك 
تعهــده، وعندها ســيقيم حكومة وحــدة مع غانتــس. هذا 
ســيوافق »من أجل الســام« بالطبع، أن يجلس مع نتنياهو 
في حكومة واحدة، أو قد يؤيد الانســحاب من الخارج. فهكذا 

بالضبط تصرف زعيم الليكود شارون في فك الارتباط.
وهنا تكمن القصة التي هي العنصر الســري في كل طبخة 
سياســية حقيقية  ـ  يجب طرح شــرط لا يمكن لأزرق أبيض 
وأحزاب اليسار أن تلتزم به، حتى لو كانت تتوق للانسحاب 
من المناطــق وتتمنى الدولة الفلســطينية. على الموالين لبلاد 
إسرائيل أن يتعهدوا بإبقاء نتنياهو رئيساً للوزراء حتى بعد 
رفع لائحة اتهام، بل وحتى فــي أثناء المحاكمة. ولكن عليه أن 
يعرف بأنه في اليوم الذي يوافق فيه على سيادة فلسطينية، 

سيفقد تأييدهم لحصانته وسيشق طريقه إلى السجن.
ابتــزاز بالتهديد؟ صحيح، ولكن على مــن، على الطاولة. 
هل هذا تهكم مســتعد للتســليم بالفســاد؟ بالضبط. مناورة 
نتنة؟ جداً. هذه تسمى سياسة. حان الوقت لأن يعرف اليمين 

الأيديولوجي أيضاً كيف يلعب هذه اللعبة.

 معاريف 2019/4/16

 اليمين لنتنياهو: إذا وافقتَ على سيادة فلسطينية 
ستفقد حصانتك

جنود الاحتلال يطلقون النار على المتظاهرين في قطاع غزة
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انقلاب القصر كان من السيناريوهات المتوقعة لعرقلة 
أو الانقضاض على الثورة الســودانية التي انفجرت في 
أواسط كانون الأول/ ديسمبر 2018 وتولى قيادتها بعدئذ 
تجمع المهنيين وحلفــاؤه من القوى السياســية الموقعة 
على بيان الحرية والتغيير، غير أن الإخراج الســيئ لهذا 
الســيناريو كان مفاجئا لقيادات الثورة والقوى الثورية 

الأخرى والشعب.

في قيادة الثورة وتجمع المهنيين

توفرت للثورة السودانية، التي هي ترجمة لتحولات 
اجتماعية جذرية وعميقة، الشروط الموضوعية لتحققها 
وانفجارها بعد انطلاق التظاهــرات في خارج العاصمة 
والتي أخذت قــوة دفعها الأقوى وتحولهــا النوعي عند 
انتقالها إلــى العاصمة بعدئــذ، بالرغم من أن المســبب 
الظاهر لانطلاق الثورة في مدينــة الدمازين، في جنوب 
السودان الراهن، كان اقتصاديا ويعبر عن مطالب تتعلق 
بتحســن مســتوى المعيشــة، ولذا ظهرت كأنها عفوية 
وبســيطة في البداية. غيــر أن المســببات العميقة التي 
تراكمت طوال ســنوات الحكم الجائر، سرعان ما أعطت 
الثورة نقلة نوعية عندما انفجرت في كســا في شــرق 
البلاد وعطبرة في شمالها يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، 
وهذه النقلــة النوعية ظلت في تصاعد منذئذ وحتى هذه 
اللحظة وبتصاعد وتيرة المد الثوري ارتفع سقف المطالب 
لإسقاط النظام كمطلب جماهيري وحيد ومحدد بوضوح. 
 علــى خــاف اعتقــاد الكثيرين، لــم تكــن الثورة 
الســودانية عملا عفويا أو أنها قامت »بــروز« بالتعبير 
السوداني. بل هي نتاج مخاض عسير وعمل دؤوب قامت 
به الأحزاب السياســية المعارضة )التي تجمعت الآن في 
إطار نداء الســودان( والنقابات الوطنيــة )التي التقت 
الآن في تجمع المهنيين(، وقوى أخرى فاعلة مثل حركة 27 
نوفمبر/تشرين الثاني وقوي المجتمع المدني في العاصمة 
والأرياف وتيارات الثورة السودانية المختلفة. هذا العمل 

الدؤوب هو الــذي فجر انتفاضات كبــرى مثل انتفاضة 
أيلول/ ســبتمبر 2013 والتي استشــهد فيها أكثر من 300 
مواطن وعصيان 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 الذي 
حقق قدرا معقولا مــن النجاح، في شــروط مغايرة هذا 
بالإضافة للمقاومات العســكرية التي خلفت مئات الآلاف 

من المدنيين والعسكريين وملايين النازحين.
 عندمــا تفجــرت الثــورة الراهنة بالكيفيــة التي تم 
ذكرها أعــاه، كان تجمع المهنيين هــو الأكثر تأهلا بحكم 
القياديــة، لالتقاط آمال  التكوينية وقدراتــه  ممكناتــه 
وتطلعات الشــعب الثائر وترجمتها فعلا وخطابا جاذبا.  
في تقديــري أن تجمع المهنيين تعلم مــن تجارب التغيير 
المختلفة في الســودان واخفاقاتها كما تعلم من التجارب 
الإنســانية المتعلقــة بالمقاومة الســلمية لمقاومة الأنظمة 
القمعية ونجاحاتها. ولذا اعتمد أسلوبا فاعلا في القيادة 
والتنظيم والتعبئــة والتحالفات. بعد الانتهاء من البناء 
التأسيســي قبل ما يقــارب الخمس ســنوات، انفجرت 
التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر 2018 التي رأى فيها 
التجمع، بحس سياسي سليم، شــرارة حقيقdة لثورة 
نضجت شــروط تفجرها. ولذا عملت بنجــاح على ملء 
الفــراغ القيادي وتوجيه الثــورة ودفعها صوب التغيير 

الجذري للنظام. 
و بعد شهور من التعبئة والعمل السياسي التنظيمي، 
وبعــد تكتيــكات ناجحة لاختبــار قوة وقــدرات لجان 
الأحيــاء والمدن على تحريك الشــارع، جاء قــرار قيادة 
تجمع المهنيين وحلفائه لتصعيــد الفعل الثوري بالدعوة 
لمظاهرة مليونية أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة 
في الخرطوم يوم 6 نيســان/أبريل 2019 ومن ثم الإعلان 
عن الاعتصــام والاضراب العام. لم يكــن اختيار الزمان 
أو المكان اعتباطيا. 6 أبريل/نيســان هــو التاريخ الذي 
اســتطاع فيه الشــعب الســوداني إزالة نظــام جعفر 
نميري الدكتاتوري، بعد حكــم دام 16 عاما في انتفاضة 
ســلمية عــام 1985. وتم ذلك بعد انحياز قيــادة القوات 
المسلحة العليا للشــعب، بضغط من القيادات الصغيرة 
والوســيطة، ضدا عن إرادة رئيس الدولة والقائد العام 
للقوات المسلحة والقيادات العليا. والمكان المحدد له قيمة 

إضافية، لا لأن القوات المســلحة التحمت مع الشعب في 
تجربة التغيير عام 1985 ولكن ايضا لأن القوات المسلحة 
هي الفئة المســلحة الوحيدة وســط الميليشيات العديدة 
المســلحة التي يمكن للشــعب أن يعول عليهــا للانحياز 
إليه بحكم تاريخها وتكوينها رغم تشوهات التمكين التي 

أدخلها الإسلامويون عليها. 
إذن مــن المعقول الحكم على أن إدارة الثورة اتســمت 
التاريخ واستشراف  بالتخطيط الجيد المبني على قراءة 
المســتقبل. وفي تقديري أن قيادة تجمع المهنيين والقوى 
الثورية المتحالفة معه كانت تعول على الانحياز الإيجابي 
للجيش بكيفية مشــابهة لما تم عــام 1985 عندما فرضت 
القيادات الوسيطة على المشير سوار الذهب في عام 1985 
الانحياز الشعب مع العمل على تجاوز إخفاقات التجربة 
الســابقة. ولذا كانت محاولة الالتفــاف على الثورة عبر 

انقلاب القصر كان محبطا جدا للثوار. 

سوء الإعداد والإخراج

بؤس الانقلاب الذي استعجل كبار الضباط في تنفيذه 
لقطــع الطريق علــى أي تغيير حقيقــي كان جليا ويمكن 
ملاحظته بنظرة ســريعة للكيفية التــي جاء بها وطبيعة 

قيادته ومفردات ومضامين بخطابه.
بعد انتظار لساعات طويلة بعد توقف البث التلفزيوني 
فجأة في السودان يوم 11 ابريل/نيسان 2019 في انتظار 
إعلان بيان هام من القوات المســلحة، أطل على الجماهير 
من تلفزيون السودان الرسمي وقنوات أخرى الفريق أول 
عوض محمد أحمد ابن عوف وألقى بيانا بائســا وضعيفا 
ومرتبكا. إلقاء ابن عوف للبيان باعتباره رئيسا للمجلس 
العســكري الانتقالي اعتبــره الكثيرون إهانة للشــعب 
السوداني. ليس فقط بحكم علاقته الأسرية والشخصية 
بالرئيس المخلوع عمر البشــير أو لكونــه نائبه والرجل 
الثاني فــي نظامه بل أيضا لكونه واحدا من الأشــخاص 
المطلوبين للعدالة الدوليــة بتهم ارتكابه جرائم دولية في 

دارفور وقيادي في الحزب الإسلاموي الحاكم. 
ألقى الجنرال بيانه لا باســم شــرعية ثورية بل باسم 

اللجنة الأمنية العليا »المكونة من القوات المسلحة وقوات 
الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع« 
التي هاجمت الثورة فــي مؤتمرات صحافية بعنف، منها، 
على ســبيل المثال،جاء في بيان لهــذه اللجنة صدر يوم 
31 يناير/كانــون الثاني 2019 : » ســعت واجهات وهمية 
وأجسام غير شرعية وغير معترف بها في إدارة المظاهرات 
وأعمال التخريب والتهرب من مآلات الأحداث« في إشارة 
واتهام واضح لتجمع المهنيين وقوى نداء الســودان التي 
تقود الفعل الثوري مع اتهامات صريحة للحزب الشيوعي 

وحركة عبد الواحد محمد نور. بالإضافة لذلك. 
 تلا البيان الجنرال في متاهتــه بوصفه وزيرا للدفاع 
ورئيس اللجنــة الأمنية العليا ) أعلن انــا وزيرا للدفاع 
ورئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ 
على رأســه بعد اعتقاله فــي مكان آمن(!. هــذا الإجراء 
الشكلي لا علاقة له بالثورة أو مطالب الشعب السوداني 
بإســقاط النظام بل هو، في أحســن التقديرات، انقلاب 
قصــر قام فيه الرجــل الثاني في النظــام بإزاحة الرجل 
الأول والإحــال مكانــه. انقلاب لا يســعى إلى تقويض 
أركان النظــام بل تجديديــة عبر الالتفــاف على مطالب 
الشــعب المشــروعة. لم يجرؤ الجنرال البديل المطلوب 
للعدالــة الدوليــة طــرح موضوعات الحرب والســام 
والعدالــة بل إنه لم يجرؤ حتى على الإشــارة إلى تغيير 
البنية القيادية في الدولة ومؤسســاتها باســتثناء حل 
الحكومة المركزية ومجالس الولايات. لم تكن هناك إشارة 
واحدة للمرارات في دارفور ومحاسبة المجرمين والقطط 
الســمان..لم يجرؤ الجنرال على حل الحزب السياســي 
الوحيد بحكم الواقع. البعثات الدبلوماسية التي يسيطر 
عليها دبلوماســيو التمكين ظلت هي هي وحكام الولايات 
المعينون من قبل الرئيس المخلــوع ايضا لم يقم إعفاؤهم 

ورئيس جهاز الأمن الصامت لم يتم إعفاؤه.
قانون الطوارئ لم يتم إلغاؤه بل بالعكس تم تعضيده 
بقانون حظر التجول )من الســاعة العاشرة مساء حتى 
الرابعــة صباحا(وهو إجــراء لم يجرؤ حتــى الرئيس 
المخلوع على فعله. كما أن إعلان حالة الطوارئ، بعد إلغاء 
الدستور، افتقد،في تقديري، لأي أساس أو مسوغ سواء 

كان شرعية دستورية أو ثورية. والإرتباك ايضا ظهر في 
فشل الجنرال، نائب الرئيس المخلوع، في تسمية اعضاء 
مجلسه العسكري الانتقالي، وهذه كانت الإشارة الأولى 
لوجــود صراعات بين القيــادات العليا للنظــام، ناهيك 
عن صراعاتهم مــع صغار الضباط والجنــود المنحازين 
للشــعب وثورته علانية. وبكلمة يمكن القول إن محاولة 
أركان النظام في المؤسســة العســكرية على سرقة ثورة 
الشعب بالإسراع في القيام بانقلاب قصر باستعجال من 
أجل قطع الطريق على العســكريين الذين ابدوا انحيازا 
واضحا للشــعب هي محاولة محكوم عليها بالفشل حتما 
ولن تنجح في اجهاض الثورة لأســباب عديدة لا يســع 

المجال لذكرها في هذه المقالة.
ما يحــدث في الســودان هو ثورة بالمعنــى الحقيقي 
للمفهوم توفرت كل شروط نجاحها. إن استقالة ابن عوف 
و»اختيــاره« الفريق أول عبد الفتــاح برهان خلفا له في 
رئاسة المجلس العسكري الانتقالي والإشارات الإيجابية 
من قائد ميليشــيا الدعم الســريع القــوى وتصريحاته 
منذ عدة شــهور بعدم استعداده لاســتخدام القوة ضد 
المتظاهريــن الســلميين هي دليــل على انتصــار إرادة 
الجماهير. على القوى الثورية الاســتمرار في الاعتصام 
وتوســيع دوائر تحالفاتها وتأمين مكتسباتها بمزيد من 
النضال والتخطيط. رغم نجــاح تكتيكات قيادة الثورة، 
يبقــى التحدي الأساســي الذي ينتظر تحالــف المهنيين 
وحلفائه من قوى نداء الســودان والقوى الشــبابية هو 
كيفية حســم الصراع مــع كتائب الظل التي لا شــك أنها 
تخطط لتقويض الثورة بمخططات لم تتبد ملامحها بعد. 
الوصول لهدف الثورة المعلن فــي تقويض النظام وبناء 
بديل ديمقراطي كاســتراتيجية وحيدة ومعلنة ســوف 
تواجهه محاولات عديــدة ولكن إذا حافظت القيادة على 
فاعليتها فــي ادارة الصراع بالمهارات والفاعلية نفســها 
واســتمر المد الثوري بقوته، حتما ســوف يزول النظام 

الإسلاموي في القريب العاجل.

 * ناشط سياسي ورئيس رابطة المحامين والقانونيين 
السودانيين في بريطانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لقاء السيسي حفتر... تصعيد أم هبوط عن الشجرة؟ 

انقلاب القصر البائس: مقاربة لفهم طبيعة الثورة السودانية وممكناتها التغييرية

محور الشر
المســألة واضحة الهدف: محور الشــر العربي الريــاض، أبوظبي، 
المنامة، القاهرة، يسعى لوأد الربيع العربي خوفا وهلعا من الديمقراطية 
وامتدادها إلى بلادهم، فرنســا تســعى للســيطرة على النفط الليبي 
وصفقات إعادة الإعمار كي تصلح من اقتصادها المتدهور وتقطع الطريق 
على إيطاليا، وتمنع الشــعب الليبي من تحقيــق حريته وديمقراطيته 

وامتلاك سيادته.  إنها مؤامرة عربية دولية ضد ليبيا.

أحمد - سوريا

رباعي خطير
حفتر طامع شــرس للسلطة وعلى استعداد لارتكاب أي إجرام دموي 
لتحقيق ذلك، ويساعده لتحقيق ذلك : السيسي ومحمد بن زايد ومحمد 

بن سلمان وملك البحرين. وأكاد اجزم أن كبيرهم هو نتنياهو.
هدف هذا الرباعي المنســلخ من جذوره وتراثه هو شــطب كل أثر أو 
حركة يشــتم منها رائحة الإســام وخصوصا ما كان لــه أي ارتباط أو 
شــبهة علاقة بـ)الإخوان المسلمين(، لأن لســان حال كيان إسرائيل هو 
إما إسرائيل أو الإخوان المســلمون. وإسرائيل تعيش على هذه القناعة 

وتزين لها عند عملائها منذ انقلاب ناصــر 1952. والرباعي أعلاه عنده 
القناعة الإسرائيلية نفســها أن الخطر المشترك الأكبر على كراسيهم هم 

الإخوان.
ليبيا مرشــحة لحكم مدني عبــر الصناديق وهذا مــا يخيف رباعي 
في مصــر والجزيرة العربية واجهاض ذلك فــي ليبيا لا يكون إلا بعصا 

)حفتر(، أو )السيسي(، والتمويل مكفول عند محمدي الخليج.
وعلى فكرة فإن المجلس العســكري في الســودان مرحب به من قبل 
الإمارات والسعودية، وهذه أكبر تهمة له ولذلك فعلى الشعب السوداني 
أن لا تنطلي عليه هذه الحيلة وأن يستمر في ثورته حتى إزاحة العسكر 

عن الحكم.
ع.خ.ا.حسن

 كوميديا سوداء
 

الإرهابي الأكبر مغتصب السلطة الســفاح السيسي، الذي قام بأكبر 
المذابح الدموية في تاريخ مصر الحديث، ثم منح نفسه لقب »مشير« بعد 
أن انتصر جيشه على الشعب المصري الأعزل!! … هذا السفاح الإرهابي 

العتيد يتحدث عن مكافحة الإرهاب!!!
يا لها من صفاقة، ويا لها من كوميديا ســوداء تعيشها مصر المحتلة، 
وتعيشــها أمتنا العربية المنكوبــة … على العموم أنا لا أســتغرب ولا 

أستعجب أن يخرج علينا السفاح السيسي بكل هذه الأكاذيب الساقطة 
المروعة، وهو الذي وصف يوماً، الســفاح الصهيوني نتنياهو أنه زعيم 
عظيم، وأنه قادر على قيادة العالم أجمع! )آه والله العظيم … قالها هكذا 

حرفياً بلا خجل ولا حياء(.
هل تذكرون هذه المقولة الرهيبة يا عبيد السيســي، أم أنكم تعشقون 

عبوديته لسيده الأكبر نتنياهو.
لقاء مرتزقة.. يأخذون أوامرهم من أمريكا ويدفع الحساب السعودية 

والإمارات السيسي ينفذ مع حفتر لضرب الشعب الليبي الشقيق.

سامي عبد القادر

تفصيل الدستور
أســتغرب من يتكلم عن الإخوان وكأنهم يحكمــون العالم. الإخوان 
جــاؤوا إلى الحكم فــي مصر عن طريــق انتخابــات ديمقراطية، وهي 
الانتخابــات الوحيدة التــي جرت في الوطن العربــي، ولم يحكموا إلا 
حوالى عــام، فكان لهم بالمرصاد قائد الانقلاب العســكري السيســي، 
والذي أعطى تصريحات وهي موجودة ومسجلة، تحتوي على الأكاذيب 
من عدم رغبته للترشــح إلى عدم المساس بالدستور إلخ... والآن يفصل 
الدستور على مقاسه، كل الكوارث التي أصابت أمتنا سببها العسكر وكل 

الإرهاب هم من صنعوه.

أتمنى من الله أن تنجح ثورات الجزائر والســودان في تشكيل دولة 
مدنية وهذا سوف يقض مضاجع بلحة وكل الدكتاتوريين الطغاة.

عمر

صراع على البقاء
 

الحكام في مصر والإمارات والسعودية لن يهدأ لهم بال حتى يشردوا 
جماعة الإخوان في ليبيا ويشتتوها كما كانوا، إنه صراع من أجل البقاء.

خالد مصطفى - الجزائر

الضوء الأخضر
 

اللــوم كل اللوم على فرنســا المنافقة التي تســوق الديمقراطية في 
العلــن وتدعم الديكتاتوريات في الخفاء فهي من أعطت الضوء الأخضر 
للإرهابــي حفتر للهجوم علــى العاصمة طرابلس بتنســيق مع المجرم 

السيسي وبن زايد وبن سلمان.

أبو سلمى

مقال حسين مجدوبي: بعد الجزائر والسودان:
ضرورة مخاطبة الجيش

مطالب الشعب
لا أتفــق في أن الجيش فــي الجزائر والســودان قد أنهى 
الديكتاتورية لســبب بســيط وهو أن الجيش فــي البلدين لم 
يكن طوال عقود بعيدا عن السياســة وبالتالي فإنه جزء من 
الديكتاتوريــة، ولا أتصــور أن الجيش فــي البلدين قد انقلب 
على نفســه بــل كل ما فعله أنــه قام بمنــاورة للإلتفاف على 

مطالب الشعبين في الجزائر والسودان.
 ولا أعــرف كيــف ننشــد الديمقراطية وفي الوقت نفســه 
نحبذ تدخل الجيش في السياســة مــع أن الجيش لم يصنع 
الديمقراطيــة في أي بلد عربي قام فيــه بانقلاب، فهل صنع 
الجيش ديمقراطية في مصر أو الجزائر أو ليبيا أو السودان 
أو سوريا أو اليمن بل يمكن للمرء أن يجزم أن البلاد العربية 
التي لم تقم فيها انقلابات عســكرية ولم يتدخل بها الجيش 
فــي السياســة، أكثــر ديمقراطيــة مــن البــاد التــي ابتليت 

بالإنقلابات العسكرية.
 وإذا كنا نريد أن نشــير إلى الجيش المغربي، فالموقف من 
النظــام لا يجــب أن يحجــب حقيقة أن مهمة الجيش ليســت 
التدخل في السياســة تحــت أي مبرر ولو كان مبرر إرســاء 

الديمقراطية.
والعاقل من اتعظ بغيره.

عبد المجيد - المغرب

تعقيب
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 الجزائر والسودان: هل ثارتا على الدين أم على المستبدين؟ 
من اســتمع إلى آلاء صالــح أو كنداكة 
الســودان، كما باتت تســمى وهي تنشد 
قصيدها الشــهير أمام المعتصمين، بالقرب 
من مقــر وزارة الدفاع الســودانية، أياما 
قليلة فقط قبل الإطاحة بالبشير، ولم يكن له أدنى فكرة عما كان 
يجرى يومها في السودان، فلاشــك أنه كان سيظن أن الحديث 
كان يدور عن بلد مازال يعيش تحت وطأة القمع الكنسي الرهيب 
لعهد القرون الوسطى. لقد قالت آلاء في واحدة من تلك الابيات 
الشــعرية التي ألقتها بحماسة »سرقونا باســم الدين.. قتلونا 
باسم الدين.. حرقونا باسم الدين.. سجنونا باسم الدين«، قبل 
أن تســتدرك بعدها وتضيف بأن »الدين بريء يمة«. ولعل ذلك 
اللبس الذي حصل للبعض بين الاســتبداد والدين، كان في حد 
ذاته مقصودا، وربما كان هو السبب المباشر وراء شهرة القصيد 
وتحول صاحبته إلى نجمة وأيقونة للثورة الســودانية، بنظر 

كبرى وسائل الإعلام العالمية. 
ولم يكــن الأمر يحتاج لذكاء خارق حتــى يدرك الغرض من 
وراء ذلك، ففضلا عن أن نظام البشــير ظــل يوصف بأنه نظام 
عسكري إسلامي، ودون أن مثل ذلك الوصف دقيقا في الغالب، 
فــإن الثابــت، أن الدين صار العــدو الأكبر للثــورات العربية 
المضــادة، التي باتت لا ترى فيه أكثر من شــكل مــن الفولكلور 
الشــعبي، لا مكان له ســوى في أن يســاعد على تثبيت عادات 
قديمة تكرس الظلم والاستبداد، تحت مســمى الطاعة العمياء 
لأولي الأمر، وهذا ما قد يفســر في جانــب تلك الازدواجية التي 
تعاملت بها جهات رسمية وإعلامية في الغرب، وبعض الأنظمة 
العربية التي ترعى تلك الثورات المضادة، كالنظام المصري، في 
ما يتعلق بالحالتين الســودانية والجزائرية بالذات، إذ لم تجد 
ابواق السيســي بدا من أن تصف ما جرى في السودان بالثورة 
الشــعبية، في حين انها بقيــت مرتبكة ومتوجســة من حراك 
الجزائر، ولم يكن بوســع النظامين الإماراتي والســعودي أن 
يفعل شــيئا آخر، غير أن يسارعا لإعلان »الدعم للخطوات التي 
أعلنها المجلس العسكري الانتقالي، والوقوف إلى جانب الشعب 
الســوداني« بإرســال أدوية ومشــتقات بترولية وقمح مثلما 

أعلنته السلطات السعودية، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، في 
حين أنهما ظلتا متحفظتين ومترددتين في التعليق عما حصل في 
الجزائر، خصوصا بعــد أن هتف المتظاهرون هناك أكثر من مرة 
بشــعارات قوية ضد محاولاتهما التدخل بشكل ما في حراكهم. 
ولكن ما الــذي تعنيه محاولات إقحام الديــن والزج به بطرق 
ملتوية في الحراكات الشــعبية للجزائرـ وبدرجة أكثر وضوحا 
في السودان، وتصويره على انه العدو القديم الجديد للشعوب 

العربية بدلا من الحكام؟ 
إن ما نشــهده اليوم صورة معكوســة لما حصــل قبل ثماني 
ســنوات. ففيما لم تطلق حينها التحذيرات من التوسع والتمدد 
غير المقبول، لما عرف بالاســام السياسي، بفعل موجة الانفتاح 
الديمقراطي التي شــهدتها وقتها دول مثل تونس ومصر، دقت 
هذه المرة بشكل باكر نواقيس الخطر من اقتراب الاسلاميين، أو 
حتى من مجرد مشــاركتهم في أي سباق، أو استحقاق انتخابي 
مقبل، مثلما لوحت بذلك بالخصوص بعض الاطراف السياسية 
في الســودان. ورغم أن لا أحد باستطاعته أن يعتبر ذلك تعديا 
على الإســام، أو إقصاء له أو أن يحصر وجــوده أو بقاءه في 
حزب أو حركة أو تنظيم سياســي واحد، فــإن وضع الخطوط 
الحمر، والفرز السياســي والأيديولوجي علــى الهوية، لطيف 
قد يكون واســعا من الشــعب، ســيكون ضربة قاصمة للثورة 
والديمقراطيــة قبل أي شــيء آخر. وربما لا يبدو وســط غبار 
التحولات المتسارعة في العاصمتين الجزائرية والسودانية، وما 
تثيره من اهتمام واسع، أن النظر طويلا للسطح قد يكون مفيدا 
فــي معرفة خبايا القاع. فرغم أن تغييــر الوجوه قد يبدو مرات 
مؤشرا على تبديل السياســات، ومعرفة الكفة التي سيميل لها 
الميزان السياسي، ثم الشخصية التي ستقدر في مقبل الايام في 
هذه العاصمة وتلك، على امتصاص غضب الشــارع من جانب، 
وتهدئة مخــاوف الحرس القديم في الوقت نفســه من الجانب 
الآخر، قد تكون مهمة لاستشراف طبيعة المرحلة الجديدة فيهما، 
إلا أن الأهم من تلــك التفاصيل، أن تتضح الصــورة التقريبية 
للمآلات التي ستستقر عليها انتفاضة الشعبين أو ثورتهما بعيدا 
عما يقدمــه الإعلام المحلي والعالمي من وقائــع ومعطيات، قد لا 

يكون تركيزه على بعضها دون الاخر بريئا وخاليا من التوجيه. 
ولعل مــا قد ينســاه الكثيرون فــي زحمة ما جــرى هو أن 
غلاء المعيشــة في الســودان، كان الســبب الأول لتدحرج كرة 
الغضب الشعبي، وانزلاقها الســريع، بفعل عدة اعتبارات لعل 
أولها ســوء إدارة النظام للأزمة، فيما كانت العهدة الخامســة 
لبوتفليقــة هي المفجــر الحقيقي لمظاهرات الثاني والعشــرين 
من فبراير، غير المســبوقة في الجزائــر. ولكننا لا نعرف الكثير 
عن تلك المرحلــة القصيرة التي فصلت بــن بقاء الاحتجاجات 

الاجتماعية والسياســية في البلدين في حدها الأدنى، أي دون 
المطالبة بإســقاط كل النظام، وبين تطور الشعارات والمطالب، 
حد الوصول إلــى حالة الرفض القطعي والتام لبقاء أي رمز من 
رموز المرحلة الســابقة في الســلطة. هل كانت أخطاء النظامين 

وحدها مســؤولة عن ذلك؟ أم أن هناك فــي الداخل أو حتى في 
الخارج من أراد تأجيج الأوضاع وتســخينها، وتهيئة الفرصة 
حتى يركب طــرف ما موجة الاحتجاجات ويوجهها نحو أهداف 
اخرى غير تلك التي حملتها الشعارات التي رفعها الجزائريون 
والســودانيون في مظاهراتهم؟ لم يكن هناك في كل الاحوال أي 
منطق أو مبرر لبقاء نظامين فاشــلين قمعا الحريات، وخنقا كل 
صوت معارض، ولم يأبها بأي نقد داخلي أو محاولة للإصلاح، 
ولم يفتحا الطريق أيضا حــن كانا قادرين على فعل ذلك، حتى 
يتحقق تداول سلس وسلمي على السلطة. وكان واضحا أيضا 
أنه لم يكن بوسع الدين أن يبرر شيئا من ذلك الاخفاق، بل كان 
المتوقع أن يكون هنا بالذات هو المحرض والمحرك للتغيير. وهذا 
ما لم تكن تريده قطعا لا الثورات المضادة ولا قوى الاســتعمار 
القديم والجديد، فالديمقراطية بنظرهم ليســت ســوى فسحة 
قصيرة لا تســمح للشعوب التي تطالب بها إلا بتجربة الفوضى 
والدوران في الفراغ بدون أن تستطيع المس بأي قطعة من قطع 
الشطرنج، أو تحريكها عكس إرادتهم وهي لا تتسع لمن يرغبون 
بربــط الدين ووصلــه بالحياة، حتــى لو منحتهم الشــعوب 
أصواتها واختارتهم . إنهــم يرغبون باختراع صراع وهمي بين 
تلك الشــعوب ودينها، وحصر الاستبداد لا في طبيعة الأنظمة، 
بل في جوهــر الدين وتحويل الثورة من هبــة فكرية وروحية 
وثقافية لتحقيق الحرية والكرامة، إلى جنوح فوضوي عن قيم 

الروح. 
ومع انهــم يعلمون جيدا انهم في حالة الجزائر والســودان 
بالــذات يطرقون البــاب الخطأ، إلا أنهم لا ييأســون من تكرار 
محاولتهــم لفرض ما وصفها الســفير الاماراتي في واشــنطن 
ناصر العتيبــة، ذات مرة، بالانظمة أو الحكومــات »العلمانية 
المستقرة والمزدهرة » في الشــرق الأوسط، حتى لو كان المدخل 
لذلك هو اســتغلال الثورات الشــعبية، أو التشويش عليها أو 
تحويلها لانقلابــات، أو تصويرها على انها ثورات على الدين لا 

على المستبدين. 

* كاتب وصحافي من تونس 

الريف: الجرح الدامي

قصــة الريف فــي المغرب 
سلســلة طويلــة من ســوء 
المخلفة.  والمواعيــد  الفهــم، 
لم يشــذ الحكم الــذي صدر 
محكمة  عن  المنصرم  الأسبوع 
الاستئناف في الدار البيضاء 
الريف،  حــراك  معتقلي  على 
الذي زكى الأحكام القاســية 

للمحكمة الابتدائية عن هذا المنحى المؤلم. عشرون 
سنة من السجن يذبل فيها عمر الإنسان، ويغيض 
منه ماء الحيــاة، ويفترق عمن ألــف، وعما ألف، 
الأمراض  حبيس  البــاردة،  الأقبية  بعدها  ليغادر 
والخيبة، ولربما الجحــود، إلى عالم جديد يتغير 
فيه كل شــيء وينقلب كل شــيء. عشــرون سنة 
لشــباب يحمل فكرا وتصورا نابعــن من التربة 
المغاربيــة، فكرا يســتمد جــذوره مــن التاريخ، 
هؤلاء  جُــرم  الكونية.  التجربــة  إلى  ويشــرئبُّ 
الشــباب المدانين في حراك الريف، أنهم في موعد 
مع التاريخ، ومتحدثون باســم من يتوق للحرية 

والعدالة والكرامة. 
كان الجميع بمن فيهم ممــن انتصبوا مدافعين 
عن »المقاربة القانونية« من وزير الدولة في حقوق 
الإنســان، ووزير العدل ورئيــس النيابة العامة، 
يعولون على انفراج، ويوحون به، ويدفعون بأن 
السبل القانونية لم تُســتنفد بعد، وأنه لا يحسن 
بمن استنكر الأحكام الابتدائية أن يبقى في حكمه 
القاطع ويستبق الأمور، لأن الحكم ليس نهائيا...

وغيرها مــن التبريرات والأمانــي والآمال. حكم 
الاســتئناف كســر الأمل وحجب الكوة التي كان 

يُلوح بها سدنة المعبد الحقوقي في المغرب.
لنعد إلى قصة الريــف، القراءة القانونية التي 
يتلفع بها السدنة، تحيل إلى أعمال مجرمة قانونا، 
حســب التكييف القانوني لتلــك الأفعال، لكنها لا 
تذهب لطرح السؤال: ما الذي حدا بشبيبة الريف 
إلى الغضب. لا تقول كما يقول المتنبي، ومدفوع إلى 
السقم الســقيم. لا تقف عند الأسباب الموضوعية 
التي دفعت بالشــباب إلــى أن يغضب، ويغضب 
لأنــه امتُهن، وامتُهــن لأنه تمت قرصنــة إرادته، 
لأن الدولة أو الإدارة اختــارت خيارا لا مكان فيه 
للإرادة الشعبية، وراهنت رهانا تبدى أنه خاسر.. 
الفعلية  التجــاوزات  تضخم  القانونيــة  القراءة 
واللفظيــة، وتتغاضى عن التجــاوزات الإدارية، 
كما التقطيع الإداري الذي لا يستجيب لخصوصية 
أشــخاصا  يرضي  وإنما  لمصلحتها،  ولا  المنطقــة، 
معينين، وتتجاهل الممارسات الأمنية، كما تلك التي 
»احتفت« بالساكنة في عيد الفطر بالغلظة والقول 
الهجين، وتتناسى أنها ذهبت بمتظاهر هو المرحوم 
عمــاد العتيبي، وتضــرب صفحا عن الأســباب 
العميقة للحراك أو تتجاهلها... تخلط بين العرَض 
والسبب، وليس أســوأ في التشخيص من الخلط 
بين العــرَض والســبب. وهو ما عبــر عنه نائب 
برلماني من الحسيمة من مرجعية إسلامية هو نبيل 
الأندلوســي، لا تتطابق بالضــرورة مع المرجعية 
الأمازيغية التي تستحث قادة الحراك: »عليكم أن 
تفتحوا ملــف زلزال 2004، أن تفتحوا ملف متحف 
الريف، أن تفتحوا ملف خروقات منارة المتوسط، 
أن تعترفــوا بأخطائكم وتنصفــوا المظلومين.. أن 
تحاسبوا من اغتنى على حساب معاناة الريفيين«. 
وليضيف: المقاربة الأمنية ليس حلا. وهي ليســت 
كذلك. ويدرك ذلك من يمســك بتلابيب الســلطة، 
خاصة في ظرفية مضطربة، وســياق يثيب أولئك 
الشباب ويزكي طرحهم المنادي بالكرامة والحرية 
والعدالــة، لذلــك كان حكم الاســتئناف قاصمة 
الظهر، أو »دوشــا بــاردا«، بالتعبير الفرنســي، 
وخيبة من ثقافة سياســة قد يغلب عليها الغضب، 
ولكنها ما تلبث أن تستمع لنبض المجتمع وترعوي. 
تتــرك للزمن أن يفعل فعلته، كيــف تجد الإخراج 
الذي يحفظ ماء الوجه... كان ذلك هو الأمل الذي 
راود البعض، وزكّاه ســدنة المعبد أو حراسه وهم 
يوحون بــأن باب الأمل لم ينغلــق كلية. لكننا لم 
نعد في شيء من ذلك بعد حكم الاستئناف.. نحن 
أمام تعنت وعمى وصمم. نحن أمام قراءة مختزلة. 
نحن أمام إجهاز على ما تم من مصالحة مع الريف، 
كقيمة.  الإنســان  وحقوق  بالأمازيغية،  واعتراف 
نحن أمام كســل ذهني لا يقرأ الواقع، ولا يستشف 
المستقبل، ولا يحسن النظر إلى ما يجري حواليه.

كتبــت غير ما مرة، فــي هــدوء أن الأمازيغية 
أعمق من أن تُختزل في إجراءات شــكلية، ولكنها 
والكرامة  للحريــة  الداعيــة  القيم  فــي  منصهرة 
والعدالــة. تلتحم مع كل من يحمل تلك القيم، ومن 
تســتحثه، كما التحم أجداد هؤلاء الشــباب في 
معركة التحرير، فــي ركاب القائد الفذ عبد الكريم 
الخطابي، مع أخوة لهم من ربوع البلد، بل المنقطة 
الاتجاهات  آباؤهم  عانــق  وكما  برمتها،  المغاربية 
التقدمية... شــباب الحراك امتداد لتلك الحلقات، 
وهم صدى لقوى أخرى في ربــوع المغرب، تتوق 
إلى ثورة ثقافيــة تعيد عقارب التاريخ إلى مجراه 
الطبيعــي، الذي لا يتنكــر للتاريــخ ولا لما تمليه 
الجغرافية، ولا للتجربة الكونية. وهل من الإجرام 
القول بالســيادة الشعبية؟ وهل من الإجرام جعل 
الشــعب مصدر الشــرعية ؟ وما الذنب في الدفاع 
عن الخصوصية الثقافيــة؟ وإذا كان الأمر كذلك، 
فشــباب الحراك ليســوا وحدهم مــن يحمل هذا 
»الجرم«. لا حل إلا برؤية سياســية تُغلب مصلحة 
الوطن وتحقق الوئام الوطني. أما حسابات البقال 
من قبيل فعل الشباب كذا، وقالوا كذا، فيمكن الرد 
عليها، بــأن الإدارة فعلــت كذا، و لــم تفعل كذا. 
ينبغي تجاوز ذلك لشيء أســمى. والذي لا يبصر 

من الغربال يكون أعمى... كما يقول المثل.

*كاتب مغربي

هل هو ربيع عربي جديد؟

ما الدولة ولماذا هي مهمة؟

يصــف المتابعون أحــداث الجزائر 
من  جديدة  موجــة  بأنها  والســودان 
جديدة  موجة  العربي،  الربيع  موجات 
تضــرب البلــدان التي نجت مــن موجة الربيــع العربي 
الأولى التي اندلعت عام 2011. وبينما عم الفرح شــوارع 
العاصمتين الجزائــر والخرطوم والعديد مــن المدن التي 
شهدت مظاهرات مساندة للحراك الجماهري المنتفض ضد 
نظامي الحكم في البلدين، نجد هناك ريبة وشــكا، وربما، 
نوعا من التخوف ومحاولة قراءة مســتقبل ما يحدث من 
ثورات جديدة عبر مطابقتها بســيناريوهات ما حدث في 

بلدان مجاورة لبلدان الموجة الجديدة من الحراك العربي.
النظامان في الســودان والجزائر جمعتهما عدة نقاط 
مشــتركة، إذ أن البلدين يحكمهما نظامان عســكريان، أو 
نظم أفرزتها العســكرتارية، وحولتها إلى نظم شــمولية، 
أبرز سماتها تمســك رأس النظام فيها بكرسي الحكم لمدد 
رئاســة غير محــدودة، حاكمان عجوزان الأول مشــلول 
ويتحرك على كرســي مدولب، وهو في الثانية والثمانين 
من العمر، واراد الترشــح لولاية خامسة. ونظام يحكمه 
جنــرال جاء الى ســدة الحكم عبر انقلاب عســكري على 
الشــرعية، وبنى ســطوته ونفوذه عبر دعــم التيارات 
الاســامية الانتهازية، التي دعمت حكومة الانقلاب على 

مدى ثلاثــن عاما، ورأس النظام، جنــرال تطارده أحكام 
ومذكرات قبض صادرة من المحكمة الدولية، بتهم ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية، ولكنه مع كل ذلك وهو في الخامسة 
والسبعين من العمر بقي متمسكا بكرسي الحكم حتى آخر 

لحظة.
الأنظمة الشــمولية باتت واضحة للعيان كونها تسوق 
وجودها عبر فرض قبضة حديديــة على المجتمع، واعدة 
بتقديم خطط تنموية، وتطالب الشــارع بتحمل المصاعب 
انتظارا لمســتقبل أفضل لــن يأتي، ليتحــول الامر بمرور 
الوقت الى تماهي الدولة بالنظام بشــخص الرئيس الذي 
يبدأ بتســويق الأمر عبــر أحجية )أنــا أو الفوضى(، كما 
ترســم بطانة الديكتاتــور الأمر ليبدو انــه رجل محصن 
غير قابل للمحاسبة والمســألة، وأن الأمن القومي مرتبط 
بوجوده على ســدة الحكم. وفي لحظة حاسمة يطاح بكل 
هذا الهذر، وتظهر الحقيقة عارية أمام أعين كل الذين كانوا 
يعتقدون بأن للنظــام قبضة حديدية ويكتشــفون مدى 
هشاشة الديكتاتور الذي يتحول للعب دور المسكنة، وهو 

في معتقله يعاني ذل النبذ في أرذل عمره.
لكن هــل كان الأمــر متوقعــا؟ ومتى ابتــدأ المراقبون 
يتوقعون حــدوث موجة حراك عربي جديــد؟ هنا يمكننا 
الاشــارة الى تقرير صحيفة »فايننشــال تايمز« قبل عام، 
إذ نشــرت الصحيفــة البريطانية تقريرها فــي مارس/ 
آذار 2018 ذكرت فيه، أن الشــرق الأوسط سيشهد موجة 
‏جديدة مــن ثورات الربيــع العربي، لكــن »الربيع« هذه 
المرة ســيكون »غاضبا وعنيفا« يــأكل الأخضر ‏واليابس‎.‎‏ 
وطرحت الصحيفة توقعاتها بعد سرد دقيق يصف أحداث 
المنطقة العربية، وما تمر به من أزمات تتمثل بحالات الفقر 
‏والجــوع والبطالة التــي طالت العديد من دول الشــرق 
الأوسط. وبنت الصحيفة قراءتها على معطيات اقتصادية 
وسياســية واجتماعية، تعاني منها بلدان العالم العربي، 
أبرزها ما يعرف بالقنبلة السكانية، إذ تشهد المنطقة واحداً 
من أســرع معدلات ‏النمو الســكاني، مصحوبا بسياسات 
اقتصاديــة كارثية، مثقلــة بأعلى معدل بطالــة في قطاع 

الشــباب في العالم. إذ أنَّ 30% تقريباً من الشباب الذين 
تتراوح ‏أعمارهم بين 15- 24 عاماً عاطلون عن العمل، في 
ع حكومات دولهم التي تعاني أزمة مالية لإصلاح  حين تتطلَّ
نظم الدعم المكلّفة، دون ان تستطيع توفير خروج آمن من 
عنق الزجاجة، الذي تمر به مجتمعاتها، فلا تجد، الأنظمة 
أمامها، إلا زيــادة قبضتهــا الأمنية، عبر سياســات قمع 
الحريات والتقييد المفرط للتعبيــر عن الرأي، حتى تصل 
الحالة الى نقطة الانفجار. وقد أشــار تقرير »فايننشــال 
تايمز« فــي وصفه الحراك المقبل المتوقــع بأنه: »انعكاس 
لنوبات الاضطراب وخيبة الأمل التي يشــعر بها كثيرون 
في مختلف أنحاء الشــرق الأوســط، إذ ‏يلومون قادتهم 
على تجاهل مطالبهم بأنظمــةٍ أكثر إنصافاً توفر الوظائف 

والحريات الاجتماعية ‏والازدهار«.
ويحاول بعض المراقبين وصف ما يجري في الســودان 
والجزائر من زاوية أخرى على أنــه نوع من حلقة مفرغة 
ضمن صراعات المنطقة، وبالتالي فإنهــا لن تؤول إلا إلى 
ما آلت لــه الأوضاع في مصــر وتونس، بــل ربما دمرت 
الاحتجاجات الجديدة، بحســب رأي المتشائمين، بلدانها 
كما فعلت احتجاجات ليبيا وســوريا واليمن. وفي إشارة 
إلى تعقد موجات الحراك الجديد، أشــار عدد من الخبراء 
الى الدور الذي يلعبه الصراع الخليجي وانعكاساته على 

ما يجري في شمال إفريقيا. 
ويضيف بعض المحللــن إلى ما يحــدث في الخرطوم 
والجزائر وأحداث ليبيا والتصعيد العســكري فيها ضمن 
القراءة نفســها، اذ اعتبروا هجوم قوات الجنرال خليفة 
حفتر، المدعوم ســعوديا، الذي يسيطر على حوالي %80 
من أراضي ليبيا وحقولها النفطية، والذي يحاول إطاحة 
حكومة فايز الســراج في طرابلس المدعومــة قطريا بأنها 
جولة اخرى مــن الصــراع الخليجي. مع فرحــة إطاحة 
ديكتاتورين التصقا بكرسي الحكم لعشرات السنين، يبقى 
توقع المســتقبل غامضا ومشوشا، فالســودانيون اليوم 
يتذكرون المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الجنرال الذي 
أطاح نظام نميري في إبريل/نيســان 1985‏ ووعد بتسليم 

الحكم لحكومة مدنية منتخبــة ديمقراطيا في غضون عام 
واحد، وقد وفى بوعده وســلم الحكم إلى الصادق المهدي 
رئيــس الحكومة المنتخبــة، وبذلك يكون ســوار الذهب 
قد مثل حالــة نادرة تمثلت بجنرال لا يتمســك بكرســي 
الحكم ويســلمه لحكومة مدنية بعــد انتهاء مدة الحكومة 
الانتقالية. فالشــارع السوداني اليوم يتذكر سوار الذهب 
ويهتف باســمه في حراك أطاح رئيس المجلس العسكري 
الانتقالــي في الســودان عــوض بن عوف، الــذي أعلن 
تنازله عن منصبــه هو ونائبه كمال عبد المعروف، للفريق 
الركن عبد الفتاح البرهــان، ليكون ثاني رئيس للمجلس 
العســكري بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في 

غضون يوم واحد فقط.
كما عين البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح رئيسا 
مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما بعد إثبات حالة شــغور منصب 
الرئيس وفقا للدســتور. لكن المظاهرات الجزائرية بقيت 
محتدمة في شــوارع العاصمــة رفضا لتولــي بن صالح 
مســؤولية الحكومة المؤقتــة، إذ نــزل آلاف الطلاب إلى 
شــوارع الجزائر مطالبــن برحيل »النظــام«، ومرددين 
بالفرنســية »بن صالح ارحل«، و«ليرحــل النظام«. وقد 
جاء حــراك الجزائريين الذين يتظاهــرون بمئات الآلاف 
منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة في كل أنحاء البلاد، رفضا 
لتولي شــخصيات مرتبطة بعبد العزيــز بوتفليقة قيادة 
المرحلة الانتقالية. وهنا يثار التســاؤل؛ ما الذي سيفعله 
بن صالح في مواجهة الغضب الشــعبي، هل سيأخذ علما 
بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى 
أقل إثارة للجــدل لقيادة الفترة الانتقاليــة القصيرة؟ أم 
ســيبقى في مكانه باسم احترام الدســتور؟ وهل جريان 
الامور بهذا المجرى سيرســم مستقبلا مغايرا لموجة الربيع 
العربي الاولى؟ هذا ما تتمناه الشــعوب العربية للجزائر 
والســودان لتكونا نموذجا جديدا مشرفا يتجاوز هفوات 

حركات التغيير السابقة في المنطقة. 

*كاتب عراقي

التســاؤل عن تعريــف الدولة يقود 
فــي  والتنقيــب  للبحــث  بالضــرورة 
الفلســفة الغربيــة، التــي تعــد الدولة 
إحــدى منتوجــات فكرها. ســتضع هــذه الفلســفة مفهوم 
الدولة في إطاره التاريخي ضمن ســياق انتقالات الإنسان 
الأوروبــي مــن عصــور الأســطورة والمعبــودات اليونانية 
والرومانية إلى العصر الحديث، الذي ارتبط بولادة مفهوم 
الدولــة، وبشــكل أكثر تحديــداً، الحدود علــى النحو الذي 
نعرفه عليها اليوم. الدولة بهذا النســق لا تكون مجرد نتاج 
للفكر الغربي، بــل أكثر من ذلك، نتاجــاً للحداثة الأوروبية 

بجناحيها السياسي والاجتماعي.
 في أواســط القــرن الماضي، لاحظ الفيلســوف الألماني 
إيرنســت كاســيرر، أن الدولة التي مثّلت مرحلة انتقال في 
طريق التاريخ المعاصر، ســرعان ما تضخم دورها لتتحول 
لأســطورة كبيــرة مقدســة تمهــد لجعلهــا، أي الدولة، هي 
الأصل في حين تتناقص أهمية الفرد لحد خلق تناقض بين 

كل من ثلاثي الفرد والمجتمع والدولة.
كاســيرر أصدر كتابه عام 1946 ووضع له عنواناً معبراً 
عن الســخرية من العالم الحديث المبني على تقديس الدولة 

»أســطورة الدولة«. ذلــك التقديس لدرجة »الأســطرة« هو 
الذي أدى، بحسب ما يمكننا أن نفهم من سياق الكتاب، إلى 
الحروب الكبرى المدمرة، وإلى نشوء ظاهرة ألمانيا النازية، 
التــي انطلقت من المبالغة في تعظيم الدولة الألمانية، وكل ما 

ارتبط بها من شعب وجنس.
الدولة كمؤسسة تتناقض بالضرورة مع الحرية الفردية 
للمفكر والفيلســوف، فمن أجل تأمين نفســها ستطلب منه 
أن يتوقف عن التفكيــر، وأن يقتصر دوره على الدوران في 
الفلك الذي اختارته. هكذا يصبح الفكر المغاير، أو »الثوري« 
غيــر مرحب به، وحين يتحــول هذا الفكر الفــردي إلى رأي 
جماعــي، أو مطلب مجتمعي، وهو ما يمكن وصفه بالثورة، 
فلا ســبيل إلا لقمعه والتخلص منه، وإجبار تلك الأصوات، 
التــي تبدو لأصحاب الدولة »شــاذة«، بغض النظر عن عدد 
أصحابها، على السير ضمن التيار العام الوحيد. هذا هو ما 
نقصــده بالتناقض بين كل من الفرد- المجتمع والدولة. في 
هذا الظرف سوف تنشأ »الشمولية« أو كما يحلو للمثقفين 
العرب تســميتها بـ«التوتاليتارية«  نقلًا عن الأصل الغربي، 
التــي نجد أبلغ تعريــف لها عند أوليفيــه روا: »الامتصاص 
الكلي للحقل الاجتماعي من قبل السياســي«. وهو تعريف 
مختصــر ومعبر عن الحالــة الأوروبية التاريخيــة التي يتم 

فيها إعلاء شأن الدولة على ما عداها.
ألمانيــا النازيــة كانت مثــالًا على تجــاوز الحــدود التي 
تفصــل بــن حــب الوطــن والغــرور الممــزوج بالتعالــي، 
والعنصرية التي تحتقر ما خارج الوطن من مســاحات، هي 
بالضــرورة أوطان لأنــاس آخرين، كما تحتقر مــا عدا ذلك 
الشــعب من شــعوب أخرى باعتبارها أقــل رقياً وتحضراً، 
أي أنه تنتج مشــكلتان متلازمتان لذلك التقديس غير المبرر 
للدولــة، الأولى داخلية بين الأفــراد، أو مواطني تلك الدولة 
والمجتمع، والثانية خارجية وتتجلى في ما سيؤدي له ذلك 
»التأليــه« من علاقات خارجية، مبنية على النزاع والصراع، 
الذي تقــوده روح التعالي والاحتقار. في ظل تلك المشــكلة 
ســوف يســتحيل قبول فكرة الاتحاد أو الشراكة مع الآخر 
الخارجي، ما كان ســيجعل من ميــاد »الاتحاد الأوروبي« 

أو أي مشروع مماثل شيئاً مستحيلًا.
كمــا ذكرنا فإنه يجب علينا، وقبل أن نتحدث عن المغالاة 

في تقديس الدولة، أن نتســاءل حــول تعريف هذه الفكرة، 
فكــرة الدولة، وحدودها المعرفية، وعما إذا كانت تســتحق 
أصلًا بعض التقديس. مرة أخرى ســوف يبدو لنا المصطلح 
مثيــراً للجــدل، فهــو رغــم كل التكــرار الذي يحظــى به في 
المواثيــق الدولية، وفــي عبارات السياســيين يظل غامضاً. 
وبالبحــث في الكتب ذات الاهتمام، ســوف نجد عشــرات 
التفســيرات المختلفة والمتناقضة للكلمة، بل سنكتشــف أن 
مؤتمــراً كبيــراً، كمؤتمر الجمعيــة الدولية لعلم السياســة، 
الذي انعقد في ريو دي جانيرو عام 1982، كان مخصصاً- 
بالغالب- لا لمناقشة شيء سوى موضوع تعريفات الدولة 
التي هي مجال علم السياسة. الحقيقة أن التوازن بين حرية 
الفــرد وتطلعات المجموع وقدســية الدولــة لا يتوفر إلا في 
تلــك المدينة الفاضلة الخيالية، التــي تحدث عنها أفلاطون، 
والتي يرأســها فيلســوف حكيم. هو تــوازن لا وجود له إلا 
في تهويمات الفلاســفة كأفلاطــون قديمــاً، وهيغل القرن 
التاســع عشــر. هيغل كان قرر فــي كتابه »دســتور ألمانيا« 
أنه »لا تســتحق مجموعة إنســانية أن تســمى دولة، إلا إذا 
كانــت متحدة لأجل الدفــاع الجماعي عــن كل ممتلكاتها«، 
حينها كان ذلك الفيلسوف ينتقد الدولة الألمانية، التي رآها 
مختلفة الأهواء مقارنة بكيانات موحدة كفرنسا وبريطانيا 
وهــو برأيه مــا كان يضعــف مقاومتها ضــد أعدائها. لكن 
هيغــل، علــى الأهمية التــي يحظى بهــا في عالم الفلســفة 
الأوروبية، لم يكن واقعياً، إذ كيف يمكن لشعب ما أن يكون 
موحداً بشــكل تــام؟ إن الطريق الوحيد لتوحيــد أمة كاملة 
على مســار واحد، هو طريق التحكم في التربية واستخدام 
القمع والتدخل في كل نشاط فكري وذهني، بما يؤدي في 
الأخيــر لمعاداة الفرد لا إلى خلق التوازن المنشــود في دولة 

الخير.
ولكــن ما هي دولــة الخير؟ وعلــى أي شــيء يمكنها أن 
تســتند وتحصل على شــرعيتها التــي تخولهــا لفرض ما 
تراه خيراً؟ كانــت أوروبا التقليدية في ذلــك أمام خيارين، 
إمــا خيــار الدين على طريقــة القديس أوغســطين، أو خيار 
الأخلاق، حســبما دعــا إليه »كانت« وكلاهما لــم يكن يعبر 
عن ذلك »الخير« المنشــود. لا الديانة المســيحية التي أسيء 
اســتغلالها لقرون مــن قبل الحكام ورجــال الدين، ولا قيم 

الأخــاق المطلقة التي أثبــت أن بإمكانها أن تتغير بحســب 
الحــال والمقال. وعن الأخــاق ـ المنفصلة عــن الدين- فإن 
أحد الأمثلة على الاســتفادة من هذه الفكرة الهيغلية، تجلى 
في فلســفة كارل ماركس حــول النظرية الشــيوعية، التي 
هدفــت إلى توحيد كل من الشــعب والحاكم في إطار ما من 
تقليص الفروقات لتصبح الدولة المرجوة، في النظرية على 

الأقل، دولة مجتمعية حاكمة. 
هكــذا يتبين لنــا أن دور الدولة في الفكــر الأوروبي كان 
عرضة للتغيير بحســب الواقع التاريخي، فكان أوغســطين 
مجدداً في وقته وثائراً، وهو يحمل دعوة إلى دولة يحكمها 
الدين في عصــر الامبراطوريات الوثنيــة، كما كان »كانت« 
نفســه مجدداً حينما حــاول أن يقــود حراكاً ثوريــاً ينتقد 
بــه الملكيــات الأوروبية المســتندة إلــى الديــن. كانت حرية 
التجارة ثوريــة في بداياتهــا وكان كارل ماركس ثورياً في 
نظرتــه لدولة الرأســمال، رغم الاختلافات المدرســية حول 
الشــكل والطبيعة، فــإن الجميع اتفق على ضــرورة وجود 
دولــة. هنا نذكــر أن ميكيافيللي حينما تحــدث عن »الدولة 
الحديثة« فإنه كان يشــير إلى إنكلترا وإســبانيا وفرنســا 
الموحدة ذات الجيش القــوي مقارنة ببلده، إيطاليا، المجزأة 
والمتناحــرة، تلك الفروقات نفســها نجدها عند هيغل الذي 
كانت ألمانيا بالنســبة له امبراطورية وليســت دولة حديثة 

كفرنسا نابليون.
ثم نســتمع إلى ماكــس فيبــر)1864- 1920( وهو يعتبر 
أن »العقلانية« هي أهم شــروط الدولة الحديثة وأن الدولة 
بشــكلها العقلاني لا تنبع إلا من الميراث الأوروبي: »العقلنة 
توجــد بمقاييــس متفاوتة في قطاعــات مختلفــة في كثير 
من الأنظمة السياســية التاريخية، عنــد اليونان والرومان، 
في العهد الوســيط الأوروبي، بل حتى في الإمبراطوريات 
الشــرقية. لكنهــا كعملية شــاملة وعميقة لم تتبلــور إلا في 
الغرب الحديــث«. ماكس فيبــر الفيلســوف الألماني وأحد 
أعمــدة علم الاجتمــاع الحديث هــو أيضاً واضــع مصطلح 
»البيروقراطيــة« التــي جعلهــا أحــد اشــتراطات الدولــة 

الحديثة، التي يجب أن تتميز بالمؤسسية والديوانية.

*كاتب سوداني

 الأمازيغية أعمق 
من أن تُختزل في 
إجراءات شكلية، 

ولكنها منصهرة في 
القيم الداعية للحرية 

والكرامة والعدالة

الدولة كمؤسسة
 تتناقض بالضرورة 

مع الحرية الفردية للمفكر 
والفيلسوف، فمن أجل

 تأمين نفسها ستطلب منه
 أن يتوقف عن التفكير

الأنظمة الشمولية باتت 
واضحة للعيان كونها تسوق 
وجودها عبر فرض قبضة 

حديدية على المجتمع

وضع الخطوط الحمر،
 والفرز السياسي 

والأيديولوجي على الهوية، 
لطيف قد يكون واسعا 

من الشعب، سيكون ضربة 
قاصمة للثورة والديمقراطية 

قبل أي شيء آخر
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حريق نوتردام وصروح الإنسانية العابرة للأديان
■ لــم يكن مســتغرباً أن يتحول حريــق كاتدرائية 
نوتــردام في قلــب العاصمــة الفرنســية باريس إلى 
حدث عالمــي بامتيــاز، وعلى مســتوى ردود الأفعال 
الشــعبية العفوية التي ســبقت ردود رؤســاء الدول 
التضامــن  مظاهــر  أن  طبيعيــاً  وكان  والحكومــات، 
تجاوزت حدود البلد وأهله وشــملت شــعوب العالم 
بصــرف النظر عــن الأديــان والثقافــات والتواريخ. 
صحيــح أن الكاتدرائية تنتمي إلى فرنســا جغرافياً، 
الكنيســة  نطــاق  وإلــى  تاريخيــاً،  أوروبــا  وإلــى 
الكاثوليكيــة روحيــاً، إلا أنهــا باتــت ملك الإنســانية 
بأســرها لأســباب كثيرة صمدت على مدار الســنين 

والعقود والقرون.
فمنذ تدشين أول أحجارها في العام 1160 شهدت 
الكاتدرائيــة وقائــع مضيئــة وأخرى ســوداء، وبين 
جدرانهــا عُقــدت المصاهــرات الملكية التي سترســم 
حاضر ومســتقبل تحالفات الأســر الملكية الحاكمة، 
وهنا جرى تتويــج الملوك وتخليــد الأباطرة فصارت 

متحــف فنــون وأوابــد، وخــال عقــود الجمهوريــة 
الفرنسية الخامسة وحدها شهدت الكاتدرائية تأبين 
ثلاثة من كبار رؤســاء فرنسا: شارل ديغول وجورج 
بومبيدو وفرنســوا ميتــران. وإذا كانــت قد صمدت 
أمام ثورات اســتهدفت تجريدها من الصفة الروحية 
أو حتــى صهر أجراســها لاســتخدامها فــي صناعة 
المدافــع، فــإن الأجــراس ذاتهــا قرعت شــارة النصر 
عندمــا وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وعلى 
أرغن الكاتدرائية العريــق عُزفت أنغام تحرير باريس 

من الاحتلال النازي بحضور الجنرال ديغول.
الأبــرز،  الصــورة  أن  أيضــاً  مســتغرباً  يكــن  لــم 
التــي أخــذت تتداعى في أذهــان ملايين المشــاهدين 
المتســمرين أمام شاشــات كانت تنقل خبــر الحريق 
على الهواء مباشــرة، لم يكن لها أي طابع ديني يحيل 
إلــى رمــوز الكاتدرائيــة الروحيــة، بل كانــت صورة 
الأحدب كازيمــودو في رواية فكتــور هوغو الخالدة. 
فإلــى جانــب مكانتهــا كمحفــل شــاهد علــى دهور 

باريس وفرنســا وشطر كبير من أوروبا منذ العصور 
الوســطى، دخلــت الكاتدرائية إلى الوجــدان العالمي 
الكونــي من خــال احتضان أســوارها وأجراســها 
والطبقــات  للأديــان  عابــرة  فريــدة  حــب  حكايــة 
والجغرافيــات، فبــات الأحــدب صنــو الكاتدرائيــة 
وصــار الكثير مــن جمالهــا المعمــاري مقترنــاً أيضاً 

بسحر الراقصة الغجرية إسميرالدا.
وعلى المســتوى السياســي لــم يكن مســتغرباً أن 
يتواجد ســريعاً أمام الحريق ممثلو الدولة الفرنسية 
في أعلى هرم الســلطة وابتداء من رئيس الجمهورية 
ورئيــس الوزراء، وأن يؤجل إيمانويــل ماكرون إلقاء 
كلمة سياسية حاسمة كانت ستناقش نتائج الحوار 
الوطني ومقترحات الإليزيه لمعالجة أزمة احتجاجات 
الســترات الصفــراء. إلــى جانبه وقفت عمــدة مدينة 
باريس، التي تتبع لها الكنيســة ضمن إشراف البلدية 
على صروح العاصمــة، وأعلنت تخصيص 50 مليون 
يــورو لإعادة تعميــر ما التهمته النيــران. وفي المقابل 

تعهد عدد من الشــركات ومليارديرات فرنسا بتوفير 
تبرعــات تبلــغ 700 مليــون يــورو لهذا الغــرض، في 
خطوة لا تخفى أغراضها الاقتصادية والاســتثمارية 

والدعائية قبل حوافزها الروحية والثقافية.
ويبقــى أن واقعة مأســاوية ومحزنــة مثل حريق 
بعــض أطــراف هــذا الصــرح الروحــي والمعمــاري 
والتاريخــي كشــفت أيضــاً عن اعتــال بــات مزمناً 
فــي الإعلام الغربــي، قوامه المســارعة إلــى افتراض 
مسؤولية »الإرهاب الإسلامي« و»صدام الحضارات« 
عــن حادثة ســرعان ما اتضح أنها ناجمــة عن أعمال 
الصيانة التي تشــهدها الكاتدرائية منذ سنوات. كما 
كشفت أيضاً ضحالة تفكير الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، الذي غرّد غامــزاً من قناة فرنســا وناصحاً 
باســتخدام الطائرات لإطفــاء الحريــق. وأخيراً، في 
الآن ذاتــه كان حريــق قد شــب فــي منطقــة المصلى 
المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، فلم 

يحظ من الإعلام الغربي إلا بسطور قليلة يتيمة.

البشير يوصيكم بالبلاد والشريعة!

الأردن: »صوت الملك« و»صمت الحملان«

ســاخرا  يقولها  إيمانــك!!«...  قــوي  »اللهم   ■
الممثل المصري الراحل ســعيد صالح في المسرحية 
الشــهيرة »مدرسة المشــاغبين«... تستحضر هذا 
المشــهد وأنت تطالع مــا كتبته بعــض الصحف 
الســودانية مؤخرا عن الرئيس البشــير ســاعة 

إبلاغه بقرار الإطاحة به. 
تقول جريــدة »الانتباهــة« إن المفتــش العام 
الفتاح برهان  للجيش السوداني الفريق أول عبد 
والفريــق أول عمر زين العابديــن ولواء آخر من 
الجيش، ذهبوا إلى البشــير فجر الخميس الماضي 
إلى مقر إقامتــه فوجدوه يســتعد لأداء الصلاة. 
وتضيف »المصــادر الموثوقــة« للصحيفة أنه بعد 
صلاة الفجر جلس مبعوثــو اللجنة الأمنية العليا 
إلى البشــير وأبلغوه أنّ اللجنة تشــعر بخطورة 
الأوضاع في البلاد ويخشــون مــن خروجها عن 
نطاق الســيطرة وأنّ اللجنة قررت تولي السلطة 
لفتــرة محــدودة، وأنّه ســيكون تحــت الإقامة 
الجبرية. وأشــارت الصحيفة إلى أن البشير قابل 
الأمر بهدوء، وقــال لهــــم »خير.. فقط أوصيكم 

على البلاد والشريعة« قبل أن ينصرفوا.
لا داعي للتوقف عنــد مدى صدقية هذه الحبكة 
الدراميــة المؤثرة التي تحيلنا لســير الصحابة أو 
المسلســات الدينية، ولا داعي كذلك للتوقف عند 
تلقفها من قبل بعض المغردين المعجبين بالبشــير 
ليقيمــوا لنا الدليــل على مدى ورعــه وزهده في 

الســلطة التي لم يبق فيها المســكين سوى ثلاثين 
عاما لا غير، ولم يتركها إلا بعد أن »اقتلعوه« وفق 

التعبير الذي استعمله رفاقه لا أعداؤه.
دعنا مــن كل ذلك، ولنصدق، عــن طيب خاطر 
ســاذجة، أن ذلك فعلا ما جرى، وأن البشــير قاله 

حقا صادقا، لا رياء ولا نفاقا.
والشــريعة  بالبلاد  أصحابه  البشــير  يوصي 
فجمع بذلك بــن رضا الناس ورضــا رب العالمين 
وتلك خصلة لا تتاح الحقيقة إلا للخيرين من عباد 
اللــه الصالحين أو التابعين من أصحاب الرســول 
الكريم. ولكن لنرى سريعا ما الذي فعله هو نفسه 
بالبلاد والشــريعة حتــى يجد مــن الوجاهة أن 
يوصي رفاقه بالسير على نفس هذا الدرب الصالح 

المستقيم.
ما فعله بالبلاد لن تجد أفضل من الســودانيين 
أنفسهم يُســألون عنه، فبعد ثلاثين عاما من حكم 
البشــير وجماعته مــا زال الســودانيون يئنون 
تحت ضائقة معيشية شديدة وارتفاع في الأسعار 
معدلات  وارتفاع  الشــرائية  القــدرة  في  وتدهور 
البطالة ناهيك عن غياب أية مشاريع تنموية. يكفي 
هنا إيراد رقــم واحد يغني عمن ســواه من أرقام 
وإحصاءات فقد كان سعر صرف الدولار الأمريكي 
عند وصول البشير 12 جنيها للدولار الواحد فصار 
72 ألفــا عند مغادرته لدرجة أن الحكومة قررت في 
خطوة محيرة وغير مبــررة اعتبار كل ألف جنيه 

جنيها واحدا، كي تقول إن سعر الدولار الواحد هو 
72 جنيها وليس 72 ألفا!! كما ارتفعت أسعار أغلب 
الســلع خلال العام الأخير على الأقل حتى صارت 
تقفز مرتين أحيانا في اليوم الواحد، ناهيك عن رفع 
الحكومــة يدها تماما عن التعليــم والعلاج مقابل 
توجيه معظم الميزانية للصرف على أجهزة الأمنية 
والعســكرية التي بلغت نحو 13 جهازا بين رسمي 
وشعبي. أما عن ارتفاع الفســاد فحدث ولاحرج، 
إنه فساد محمي تقوده أســرة البشير وكبار قادة 

المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
لــو كان البشــير توصّــى خيرا بالبــاد، قبل 
أن يوصي الآخريــن بذلك لما خــرج مئات الآلاف 
يطلبون أن »يســقط بس«. لو كان رؤوفا بالبلاد 

لخرج هؤلاء منادين ببقائه لا برحيله!! 
أما ما فعله بالشــريعة فلم يكن أكثر من تشويه 
لهــا وتعريضا لســمعة الدين الحنيــف كله للذم 
والقدح. لم ير شــعبه من هذه الشريعة المزعومة 
سوى بعض المسائل السلوكية الشكلية، كأغلب من 
يدعي أنه يحكم بالشريعة في بلاده، على غرار جلد 
بنات في ساحات عامة لمجرد ارتدائهن البنطلون، 
أو محاســبة هذا أو ذاك وفقا لقانون النظام العام 
الصادر عام 1991 الذي يحدد مواصفات الســلوك 
العــام في الشــارع. لم ير البشــير أن الشــريعة 
يفترض ألا تتضمن قتل الناس وسجنهم وتعذيبهم 
إلــى درجة أنــه بــات مطلوبا لمحكمــة الجنايات 

الدوليــة فــي جرائم حرب 
وجرائــم ضد الإنســانية، 
وأن هذه الشــريعة كذلك لا 
الناس  إفقار  علــى  تنطوي 

وغياب العدالة الاجتماعية وســيطرة المحسوبية 
بتمكين المقربين أسريا وتنظيميا من مقدرات البلاد 
في فساد واضح للجميع. هذه الشريعة لا تتضمن 
أيضــا التفريط فــي نصف البلد لمجــرد الطمع في 
نجاته الشــخصية المحتملة مــن العدالة الدولية، 
ولا الاســتمرار في حرب اليمن بعــد أن اتضحت 
عبثيتها وتزايد ســقوط الأبريــاء فيها فضلا عن 
جنوده هناك في ما لا ناقة لهم فيه و لا جمل، وهي 
طبعا لا تتضمن تعريض شعبه لعقوبات اقتصادية 
مجحفة لأكثر من عشــرين عاما رفع خلالها شعار 
»المشــروع الحضاري« لجماعته قبــل أن ينفضح 
بأنه مجرد دعاية للتمســك بالحكم والضحك على 

ذقون أبناء وطنه الطيبين.
من لم يرأف بالبــاد والعباد طوال ثلاثين عاما 
كيف له أن يوصي غيره بذلك وهو أعلم أنه لم يكن 
لهم أبدا قدوة؟! أما أولئك الذين هللوا لما نشــرته 
الصحيفة الســودانية، في تزلف ونفاق مخجلين، 
فلا يجوز لهم القول ســــوى: »يا جماعة عيب...

صلوا على النبي!!«.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مــا الذي يمكن للأردنيــن أن يفعلوه بدلا من 
الإكثــار من الشــكوى والتذمر والاسترســال في 
التشــكيك المتبادل وإظهار الشــغف بالتسريبات 
والشــائعات والتوقف مطولا عند محطة انتظار ما 
يقرره الآخرون من أعدائهم وخصومهم بخصوص 

مستقبلهم؟
العبارة طويلــة في هذا الســؤال لأن الظروف 

معقدة وصعبة.
 وما تبين لي شخصيا للأسف الشديد بعد جولة 
بين عناصر تم اقصاؤها وأخرى موجودة من أدوات 
ورموز طبقــة رجال الدولــة أن الانتظار والترقب 

محطة اجبارية للجميع.
 والأهم أن كبار الساســة الذين ساهم جميعهم 
عمومــا في حالة الاســتعصاء الحاليــة لديهم من 
جرعات الثقــة بالنفس والمعنويــات المرتفعة أقل 

بكثير مما لدى عناصر النادي الرسمي.
تبدو مفارقــة مغرقة في الارتياب وتســتوجب 
التوقــف والتأمل: الشــارع الأردني حيوي وفعال 
الأردن  عن  دفاعا  والتضحية  للمواجهة  ومســتعد 
وفلســطين لا بل عن الدولة والنظام وحتى الموقف 

الملكي العلني أكثر بكثير من رموز الدولة ونخبها.
 وأكثر بكثير من أدوات الحكم في الطبقة العليا.

 وأكبر بمســافة واضحة من المتشــدقين ورموز 
التسحيج ودعاة الولاء الفارغ والمسموم.

 تبدو مفارقــة عجيبة فعلا حيــث خطاب ملكي 
يصر على التمسك بالثوابت والمبادئ تجاه قضايا 
في غايــة الأهمية مثــل القدس والوطــن البديل 

والتوطين وهويــة الأردن يقابله وبصورة عجيبة 
غياب تام لرموز الدولة الرسمية وتلك التي فرضت 

لسنوات طويلة على أكتاف الأردنيين.
روايــة  فــي  ورد  بمــا  أشــبه  غيــاب  وهــو 
»صمــت الحمــان« ولا يشــمل من وصفــوا يوما 
بالديناصــورات فقط ولا الغاضبــن الحانقين ولا 
الحراكيين المنزعجين ولا يشمل فقط رموز المعارضة 
الطارئــة بقدر ما يشــمل قاعدة أفقيــة من أدوات 
الحاضر ورموزه وقياداته حيث لا صوت عمليا في 
الواقع السياســي إلا صوت الملك شخصيا وصوت 

الشعب.
لم نرصــد بصراحة قائمة عريضــة ممن تولوا 
مناصــب عليا لســنوات طويلة بمــن فيهم وزراء 
خارجية وإعلام ســابقون في الشارع وبين الناس 
من باب مســاندة القصر الملكي أو من باب المساهمة 
في توحيد مواقف الشارع أو حتى من باب المشاغلة 

والعصف الذهني والبحث عن قواسم مشتركة.
لا صــوت إطلاقــا للحيتان والمقاولــن ونخبة 
»البزنــس« المقربين من دولة دفعــت الكثير طوال 
عقــود في تســمين وتغذيــة بعض الرمــوز وفي 

تحميلها على أكتاف الشعب.
 غيــاب مريب عن عمــق المجتمــع أبطاله اليوم 
قادة تلك الشــرائح المتشــدقة الذين غمروا الدنيا 
في ترديــد اســطوانات معلبة لها علاقــة بالولاء 
والانتماء مرة ولها علاقة مرات بمشــاريع وهمية 
كاذبة مزيفة اتضح اليوم فقــط أنها تضلل القيادة 

بالقدر ذاته الذي تضلل فيه قواعد المجتمع.

أين اختفت تلك القطط الســمان؟.. أين الطبقة 
السياســية؟.. أين أصــوات البيروقــراط؟ وتلك 
الهامــات التي اكتفت طوال عقــود بترديد الأغاني 
عن المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الذي تغيب 
فيه الأغاني نفسها والأصوات وسط حيرة الناس 

والشارع والمجتمع.
 أقولها هنا بصراحة.. اختفى غالبية الأشخاص 
الذيــن يفترض أن يظهروا وســط الدولة والناس 
اليوم ليس فقط للدفاع عن الوطن ولا عن خيارات 
الدولــة والنظــام ولكن بالحد الأدنــى للدفاع عن 
مصالحهم الشــخصية بعدما شــاركوا لســنوات 
على الأغلب في خطــف الدولة والنظــام وتعزيز 
مصالحهــم ومقاعدهــم وأموالهــم على حســاب 
الأردنيين البســطاء الذين يرفعون الصوت عاليا 
اليوم ضــد الإدارة الأمريكية وإســرائيل وصفقة 

القرن ومع الملك والقصر الملكي.
بصراحة أشد: لا صوت بعد الثابت الملكي المعلن 
فــي الأردن اليــوم إلا أصوات الشــرفاء الراغبين 
في الشــهادة من أبناء القبائل والعشائر الأردنية 
الشــريفة ومن أبناء المخيمات الذيــن يعلنون أن 
»الجنة فقط هي بديلهم عن فلســطين« وأن الأردن 

للأردنيين.
الفلاتر والحلقات البســيطة العاملة مع الدولة 

ومؤسساتها في حالة غيبوبة.
أفقيا والترهل والفساد   المؤسســات منقســمة 

الإداري ضرب الجميع والشللية فصمت المجتمع.
لا يقف المســتفيدون مــن أبناء الدولة ســابقا 

وحاليــا ولاحقــا فقط عند 
المريــب  الصمــت  حــدود 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
القضية  تصفيــة  بمؤامرة 
حساب  على  الفلســطينية 

الأردن والأردنيين.
لا بــل يزيد هــؤلاء بعجرفة بإشــاعة الاحباط 
جديدة  لمرحلة  والتأســيس  للاستسلام  والتنظير 
من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والتأسيس ايضا 
لتبرير ما ســيأتي ويحصل أمام الشعب في سلوك 
يثير الارتياب اكثــر من الصمت نفســه.. الدوائر 

العميقة طبعا مسؤولة عن هذا الوضع المخجل.
جميع  ومــن  الشــرفاء  الأردنيين  حقــوق  لكن 
تامة  وبصراحــة  تتطلب  الاجتماعيــة  المكونــات 
التأشــير على أن الشــعب وحده يقف إلى جانب 
صــوت الملك اليوم فــي الـ»لاءات« الثــاث بينما 

تبيض رموز السياسة والإدارة في سلة غامضة.
ولا تدافــع حتــى عــن وظائفهــا ومصالحها في 
الوقت الــذي يتصدى فيــه للمؤامرة بعــد القصر 
واللاجئون  المســحوقون  والفقراء  الحراثين،  أبناء 
الفلسطينيون من الذين كانوا دوما ضحايا التضليل 
المركزي وكانوا دوما مستهدفين من قبل هؤلاء الذين 
يتشدقون فقط في الوطنية حول الدولة وحول الملك 

بدون أدنى ممارسة حقيقية لها.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لا يســع من راقب عن كثب مصائر انتفاضات الربيع 
العربــي الأول الذي انطلق في عام 2011 ســوى أن يقدّر 
تقديراً عالياً الفطنة السياســية والصلابة الثورية اللتين 
أبدتهمــا ولا زالت تثبتهمــا يوماً بعد يوم قيــادة الثورة 

السودانية المتمثّلة بتحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير«. ولا نبالغ كما لا نفتري 
على أحد إن قلنا إن هذه القيادة تفوّقت حتى الآن وبامتياز على كافة القيادات التي 

توّلت إدارة الحراك الجماهيري في شتّى بلدان الربيع الأول.
وقد بدا تفوّق القيادة الســودانية منذ بيانها الأول الصــادر في الفاتح من هذا 
العام، الذي تضمّــن برنامجاً متقدّماً عن كافة البرامج التي عملت بها قيادات حراك 
عام 2011، إذ شــخّص الداء ووصف الدواء بأكمل وجه جاعلًا من الشــعار العام 
للســيرورة الثورية العربية، ألا وهو »الشعب يريد إسقاط النظام«، شعاراً بلغ في 
الســودان أوضح معانيه. فقد طالبت القيادة الســودانية في إعلانها التأسيسي، 
ل تفكيكاً متكاملًا للنظام السياســي  »إعلان الحرية والتغيير«، بجملة أمور تشــكّ

والاجتماعي والاقتصادي الذي طالما عان منه شعب السودان. 
هذه المطالب يمكن تلخيصها بستة محاور هي: أولًا، محور السلم من خلال وقف 
الحرب الدائرة في أنحاء البلاد وتحقيق سلام دائم على أسس عادلة؛ ثانياً، المحور 
الاقتصادي الاجتماعي في تحسين شروط المعيشة من خلال »التزام الدولة بدورها 
فــي الدعم الاجتماعي وتحقيــق التنمية الاجتماعية«؛ ثالثاً، المحور النســائي من 
خلال »العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد 
التي تتعرض لها«؛ رابعاً، محور النظام السياســي والدستوري من خلال تشكيل 
»مؤتمر دســتوري شــامل« يشــرف على »الانتقال من نظام شــمولي يتحكم فيه 
حزب واحد إلى نظام تعدّدي يختار فيه الشــعب ممثّليه، مع إعادة هيكلة الخدمة 
المدنية والعســكرية«؛ خامســاً، محور القضاء من خلال وقف الانتهاكات و»إلغاء 
كافة القوانين المقيّدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشــعب السوداني لمحاكمة 
عادلة« مع الشروع في »إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان 
استقلال القضاء وسيادة القانون«؛ سادساً وأخيراً، إعادة رسم علاقات السودان 

الخارجية »على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبُعد عن المحاور«.
ويعكس تفوّق القيادة السودانية البرنامجي تركيبها المتقدم عن تركيب سواها 
لها التنظيمي من ائتلاف من القوى السياسية  في أمرين جوهريين هما: أولًا، تشــكّ
والحركات الاجتماعية والنقابية وســائر تشــكيلات المجتمع المدني، ومنها »تجمّع 
المهنيين السودانيين«، بمشاركة ملحوظة للحركة النسائية: »مبادرة لا لقهر النساء« 
و»المجموعات النسوية المدنية والسياسية« )منسم(؛ وثانياً، تشكّلها السياسي من 
جملة من الاتجاهات اليسارية، ولاسيما الحزب الشيوعي السوداني، والليبرالية 
سواء أكانت علمانية أم إسلامية معتدلة، بدون القوى الدينية اليمينية المتزمّتة من 
إخوان مســلمين وسَلَفيين التي كان لها الدور الرئيســي في إخفاق الربيع العربي 

الأول. والحال أن هذه القوى كانت في السودان من دعائم النظام الدكتاتوري.
وقد جــاء البيان الأخيــر لـ»قوى إعلان الحريــة والتغيير« حتــى كتابة هذه 
الســطور، وهو الصادر في الرابع عشر من الشهر الجاري، يؤكّد امتلاك تلك القوى 
لرؤية ثاقبــة لمتطلّبات تغيير النظام فــي العمق، خلافاً للتغيير الســطحي الذي 
تعد به القيادة العســكرية بعد أن أجرت انقلاباً محافظــاً، الغاية منه الحفاظ على 
جبل الجليــد بالتضحية بقمّته مثلما فعلت القيادة العســكرية المصرية قبل ثماني 
سنوات والقيادة العســكرية الجزائرية قبل أسبوعين. وفي طليعة مطالب القيادة 
الســودانية »تنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير وعلى رأس ذلك تسليم 
السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير«. 
ويقترن ذلك بــإدراك جوهري للأهمية الحاســمة التي كانــت لتعاطف قاعدة 
القوات المســلّحة الســودانية وضبّاطها الأحرار مع الحراك الشعبي إلى حد تولّي 
بعضهم حماية الحراك من أجهزة النظام القمعية. فيصرّ البيان على »إطلاق سراح 
كافة الأســرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، شــاملًا ذلك جميع ضبّاط وضبّاط 
صفّ والجنــود الذين دافعوا عن الثورة«. كما يرفع البيان جملة من المطالب الملحّة 
تتضمّــن »حلّ المؤتمر الوطني )الحزب الحاكم( وأيلولــة ممتلكاته للدولة« وكذلك 
»حلّ جهاز الأمن« وسائر مليشيات النظام و»إلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات، 
وإزالة كافــة اللوائح والأطــر القانونية التي تكــرّس قهر النســاء« مع »إصلاح 

المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة«.
صحيحٌ أن الثــورة المصرية كانت قد فرضت حلّ الحــزب الحاكم في نظام أنور 
الســادات وحســني مبارك، أي »الحزب الوطني الديمقراطــي« )وهو من النعتين 
براءٌ(، وحلّ »مباحث أمن الدولــة«، إلّا أن ذلك تم بفعل مبادرة الحراك الجماهيري 
باقتحام مقرّات المؤسّســتين وليــس بنتيجة إصرار »الجمعيــة الوطنية للتغيير« 
التي هي أقرب ما شهدته الســاحة المصرية إلى »قوى إعلان الحرية والتغيير«، مع 
فارق هام هو الوزن الأكبر للقوى اليمينية فيها ولاسيما جمعية الإخوان المسلمين. 
وكانت نتيجة عدم اســتكمال الثــورة المصرية أن »مباحث أمن الدولة« اســتمرّت 
تحت تســمية جديدة هي »الأمن الوطني« وأن القســم الأكبر مــن أركان »الحزب 
الوطني الديمقراطي«، وبالأخص المنتمين منهم إلى رأسمالية المحاسيب، احتفظوا 

بامتيازاتهم حتى في ظلّ رئاسة محمد مرسي.
ونأمل ألّا تحيد قيادة الثورة الســودانية عن نهجها وأن تواصل إثبات فطنتها 
السياســية وصلابتها الثورية وتتمكّن من الإبقاء على زخــم الحراك الجماهيري 
بل زيادته حتى تحقيق كافة مطالبها مع اســتمرار نســج الروابط بينها والجنود 
والضبّــاط الأحرار. ولا بدّ مــن أن يبقى في بالنا التحذير الشــهير الذي صدر في 
عام 1794 عن لوي أنطوان دي سان جوســت، أحد أبرز قادة الثورة الفرنسية في 
طورها الأكثر جذرية: »إن الذين يقومون بأنصاف الثورات لا يقومون سوى بحفر 

قبورهم«.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تفوّق قيادة الثورة السودانية
 برجالها ونسائها
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■  جنيف ـ أ ف ب: ازدادت حالات الحصبة في العالم 
بنســبة 300 ٪ في الربع الأول مــن العام 2019 مقارنة 
بالفترة عينها من العام الماضي، حسب ما كشفت منظمة 
الصحة العالمية. وتشتدّ وطأة هذا الازدياد خصوصاً في 
إفريقيا وأوروبا، علماً أن المرض كان قيد الانحسار حتّى 

العام 2016.
وتتفشّى الحصبة مجدداً في أنحاء مختلفة من العالم 
خصوصاً بســبب تراجع الإقبال على التلقيح لأســباب 
دينية في البلدان الغنية وصعوبة النفاذ إلى العلاجات 

في تلك الفقيرة.
وجاء في بيان صادر عــن منظمة الصحة العالمية أن 
»المعطيات الأولية علــى الصعيد العالمي أظهرت ارتفاعاً 
في الحالات المبلغ عنها بنســبة 300 ٪ خلال الأشــهر 
الثلاثــة الأولى من العام الحالي مقارنــة بالفترة عينها 
من العــام 2018. وكانــت الحالات آخذة فــي الازدياد 
خلال الســنتين الأخيرتين«. وأوضحت المنظمة الأممية: 
»هذه البيانات ليســت نهائية بعد ... لكنها تبيّن اتجاهاً 
واضحاً. فبلدان عدّة تشــهد انتشــاراً واسعاً للمرض، 

كمــا أن كلّ مناطــق العالم تســجّل ازديــاداً مطرداً في 
الإصابات«. وحســب تقديرات المنظمــة، يبلغ بأقلّ من 
حالة واحدة من كلّ عشــر حالات فــي العالم، ما يعني 
أن نطــاق تفشّــي المرض هــو أكبر بكثير مما تعكســه 
الإحصاءات الرسمية. وأشــار البيان إلى أن »170 بلداً 
أبلغ المنظمة بـــ 112163 إصابة بالحصبــة حتّى يومنا 
هذا من العام 2019. والعام الماضي، سجلت في التاريخ 

نفسه 28124 حالة في 163 بلداً«.
وتعدّ إفريقيا المنطقة الأكثر تأثراً بتفشّــي الحصبة، 

وقد ســجّل فيها ارتفــاع في عدد الحالات نســبته 700 
٪ في الأشــهر الثلاثة الأولى من السنة. وتشتدّ وطأة 
المرض أيضاً في أوروبا )+300 ٪( وشــرق المتوســط 
)+100 ٪(، فــي حين بلغت نســبة الارتفاع 60 ٪ في 
القارة الأميركية، و40 ٪ في منطقة جنوب شرق آسيا/

غرب المحيط الهادئ. والحصبة هــي من أكثر الأمراض 
المعديــة في العالــم التي لا علاج شــافياً لها، لكن يمكن 
الاتّقــاء من أعراضها بجرعتين من لقــاح »آمن وفعّال«، 

حسب منظمة الصحة العالمية.

الرئيس المكسيكي سينشئ مؤسسة لاستخدام أموال المخدرات في مشاريع اجتماعية

حالات الإصابة بالحصبة تتضاعف إلى 300 ٪ في العالم

تفكيك عصابتين إيطاليتين لتلفيق
حوادث سير للاحتيال على شركات تأمين

إنقاذ كلب من البحر
 على مسافة 220 كيلومتراً من الساحل

■ رومــا ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الإيطالية 
عن تفكيــك عصابتين في صقلية متخصصتين في 
الاحتيال على شــركات التأمــن من خلال تلفيق 
حوادث سير وكســر عظام ضحايا مزعومين في 

بعض الأحيان.
وقد أوقف أكثر من 40 شخصاً في باليرمو بعد 
فضح الشــرطة أمر عملية النصــب الكبيرة هذه 

التي كشف عنها النقاب سنة 2017.
وأتقــن النصّابون فعلتهم ولم يتكروا شــيئاً 
للصدفــة، مع اللجوء إلى شــهود زائفين وأطباء 
متواطئين معهم كانوا يصدرون شــهادات طبية 
مزوّرة وأيضاً محامين كانوا يرفعون دعاوى أمام 

المحاكم.
أما الضحايا المزعومون لهذه الحوادث الملفّقة، 
فهم كانوا في غالب الأحيان من مدمني المخدرات 

والكحــول وحتّى مرضى مصابــن باضطرابات 
عقلية، حسب الشرطة.

وهم كانوا يتلقّون حوالي 300 يورو لتكســر 
لهم ســاق أو ذراع بواســطة قضبان معدنية أو 

أثقال مستخدمة في آلات اللياقة البدنية.
وكانت حوادث السير تلفّق في أمكنة معزولة 

لا كاميرات مراقبة فيها.
وقد كشفت الشــرطة أمرهم إثر وفاة تونسي 
زعم أنهــا ناجمة عن حادث ســير، لكنها حدثت 
في الواقع نتيجة ســكتة قلبيــة مردّها تعرضه 

للضرب.
وأوقــف 11 شــخصاً في ســياق عميلة أولى 
نفّذت في آب/ أغسطس الماضي وقبل ثلاثة منهم 
التعاون مع الشــرطة لتوســيع نطاق التحقيق 

الذي شمل في نهاية المطاف 250 شخصاً.

■ بانكــوك ـ أ ف ب: أنقذ عامل في منصة 
نفطية بحريــة تايلندية كلباً مرهقــاً من مياه 
الســاحل  قبالــة  كيلومتــراً   220 بعــد  علــى 

التايلاندي، وقرر تبنيه.
وهــذا الكلــب البني الذي أطلق عليه اســم 
»بونــرود« انتشــل من الميــاه، الجمعــة، من 
جانب عمال لمحوا رأســه يتمايل بين الأمواج 

في خليج تايلندا.
ولــم تعرف حتى الآن طريقــة وصوله إلى 
هناك أو الوقت الذي أمضاه تائهاً في البحر، 
لكن وســائل الإعلام المحلية تكهنت بأنه ربما 
ســقط من ســفينة صيد وتوجه إلــى المنصة 

النفطية.
وقالت جمعيــة تعنــى بالحيوانات، أمس 
الثلاثــاء، إن »بونرود« يتعافــى في مقاطعة 

سونغكلا تحت إشراف طبيب بيطري.

وكتب منقذ الكلب، فيتيساك بايالاو، على 
»فيســبوك«: منذ وصل إلى موقــع العمل لم 
يبك ولم ينبح. من المرجــح أنه فقد الكثير من 

مياه جسمه.
وقال في رسالة إنه يعتزم تبني الكلب بعد 

تعافيه.
وفــي شــريط فيديــو نشــرته مجموعــة 
»ووتــش دوغ تايلنــدا« للحيوانــات، رحــب 
بـ»بونرود« على الشــاطئ بعقود من الأزهار 
الصفراء والكثير من المداعبة من قبل العمال.
وكتب أحد مستخدمي »فيسبوك«: شكراً 

لتقديركم قيمة حياة هذا الحيوان الصغير«.
وقال أحد العاملين في دار »ســمايل دوغ 
هــاوس« التــي تهتــم حاليــاً برعايــة الكلب: 
»حتــى الآن صحتــه على ما يــرام... إنه فقط 

يعاني من مشكلات جلدية«.

مكســيكوـ أ ف ب: أعلــن الرئيس المكســيكي، أندريس 
مانويل لوبيز أوبرادور، اعتزامه إنشــاء مؤسسة مستقلة 
لاســتعادة الأموال والممتلــكات التي جــرت مصادرتها من 
أوســاط الجريمــة المنظمة ومن السياســيين الفاســدين، 
لاســتخدامها في برامــج اجتماعيــة. وقال خــال مؤتمر 
صحافــي: »نحن في صــدد صياغة اقتراح قانون لإنشــاء 
مؤسســة تعيد توزيع كل مــا صودر من أوســاط الجريمة 

المنظمة ومن السياســيين الفاسدين بشــكل سريع«، مشيراً 
إلى أن البيروقراطية عقّدت حتى الآن عملية إعادة التوزيع 
هذه. وأضاف أن هذه المؤسســة يجب أن تكون »مستقلة«، 
موضحاً أنها ستتســلم الممتلكات المصــادرة إلى الحكومات 
المحلية التي يمكنها استخدامها لبناء »مدرسة أو مستشفى أو 
دار للتقاعد«. ولفت: »نحن نصادر الأموال ولا نعلم إلى أين 
تذهب )...( نصادر المجوهــرات والمنازل والمزارع والمركبات 

)...( لكن البيروقراطية الموجودة في الإجراءات تتسبب في 
خســارة بعض المضبوطات واختفاء بعضها الآخر«. وشبّه 
الرئيس اليســاري الذي وعد خلال حملتــه الانتخابية بـ 
»القضاء على الفساد« هذه المؤسسة بـ»روبن هود« واقترح 
أن تســمى »معهد إعادة الممتلكات غير المشروعة والمسروقة 
للشــعب«. وفي المكسيك تنتشــر كارتلات مخدرات نافذة، 

وغالباً ما تعمل بالتواطؤ مع سلطات محلية فاسدة.

طائر ضخم يقتل 
صاحبه في فلوريدا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: لقي رجل من 
ولاية فلوريــدا الأمريكية حتفه بعد أن 
هاجمه طائر »شبنم« كان يربّيه، حسب 

ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكان مارفــن هاخــوس )75 عاماً( 
أنواعــاً مختلفة مــن الحيوانات  يملك 
الدخيلــة فــي باحة منزله فــي منطقة 
ألاتشوا، حســب قناة »دبليو سي جي 

بي«.
وهــو كان، الجمعــة، يقف وســط 
طيوره عندما ســقط ســقطة عرضية، 
فهاجمه طائر »شبنم« وألحق به إصابة 
لنجدته،  الإســعاف  فرق  وهبّت  قاتلة. 

لكنّه فارق الحياة في المستشفى.
يعدّ الشبنم »أخطر طائر في العالم«، 
حســب حديقة حيوانات سان دييغو، 
وهو مــن الطيور الرواكض الشــبيهة 

بالنعامة.
وأصله مــن غينيا الجديــدة ولديه 
مخالب طويلة حادة وقد تبلغ ســرعته 
يصل  وقد  الســاعة،  في  كيلومتــراً   50
وزن الأنثى إلــى 76 كيلوغراماً والذكر 

55 كيلوغراماً.

الممثلة لوري لافلين 
تدفع ببراءتها في فضيحة 

الجامعات الأمريكية
■ نيويــورك ـ أ ف ب: دفعت الممثلة 
الأمريكية لوري لافلــن، المتهمة بتقديم 
رشــوة قدرها 500 ألــف دولار لتأمين 
دخــول ابنتيها إلــى جامعــة أمريكية 
عريقة، ببراءتها من تهمة غسل الأموال.

وقــد تنازلت عــن حقها فــي المثول 
أمام قاض، مقدمــة دفوعها خطياً، وفقاً 

للوثائق.  
وتحمل تهم غسل الأموال والاحتيال 
المصرفي عقوبة تصل إلــى 40 عاماً في 

السجن.
ولافلين المعروفة بدورها في مسلسل 
»فــول هاوس« وزوجهــا متهمان بدفع 
500 ألــف دولار لتصنيف ابنتيهما على 
جامعة  فريق  لتدخلا  ســباحتان  أنهما 

ساذرن كاليفورنيا للتجذيف.
ولافلين والممثلة الأخرى فيليســيتي 
بــن  شــهرة  الأكثــر  همــا  هافمــان، 
الأشــخاص الخمســن الذيــن اتهموا 
لمساعدة  احتيال  عملية  في  بالمشــاركة 
أبناء النخبــة على الانضمام إلى أفضل 

الجامعات الأمريكية.

• احتفــى محرك البحث الشــهير »غوغــل« يوم أمس الثلاثــاء، بذكرى 
ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون، التي ولدت في 16 أبريل/ 
نيســان عام 1924 ، وهي واحدة من أبرز رواد الحركة الفنية التشكيلية في 

مصر والعالم العربي.

•  تحت رعاية وزارة الثقافة وبمشــاركة سفير فلسطين لدى اليونيسكو 
منير انســطاس، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، نظمت الباحثة والناشطة في التراث الشعبي 
ماري انســطاس »أم خليــل« في مدينة بيــت لحم، حفل إشــهار كتابها »زغــرودة فرح« الــذي يتناول 

الزغرودة التلحمية من جميع جوانبها كعنصر من عناصر التراث الثقافي الفلسطيني.
 

• تحتضن المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« في الدوحة النسخة الثالثة من مهرجان آلة العود، 

في الفترة من 23 إلى 26 نيســان/ إبريل الجاري، بمشــاركة حوالى 35 مبدعا في مجال الموســيقى، من 
بينهــم القطريــون عبد العزيز الهيدوس، محمد الســليطي، فيصــل نجم، والمطــرب نايف عبد الله، 
والعراقيون مصطفى زاير، يوسف عباس، والتوأم عز وفهد العاني، والمطربة أصيل هميم، ومجموعة 
»ســومريون للموســيقى«، ومن الأردن طــارق الجندي، والعازفة الدكتورة داليا حســن، ومن لبنان 
العازف شــربل روحانا، والعازفة ولاء الجندي، ومن تونس بشــير الغربــي ومحمد الغربي، ومن 
اليمن عارف جمَن، والمطرب يحيى عنه، ومن ســوريا نزيه الريس، ومن الكويت دريع الهاجري، ومن 
ســلطنة عمان سلم المقرشــي، ومن إيران مجيد ناظم بور وياسمين شاه حسيني، ومن تركيا العازفة 

أويا، ويوردال وفرقته، وفرقة لينقو فرانسا من اليونان.

•  نشر حساب خاص بمعجبي ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا، في »إنستغرام« 
م رجل الأعمال زياد عمّار لطلب يدها. صوراً خاصة بلحظة تقدُّ

واسيني الأعرج

 ها قد وصل الحراك في الجزائر إلى الدرجة القصوى، نقطة 
اللارجوع، وهي مــن أخطر المراحل وأهمها لأنــه لا حل بعدها، 
إمــا تعقل النظام أو ما تبقى منه، أو الدخول في مغامرة يتحمل 
النظــام مســؤوليتها الكبــرى. لا توجــد اليوم، وفــق المعطيات 
المتوفرة، قوة على إرجاع العشــرين مليون شخص إلى بيوتهم 

وكأن شيئاً لم يكن إذا لم يروا تجسيداً لمطالبهم الجوهرية.
 بعــد ثمانية أســابيع من الحراك الســلمي بــدأ تخوف كبير 
ينتاب النظــام، لأن ما كان مجرد حراك شــعبي متدفق، ينتهي 
مفعولــه فــي الأســبوع الأول، أصبــح اليــوم مــداً جماهيريــاً 
منظماً داخليــاً. مطالبه تتصاعد، لكنهــا لا تتغير: ذهاب النظام 
أو رؤوســه المنعوتــة بالأســماء، كليــاً، وعلى رأســها الباءات 
)الأسماء التي تبدأ بحرف الباء( الثلاثة المشكلة لرأس الدولة: 
بنصالح )ابن صالح(، والحكومة بدوي، والمجلس الدســتوري 

بلعيز.
 طبعــاً النظام لا يســمع، وســنده الأوحد هو الدســتور. لكن 
المشــكلة الكبرى المترتبة عن ذلك هي حالــة الانغلاق والحائط: 
الجيــش، الحامــي لأمن الوطــن والمفتــرض أن يظل بعيــداً عن 
الإمــاءات، وقطــاع كبيــر مــن الشــعب والحــراك، مــع الحل 
الدستوري لضمان شرعية ما سيأتي. المشكلة هنا أيضاً كبيرة، 
الدستور تمت خياطته وفق حاجات العصابة المرحلية، ويحمل 
تناقضــات كثيرة فــي داخله، إذ كيف لجهاز مرفوض يتشــكل 
مــن رئيس الدولة إلــى رئيس الحكومة أن يشــرف على مرحلة 
انتقاليــة هي في الجوهــر ضده؟ بل ومعادية لــه؟ هذا الجهاز، 
شئنا أن أبينا، هو في النهاية جزء من منطق العصابة وحاميها 

على مدار السنوات ومستفيد منها.
هــذا وحده مشــكل كبيــر أمام حــراك غيــر مســبوق عربياً 
وعالميــاً، بعــدده وســلميته وتحضــره، لا يريد أن ســرق قتلت 
وســراق البــارح خياراتــه؟ ما الحــل إذن؟ لقد ارتســم طريقان 
طــوال الأســابيع الثمانيــة الماضية، وهمــا: الطريــق الأول هو 
اقتراح الحراك من خلال أصواته المســموعة وشــعاراته، إلغاء 
كل مــا له صلة بالنظــام المتولد عــن إرادة العصابة بما في ذلك 
الدســتور، مــع مخاطر الفــراغ الــذي يخلفه ذلك التــي لا يمكن 
الاســتهانة بها، في غياب هيئة تمثيلية متفق عليها ســلفاً. على 
العكس من الحراك الســوداني الذي يملك رأســاً يحاور ويصر 

على الخيارات المدنية، على اختلاف التجربتين.
يبــدو أن الثقــة العميــاء للنظــام الريعي في قوتــه لم تجعله 
يتخيــل الحلول، باء، أو جيم، للخروج ســالماً من حراك مخيف 
بقوته وتنظيمه. وهذا ما يفســر تخبطه الكبيــر والمتوتر، إذ بدأ 
يميــل نحو حلول خطيرة تعتمد علــى القوة. الحراك الذي حمى 
الأمن الجزائري وأعطاه صورة جميلة دولياً، ها هو يكشف عن 
وحشــية النظام. العنف الذي بدأ يظهر منذ أســبوعين لا يبشر 
بخيــر. صحيح أن الحــراك تتهدده قوى كثيرة، جــزء منها من 
داخله وربما كان ذلك هو الأخطر، لأنه ككل الحركات الشعبية، 
تســير هذه القوى لحســابات تكتيكية مســافات قــد تقصر أو 

تطول، ثم تبدأ في المناورات قبل أن تعلن عن نفسها جهاراً.
بدأنــا نلمــس بشــكل واضــح، ممارســات وزارة الداخليــة 
التي ظلــت طوال الأســابيع الماضيــة مراقبة للحــراك متفادية 
الاصطــدام معــه، بــل مندمجة فيــه، وأعطت صــورة رائعة عن 
رجــل الأمــن الــذي كان يســتقبل بالزغاريد والــورود والقبل، 
هــي قد بدأت منذ مجيء وزير الداخليــة الجديد، القصير العمر 
دستورياً، تتنمر وتظهر »حنة يديها« أولًا بالتضييق على الطلبة 
وضربهــم وإطلاق الغــازات المســيلة للدموع عليهــم بعد أن تم 
منعهم من التجمع في البريد المركزي. ويصر الوزير أن الجزائر 
خــط أحمر، وهو من يدفع بالحراك إلــى المزيد من التطرف بعد 
حصــاره بوضع الســيارات المضادة للشــغب في عمــق أمكنة 
المســيرات، واحتــال الســاحات ليلــة الخميس وغلــق المنافذ 
والطرقــات المؤدية إلى العاصمة، مانعاً بذلك الناس من التدفق 
إلى العاصمة. ينسى معاليه أن هذه السياسات ميتة ولن تؤدي 
إلى أي شــيء سوى أنها ستأكل رأسه قبل الأوان، وقد تسقط 
الجزائر فيما لا يحمد عقباه. أحداث النفق الجامعي التي وقعت 
في نهاية حراك الجمعة الأخيرة مخيفة. أن ترمى قنابل مسيلة 
للدمــوع في تجمعات بشــرية كثيفة هــذا يعنــي أن هناك رغبة 
كبيــرة في إحداث الفوضى. لو كانــت وزارة الداخلية تملك ذرة 
ذكاء مــا فعلت ذلك وما أغلقــت المنافذ وما وضعت صهاريجها 
المائية الثقيلة في عمق الساحات العامة. لا جدوى من ذلك. من 
تابــع حراك الجمعة الماضية يدرك أنه لا مفعول لهذه الحواجز، 
ومن تابع كثافة الحــراك في المدن الجزائرية، ومنها العاصمة، 
يدرك أن الاستجابة كانت قوية وتجاوزت العشرين مليوناً في 
الشــوارع. لهذا، إيجاد الحلول الســلمية لا طريــق غيره. وعلى 

بقايا النظام أن يكون أذكى بدل استعمال القوة.
نعم للحل الدســتوري ونعم للحل السياســي معاً. للعبقرية 
السياسية الوطنية الحق في التفكير في الموضوع. ما الذي يمنع 
اليــوم مثلًا من التفكير في هيئة مكونة من شــخصيات الحراك 
والمعارضــة، وعقــاء البــاد، مهمتهــا التحضيــر لانتخابــات 
رئاسية حقيقية؟ حلول ستكون بها نقائص كبيرة لأن الدستور 
تمــت خياطته على مقــاس العصابة وديمومتهــا، لكن يجب أن 
يكون هناك الحد الأدنى من الضمانات. حل آخر، يمكن للرئاسة 
أن تقدم استقالتها ويتم اختيار شخصية وفاقية من الحراك أو 
ممن يريدهم الحراك، ويتم التحضير للرئاسيات من خلاله؟ أي 
يمكننا الجمع بين الأمرين، الدستوري والسياسي، ولو شكلياً، 
لأن انتخــاب رئيــس جمهورية أكثر من ضــرورة ويمكن اقتراح 
حلــول أخرى مثل مجلس تأسيســي، لكن عواقبــه وخيمة في 
ظل الفراغ الدســتوري والقانوني، والصراعــات الداخلية التي 
لم تكف بعد إلى السطح، ويحتاج إلى وقت كبير، المهم من وراء 
ذلــك البدء في التفكير في الحلول بدل البقاء في حالة الجمود. 
لكــن قبل ذلــك، على النظــام أن يثبــت أنه قادر على الاســتماع 
للحراك. العصابة كل الناس ينعتونها؟ أين هي؟ القضاء وحده 
يســتطيع أن يعلن عنهــا وأن يخضعها للمســاءلة القضائية. لا 
يمكــن أن يتم اختــزال العصابة كلها في رجــل بائس وغبي، لا 
تفكير له ســوى الاغتناء، كان مجرد واجهة للعصابة الحقيقية 
المتخفيــة المفضوحة. وضعها وراء القضبــان واحد من مطالب 
الحــراب، فقــد كانــت وراء الخراب الذي تســبب فــي الانهيار 
الاقتصــادي والمالــي للجزائــر. يجب فتــح الملفــات القضائية 
الكبيرة التي أعلن عنها رئيس الأركان، بسرعة؟ للحراك قدر من 
الذكاء لكــي لا يقتنع إلا بالأفعال بدل الخطابات. نشــهد اليوم 
تفككاً كبيراً للنظام بعد أن وصل إلى ســقف فساده. إنها ليلته 

الأخيرة. ليلة الليالي التي لا يمكنه أن يتقدم خطوة بعدها.

النِّظَام في مَدَار 
ليْلة اللّيَالِي

انغـريد
بطـــلة

»لعنة لالو رونا«
النجمة انغريد بيسو 
حضرت حفل العرض 

الأول لفيلمها »لعنة 
لالورونا« في هوليوود

كيري راسل 
بطلة »إحرق هذا«

النجمة »كيري راسل« حضرت 
حفلًا افتتاحياً لمسرحية »إحرق هذا« 
على مسرح »هدسون« في نيويورك


